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لطائف الذخيرة 


أبن علد 

كاتب وشاعر ورجل دولة. عاش فى عهد الأيوبيين. ألف أكثر 

من عشرين كتاباء ولكن القراء لا يعرفون له سوى كتابين «الفاشوش 
فى أحكام قراقوش؛ ۰ و«قوانين الدواوين. . 


؛والف‌اشوش فى أحكام قراقوش «ينتمى إلى أدب الفكاهة 


والسخرية والهجاء ويمثل بحق أسلوبًا فنيا بارعا فى تصوير الغرابة | 


والشذوذ وإحداث المفارقة . وهذا الكتاب الذى أضحك أجيالاً ولازال 
یضحکنا» كتبه صاحبه باللغة العامية المصریه» ووصل به إلى 
أعرض الجماهير حتى صار قراقوش فى المخيلة الجماعية للشعب 
مثالاً لكل حاكم أخرق ينحرف عن طريق العقل والمنطق فى سلوكه 
وتصرفاته . 

أما الكتاب الآخر «قرانین الدواوين» فهو كتاب علمى صرف 
یتحدث فيه ابن مماتى عن مصر بصفة عامة ونهر الديل ومساحة 


لطانک الدشرة اأمقدمة 


الأرض وتحقيق أسماء ضياعها وكفورهاء وجزائرها وخلجانهاء 
بالإضافة إلى تناوله الأراضى المختلفة والفصول الزراعية» وأنظمة 
الرى» وأنواع المزروعات وأوقات غرسها وحصادها وغير ذلك من 
الاسر الهامة. 

كذلك يتصدى الكاتب إلى كثير من المسائل الخاصة بأنظمة 
الحكم فى عصر بنى أيوب. مثال ذلك «الباب الثامن» الذى استعرض 
فيه المؤلف وظائف الدولة وشرح اختصاص كل منهاء كما أنه أتى 
فى الأجزاء الأخيرة من الکناب على شذرات كثيرة طريفة عن 
بعض الدواوين ودور الحكومة وموارد الدولة. 

وأنا أنقل هذه المعلومات الان من مقدمة هذا الكتاب الذى حققه 
العلامة الكبير الراحل الدكتور عزيز سوريال الذى يعلق على هذا 
بقوله: 

«وقيمة الكتاب لبست مقصورة على سعة اطلاع المولف وغزارة 
علمه وحدة ذهنهء وإنما ترجع كذلك إلى مكانته الخاصة فى المجتمع 
المصری ومركزه الساصى فى حكومة البلاد» فابن مماتی - كما 
سیظهر من تاريخ حياته فیما بعد تقلب فى كثير من دواوین 
الحکومة» وانتهی به الأمر إلى تقلد الوزارة نفسهاء وبذلك أصبح کل 
ما يكتبه ذا صبغه خاصة تجعله وثيقة رسمية صدرت عن قلم أحد 


وزراء الدولة المسئولین:(۱) . 


لطائف الذشخشرة 


كذلك يخبرنا الدكتور عزيز سوريال أن ابن مماتى اعتذر عن 
تقديم بعض المعلومات لأنه اعتبرها من أسرار الأمن القومی أو من 
أسرار الدولة التى لا يجوز إذاعتها ‏ هذه الشخصية التی تجمع بين 
الخيال الأدبى الساخر والدقة العلمية المفرطة إلى جانب الحس 
الوطنى اليقظ كيف نراها؟ 

لقد تساءل المستشرق الفرنسى الكبير کازانوفا» الذى حقق كتاب 
الفاشوش» وعلق عليه قائلا: 

«فكيف نوفق بين صورة هذا المؤلف الذی يخوض فى كتابات 
الفكاهة ويكتب فيها كتابا بالعامية؛ ثم يكتب آخر بالفصحى عن 
الأرض ومساحة المدن ويعزف عن إباحة أسرار الدرلةء فيرتفع 
إحساسه بالمسئولية إلى هذا الحد المتعقل؟: . 

إن الصورتين تتكاملان لو علمنا أن ابن مماتی كان غاضبا 
حانقا بلا شك على القائد قراقوش الذى يقربه صلاح الدين إليه. وهو 
حانق من وجهة نظر مذهبيه كما يذهب كازانوفاء وهو حانق كذلك 
لان آمور مصر ساءت على الرغم من الإنجازات التى حققها صلاح 
الدین فى الخارج من صفحات وضاء: فى الفتوحات وصد 
الصلیب یین» ولکن هذه الصفحات كانت مصابة ببقع الحكم 
الاستبدادی فى الداخل وإطلاق الشهوة «القراقوشية». 

ولعل هذا الوضع قد يبرر من زاوية الحکام باسم المصلحة العامة 
(باستخدام أسلوب العصر) ولکنه لا يبرر من زاوية المحکرمین دائماً. 
كما أننا نتصور أن حنق هذا الاقتصادی أو هذا المالى ابن مماتی 


المغد مة 


لطانک الدضرة المقد مة 


على قراقوش هو حنق له ما يبرره لأن الاقتصادی ینظر للأمور 
نظرة مخالفه لنظرة القائد العسکری» مما يثير الفرقة فى النظر دون 
شك() . 

ویتأکد التکامل فى شخصية المژلف بصورة آوضح حین نقرأ 
تقديمه لکتاب «الفاشوش فى أحكام قراقوش: بقوله: 

«إننى لما رأيت عقل بهاء الدين قراقوش محزمة فاشوشء قد 
اتلف الأمةء والله يكشف عنهم كل غمة. لا يقتدى بعالم» ولا يعرف 
المظلوم من الظالم. الشكية عنده لمن سبقء ولا بهندی لمن صدق. 
ولا يقدراحد من عظم منزلته على ان يرد کلمته» ويشتط اشتياط 
الشیطان» ويحكم حكمًا ما أنزل الله به من سلطان» صنفت هذا 
الكتاب لصلاح الدين» عسى أن يريح منه المسلمین؛۱ . 

فغرضه من هذا الكتاب هو تحرير الشعب المصرى وتخليصه من 
تسلط قراقوش وفهره له.. لانه سخر الشعب المصری لاء آمجاد 
صلاح الدین وتأکید سلطانه. دون مراعاة لحقوق الفقراء ومشاعرهم» 
فاذا تفکرنا أيضا أن کتاب «قوانین الدواوین» قدم لصلاح الدين أو 
أحد أبنائه من أجل تحری الواقعية والعدل فى تقدير الجزية 
والضرائب على أفراد الشعب بجميع فناته .. فإننا نكتشف البعد الآخر 
أو الدافع الرئيسى لابن مماتی؛ وهو مصلحة مصر والشعب المصرى 
عمومًا. فإذا عرفنا أن صلاح الدين كان كرديا وأن قراقوش قائد 
جيشه كان من الصقالبة من مماليك القوقاز فى حين كان ابن مماتى 


(۱) كامل زهیری» كتاب «مذاهب غريبة؛ مكتبة الأسرة. ص 1۳ . 
(۲) کداب ؛الفاشوش فى حکم فرافرش + نشرة عبد اللطيف حمزة - مكتبة الحنبى القاهرة ص ٤١‏ . 


لطائف الدخبرة 


مصريا أبا عن جد.. لمحنا أثر الصراع بين المصريين والحكام 
الأجانب.. ولعل هذا ما جعل كازانوفا يقول: 

«إن ابن مماتی كان يسعى إلى هز الشقة بقراقوش, وهو ف ند 
صلاح الدين الايوبى ومن اقرب المقربين إليهء لانه كان يعهد إليه 
بامانة الإشراف على مصر نيابة عنه حين كان يضطر إلى السفر 
إلى سوريا للقاء الصليبين». فصلاح الدين لا ينيب عنه مصريا مهما 
كان قدره أبداء وقد كان ابن مماتی مثلا رئيسا لديوان الجيش وديوان 
المال فى ذلك الوقت؛ وهو أهم الدواوين فهذا يجعلنا نقبل ما يذهب 
إليه كازانوفا حين يقول: 

«إن ابن مماتى أراد فى الحقيقة أن يسخط الشعب على الدولة 
الأيوبية الجديدة التى ورئت الحكم الفاطمی وخاصة أن الأيوبيين 
كانوا من السنة والفاطميين من الشيعة. ولذلك يمكن الظن بأن كتاب 
الفاشوش هو درب من دروب الدعاية السياسية» وحرب الدعاية بين 
المذاهب مثلم نشأت فى أياهنا هذهء() . 

إذن فنحن بإزاء كاتب عملاق ومعاصر أيضا وهو رائد فى أدب 
الفكاهة والسخرية ورائد فى دراسة نظم الحكم ومناضل وطنی شريف 
وضع نفسه فى مهب الأعاصير من أجل أهله ووطنه. وكان من 
نتيجة ذلك أن انتهت حياته نهاية مأساوية بفعل الاضطهاد 
والمطاردة التى دفعته إلى الهروب إلى ما وراء الحدود حيث فضی 
بقية أيامه يمدينة حلب حتى مات بعد عامين فى ٦۰٦ھ‏ (۱۲۰۹م) 
وعمره اثنتان وستون عاماً. 


(۱) کامل زهیری «مذاهب غريبة؛ مكتبة الأسرة بالقاهرة ص ٩۲‏ ۰ ۰۷۰ 


المقد مة 


لطانک الدخيرة المقدمة 


هذا الكاتب العملاق لا نعرف له حقاً الان سوى كتابين.. رغم 
ما يذكره ياقوت من أسماء() مولفاته التى تربو على العشرين. وهو 
شىء مؤسف أن يضيع تراث هذا الرجل بفعل الزمان أو نتيجة 
الإهمال» وقد حفزنی هذا للاهتمام بكتاباته والبحث عنها وتحقيقها 
حتى تكتمل صورتنا عنه بل وعن عصره ورجاله» ذلك العصر الذى 
يبدو واضحا تماما فى أذهان بعض الاس پینما هو غامض أشد 
الغموض عند من یتعمقون النظر فى قراءة التاریخ. 

وقد قطعت والحمد لله شوطا أساسياً فى التعرف على مصادر هذا 
الکاتب وترجمانه؛ واستطعت ان أحدد آماکن بعض مخطرطاته 
وحصلت على آئنین منها هما: 

«لطائف الذخيرة وطراثف الجزيرة, الذى لخص فيه کتاب ابن 
بسام المسمى «الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة؛ وقمت بتحقيق هذا 
المخطوط ‏ آما المخطوط الثانى فهو «متبلج الأنوار ومتأرج النواره مما 
جمعه أبن مماتی من رسائل القاضی الفاضل. وقمت بقراءته ونسخه 
وتصحيحه وتحقيقه أيضنا ‏ وأمامى شوط طويل للحصول على بقية 
المخطوطات الاخری.. وخصوصتّا أن له دیوان شعر قال ابن 
خلکان() إنه اطلع عليه بخط ولده» كما أنه ألف «سيرة صلاح الدین 
شعراً ونظم کتاب «كليلة ودمنة؛ كما أن کتاب «قرقرة الدجاج فى لغة 
ابن الحجاج» يدل من عنرانه أنه فى أدب السخرية؛ وریما كان مثل 


)۱( ياقوت الررمی «معجم الأدباءء طبعة مرجلیرت ج ۲ ص ۲84 ۲۵۹۱۰ . 
(۲) ابن خلکان «وفیات الاعیان؛ طبعة دی سلان (باريس ۱۸۶۲) ج ۱ ص ۹٩‏ -۱۰۱. 


لطائف الذخبرة 


كتاب الفاشوش» خصوصا وأن الحجاج كان أحد كبار الموظفين فى 
دولة بلی أيو ب. 

والبحث عن هذه الآثار ودراستها يعد مرحلة ضرورية فى 
دراسة أدبنا وفهم تاريخنا الأدبى فى عصر الدولة الأيوبية بل وفى 
العصور الوسطى عموما. 

وقد كانت نقطة البداية بالنسبة لى هى هذان الكتابان المطبوعان 
فقرأتهما قراءة متأنية» انتقلت بعدها إلى المراجم المذكورة فى هذه 
الكتب وغيرها وجمعت كل ما وقع تحت يدى منها بالعربية 
والانجليزية والفرنسية والاسبانية. ولاحظت أن ما كتبه المستشرقون 
بلغاتهم يتجه إلى دراسة الكتب أو المخطوطات. فى حين یختص 
أصحاب الموسوعات القديمة من أمثال ياقوت الرومى وابن خلكان 
والمقريزى والأصبهانى والعينى وغيرهم حتى الأب لويس شيخو 
الیسرعی بترجمة حياة ابن مماتى. وياقوت هو عمدة هذه المصادر 
بغير شك» یأتی بعده فى الأهمية ثلاثة هم ابن خلكان والمقريزى 
والاصبهانی . ولا تهتم كتب التاريخ العربی والاسلامى الأخرى بهذا 
الكاتب فتکتفی بذكره فى بضعة سطورء وهی كلها تعتمد على ما 
قاله ياقوت وابن خلکان والاصبهانى ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا 
الأ لو خر( الذئ هن فصلا هام الك عن اين 
مماتى وشعره فى كتابه «شعراء النصرانية بعد الاسلام؛ بالإضافة 
إلى صفحتين كتبهما الدكتور عزيز سوريال عطيه عن ابن مماتى 


(١)‏ لويس شيخو «شهراه اللصرانية بعد الاسلام: بيروت القسم الأول الشمراء المخضرمرن- بذر مماتی 
اللصاری الأقباط ص ۳1۵-۳۵۱ . 


امد مة 


لطائف الذخيرة المقدمة 


فى دائرة المعارف الاسلامية ثم أعاد نشرهما في ودائرة المعارف 
القبطية التی نشرتها جامعة يوتا الامريكية . ۱ 

والآن لم يبق أمامنا قبل الحديث عن مخطوط «لطائف الذخيرة 
وطرائف الجزيرة؛ إلا أن نستعرض أهم هذه الترجمات ولنبدأ من 
البداية: 

يقول ياقوت المتوفى سلة 775١م‏ تحت عنوان ؛أسعد بن المهذب 
ابن أبى مليح مماتی؛ ما نصه:() 

«أحد الرؤساء الأعيان الجلة؛ والكتّاب الكبراء المنزلة» ومن 
تصرف فى الأعمالء وولى رياسة الدیوان» وله أدب بارع؛ وخاطر 
وفاد مسارع» وقد صدّف فى الأدب وعرف. رمات بمدينة حلب فى 
ثامن عشرى جمادى الأولى سنة 1٠١‏ على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى. وأصله من نصارى أسيوط بليدة بصعيد مصرء فدموا مصر 
وخدموا وتقدموا وولووا الولايات. وهو مع ذلك من أهل بيت فى 
الكتابة عریق؛ وهو كالمستولى على الديار المصرية ليس على يده 
يد والمسمون بالخلافة محجوبون ليس لهم غير السكة والخطبةء 
وكان إلى مماتى كثير من أعماله» فحدثنى الصاحب الكبير الوزير 
الجليل جمال الدين الأكرم أبو الحسن على بن يوسف الشيبانى 
القفطی حرس الله علاه بمدينة حلب» قال: يلغنى أن بعض تجار 


الهند قدم إلى مصر ومعه سمكة مصنوعة من عدبر قد نرق فيها 


(۱) راجع «پرشاد الأريب» المطبوع فى النشرات المعررفة باسم: )71.2( Scıics‏ تساه نان E.LW‏ 
للجزء للٹانی س.ص ۲٤٤‏ ۔ ۲۵۹ . 
(۲) يواففه من النواريخ الميلادية ۱۸ نرفمبر سنة ۱۲۰4م. 


لطائف الذخيرة المقدمة 


وأجيد» وطیّبت ورصعت بالجواهر» فعرضها على بدر الجمالی 
ليبيعها منه» فسامها من صاحبها فقال: لا انقصها من ألف دیتار 
شین . فاعیدت إليه. فخرج بها من دار بدرء فقال له أبو الملیح ارنی 
هذه السمکة. فأراه إياهاء فقال له: كم سمت فیها؟ فقال: لا آنقصها 
من ألف دینار درهما واحداً. فأخذ بيده وقبض ألف دینار من ماله 
وترکها عنده مدة فاتفق أن شرب أبو ملیح یرما وسكرء وقال 
لندماته : قد اشتهیت سمکاء هاتم المقلى والنار حتی نقليه يحضرتنا. 
فجاءه بمقلى حديد وفحم وتركوه على النار وجاء بتلك السمكة العنبر 
فتركها فى المقلى: فجعلت تتقلي وتفوح روائحها حتى لم يبق بمصر 
دار إلا ودخلتها تلك الرائحة. وكان بدر الجمالى جالساء فشم تلك 
الرائحة» وتزايدت فاستدعى الخزان وأمرهم بفتح خزائنه وتفتيشها 
خوفا من حريق قد يكون وقع فيهاء فوجدوا خزائنه سالمة؛ فقال: 
ويحكم! انظروا ما هذا . ففتشوا حتى وقعوا على حقيقة الخبر فاستعظم» 
وقال: هذا النصرانى الفاعل الصانم قد أكل أموالى راستبذ بالدنيا 
دونى حتى أمكنه أن يفعل مثل هذا. وتركه إلى الغداة» فلما دخل إليه 
وهو مغضبء قال له: ويحك! أستعظم آنا - وأنا ملك مصر ‏ شرى 
سمكة من العنبر فأترکها استکتار) لثمنهاء فتشتریها أنت ثم لا يقنعك 
حنی تقلیها وتذهب فى ساعة ألف دینار مصرية؟ ما فعلت هذا 
طلاموقد نقلت بيت آموالی اليك وفعلت. فقال له: رالله ما فعلت هذا 
الا غيرة عليك ومحبة لك» فانك الیوم سلطان نصف الدنیا؛ وهذه | 
السمكة لا يشتريها إلا ملك» فخفت أن يذهب بها إلى بعض الملوك 
ويخبره بأنك استعظمتها ولم تشترها فأردت أن أعكس الأمر وأعلمه | 


0 


لطائق الدخيرة المقدمة 


أنك ما تركتها إلا احتقار) لها وأنها لم يكن لها عندك مقدارء وأن 
کاتبا نصرانیا من كتابك اشتراها وأحرقهاء فيشيع بذلك ذکرك» 
ویعظم عند الملوك فدرك. فاستحسن يدر ذلك منه وامرله بضعفی 
ثمنها وزاد من رزقه . وکان مماتی مع ذلك كريماً قد مدحه الشعراء 
فذکر أبو الصلت فى کتاب الرسالة المصرية له أن أبا طاهر إسماعيل 
بن محمد النشاع المعروف پابن مكنسة كان منقطعا إليهء فلما مات 
مماتی رثاه ابن مكنسة بقصيدة منها؛ 
ماا آرجی من یا تى بعد موت بي الملیح 
ماک ان بالنکس ال دنی من الرجال ولا الشحصیح 
عفر النصاری بعدما غ درو به دين المسیح 
کذا قال؛ ولعلهم اغتالوه أو قتلوه . ولما ولی الأفضل ابن أمير 
الجیوش بدر الجمالی بعد أبيه دخل إليه ابن مكنسة مادحا فقال له: 
ذهب رجاؤك بموت أبى المليح» فما الذی جاء بك إلينا؟ رحرمه ولم 
یقبل مدیحه. وأما المهذب والده» وکان یلقب بالخطيرء فانه كان 
کاتب ديوان الجیش بمصر فى أواخر أيام المصريين() وأول أيام بنی 
أيوب مدة. فقصده الکتاب وجعلوا له حديثًا عند السلطان» فهم به 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» أو أسد الدين شیرکوه» وهو یومدذ 
المستولى على الدیار المصريةء فخاف المهذب فجمع أولاده» ودخل 
على السلطان وأسلموا على يده» فقبلهم وأحسن إليهم وزاد فى 


ولاياتوم وجب الإسلام ما قبله» ووجدت على ظهر كتاب من 
N‏ 


لطائف الدخيرة المقدمة 


تصاتیف ابن مماتى مکتوبا: كان المهذب أبوه المعروف بالخطير 
مرتيا على ديوان الإقطاعات وهو على دين النصرانيةء فلما علم أسد 
الدين شیرکوه فى بده أمره بمصر أنه نصرانى وأنه يتصرّف فى 
(عمله؛) بلا غيار نهاره() وأمر بغيار النصارى ورفع الذوابة وشد 
الزتار وصرفه عن الدیوان؛ فبادر هو وأولاده فأسلموا على يدهء فأقره 
على ديوانه مدة ثم صرفه عنه؛ فقال فيه ابن الذروى: 
لم يسلم الشسیخ الخطير لرغبة فى دين مد 
بل ظن أن مح اله ان ترف 
والان قدصرفوه عله فدينه قالعود او 
قال ووجدت بخط ابن مماتى: 
صح التمثل فى قديم الدهر أن العودأحمد 
ولما أمر شيركوه النصاری بلبس الغیار» وأن يعمموا بغير عذبة 
قال عمارة اليمنى: 
بأسدلدین ومن عدلهء یحفظ فينا سنّة المصطفى 
كفى غيارا شد أوساطدا فماالذی يوجب كشه .القفا؟ 


و مه ء ۶ 2 و 


جرف هه حَدَيك التحودين ران , أحدهم ینفد عمره فيه ولا يتجاوزه 
إلى شىء من الأدب الذى - يراد النحو لأجله - من البلاغة وقول الشعر 
ومعرقة ة الأخبار والائار وتصحیح اللفة وضبط الأحاديث» فقال الأسعد: 


هؤلاء مثلهم مثل الذى يعمل الموازين ولیس عنده ما يزن فيه فيأخذها 


(۱) کذا بالأصلء رلطها «نهرد؛ بدلیل للسياق. ۱ 


لطائف الذخبرة العقدمة 


غيرهم (غیره!) » فيزن فيها الدر النفيس والجوهر الفاخر والدنانير الحمر 
والجواهر البيضء وهذا عندی من حسن التمثيل. 
أنشدنا سعيد بن أبى الكرم بن هبة الله لمصری, قال أنشدئى الخطير 
أبوسعيد بن مماتى لنفسه فى أبى سعيد بن أبى اليمن النحال وزير 
العادل» وكان نصرانياً وأسلم» وكان أملح الناس وجا » أعنى أبن التحال: 
وشادن لماأتى مقبلا سبّحت رب العرش باريه 
تفس رلت القفل قن يفيه آیقنت أن ااشهد فى فرت 
وأنشدنا سعيد بن أبى الكرم المذكورء قال: أنشدنى الخطير أبو سعيد 
بن مماتى فى ابن النحال أيضاء وكان يسكن ابن النحال فى أول 
الدرب؛ وكان فى آخر الدرب صبى مثله فى الحسن يعرف ياين زنبور: 
حوی درب نور الدين كل شمردل مشددة بالزنلیر 
فا للشهد واللحل منزل وآخره» یاسادتی» للزنابیر 
ومن عجيب ما جرى للخطير أنه كان یوما جالساً فی ديوانه فى 
حجرة موسومة بديوان الجيش من فصر السلطان بمصرء وكانت 
حجرة حسنة مرخمة منمقة؛ فجاءه قوم وقالوا له: قم من ها هنا. 
فقال لهم : ما الخبر؟ فقالوا: قد تقدم الملك العادل أبو بكر بن أيوب 
بأخذ رخام هذه الحجرة وأن يعمر به موضعا آخرء فخرج منكسرا 
كاسفاء فقيل له فى ذلك فقال: قد استجيبت فينا دعوةء وما آظننی 
آجلس في ديوان بعدها. أما سمعتم إذا بالغوا فى الدعاء علينا قالوا 
خرب الله دیوانه؟ وما بعد الخراب إلا الیباب. کته وله زبس 
| لم یخرج منه الا ميتاء فلما مات خلفه ابنه الأسعد هذا على دیوان 
| الجيش رتصدر فيه مد ملويلة» ثم أضيف إليه فى الأيام الصلا حية 


لطائف الذخيرة 


والعزيزية ديوان المالء وهو أجل ديوان من دواوين مصرء وتصدر 
فيه واختص بصحبة القاضی الفاضل عبد الرحيم بن على البیسانی 
ونفق() عليهء وحظى عنده» وكرم لدیه» فقام بأمره» وأشاع من 
ذكره» وثبه على فضله» وصذف له عدة تصانیف باسمه. ولم يزل 
على ذلك: إلى أن ملك الملك العادل أبو بكر بن أيوب الديار 
المصريةء وكان وزيره والمدبر لدولته الصفى عبد الله بن على بن 
شكرء وكان بينه وبين الأسعد نحل() قديم أيام رياسته علیه» ووقعت 
من الأسعد إهانة فى حق ابن شكر فحقدها عليه إلى أن تمكن منه. 
فلما ورد مصر أحضر الأسعد إليه؛ وأقبل بكليته عليه؛ وفوّض إليه 
جميع الدواوين التى كانت باسمه قديماء وبقى على ذلك سنة كاملةء 
ثم عمل له المؤامرات» ووضع عليه المحالات» وأكثر فيه التأویلات»؛ 
ولم يلتفت إلى آعذاره» ولا أعاره طرفا لاعتذاره» فنكبه تكبة قبيحة 
ووجه عليه أموالاً كثيرة» وطالبه بها فلم يكن له وجه لأنه كان عفيقً 
تم و قاحال عة ال عفاد قدو وا رم اکن عليه راد 
واشتکوا إلى این شكر فحكمهم فيه؛ قحدثنى المؤيد إبراهيم بن يوسف 
الشيبانى قال: سمعت الأسعد يقول: علقت فى المطالبة على باب 


داری بمصر على ظهر الطريق فى يوم واحد إحدى عشرة مرة؛ فلما ‏ 


رأوا أننى لا وجه لى قيل لى تحيل ونجم هذا المال عليك فى نجوم؛ 


فقلت أما المال فلا وجه له عندی» ولكن إن أطلقت وملكت نفسى ' 


استجديت من الناس وسألت من يخافتي ویرجونی» فلعلى أحصل من 


)۱( لعله یقصد موتتفك . 


(۲) أى ثار أو عدارة. 


المقدمة 


لطائف الذخيرة العقدمة 


هذا الوجه؛ فأما من وجه حاصل فليس لى بعدما أخذتموه منی درهم 
واحد. فنجم المال على وأطلقت وبقيت مديدة إلى أن حل بعض 
نجوم المال على قاختفیت واستترت وقصدت القرافة وأخفيت نفسی 
فى مقبرة الماذرائيين وأقمت بها مدة عام كامل؛ وضاق الأمر على 
فهربت قاصدا للشام على اجتهاد من الأستاذء فلحقنى فى بعض 
الطريق فارس مجد فسلم على وسلم إلى مکتوباً ففضضته وإذا هو من 
الصفی بن شکر يذكر فیه: لا تحسب أن اختفاءك عنی كان بحيث لا 
آدری أين أنت ولا أين مکانك» فاعلم أن أخبارك كانت تأتیتی یوم 
یرما وأنك كنت فى فبور الماذرائیین بالقرافة منذ يوم كذا وأننى 
اجتزت هناك واطلعت فرأيتك بعینی» وأنك لما خرجت هارب) عرفت 
خبرك ولو آردت ردك لفعلت» ولو علمت أنك قد بقى لك مال أو حال 
لما تركتك ولم يكن ذنبك عندى مما يبلغ أن أتلف معه نفسك وإثما 
كان مقصودى أن أدعك تعيش خائقا فقيرا غریبا ممججال!) فى 
البلادء فلا تظن أنك هربت منى بمكيدة صحت لك علی» فاذهب 
إلى غير دعة الله؛ قال: وترکنی القاصد وعاد فبقيت مبهوتا إلى أن 
وصلت إلى حلب» فحدثنى الصاحب جمال الدين الأكرم أدام الله 
علوه لما ورد إلى حلب نزل فى دارى فاقام عندى مدة وذلك فى سنة 
6 ۰ وعرف الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين ين أيوب 
رحمه الله خبره فأكرمه وأجرى عليه فى كل يوم دینار؟ صوريا 
وثلاثة دنانیر أخرى أجرة دار فكان يصل إليه فى كل ثلاثة أشهر 
ثلاثون دينارا (كذا) غير بر وألطاف ما كان يخليه منهاء وأقام عنده 


)۱( أى طریدا. 
)۲( تقم فى سدة ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ميلادية . 


لطائف الذخيرة 


على قدم العطلة إلى سنة 37705) كما ذكرناء ومات فدفن بظاهر 
حلب بمقام بقرب قبر أبى بكر الهروى؛ وله تصانيف كثيرة يقصد 
بها قصد التأدیب. وفى معرض وقائع تجرى ويعرضها على الأكابر 
لم تكن مفيدة إفادة علميةء إنما كانت شبيهة بتصانيف الفعالبی 
وأضرابه. فمن ذلك: كتاب تلقين التفنن فى الفقه7)» كتاب سر 
الشعر, كتاب علم النثر» كتاب الشىء بالشىء يذكر وعرضه على 
القناسّن اقسعاة سلاشل: الذفى لاخ ره شف يعطن كقات 
تهذيب الأفعال لابن ظريف» كتاب قرقرة الدجاج فى ألفاظ ابن 
الحجاج؛ كتاب الفاشوش فى أحكام قراقوش؛ كتاب لطائف الذخيرة 
لابن بسام» كتاب ملاذ الأفكار وملادٌ الاعتبار» كتاب سيرة صلاح 
الدين يوسف بن أيوب» كتاب أخاير الذخائرء كتاب كرم النجار فى 
حفظ الجار عمله للملك الظاهر لما قدم عليه كتاب ترجمان الجمان» 
كتاب مذاهب المواهب كتاب باعث الجلد عند حادث الولد» كتاب 
الحض على الرضى بالحظ؛ كتاب زواهر السدف وجواهر الصدف؛ 
كتاب قرص العتاب» كتاب درة التاج» كتاب ميسور النقد» كتاب 
تن( 1 كهات اع انر ككات ساکع رة فى 
المعميات. وكان علم الدين ابن الحجاج شريكه فى ديوان الجيش» 
وكان بينهما ما يكون بين المتماثلين فى العمل؛ فعمل فيه الکتاب 
المتقدم ذكره وهجاه بعدة أشعار منها: 


(۲) راجع ما بعد ص ۲۳ حيث ورد اسم للكتاب عن لمفریزی ,کتاب تلقين الباين فى تنکلام على حديث بدی 
الا سلام على خمس» . 


لطائف الذخبرة 


المقدمة 


حکی نه رین نحا قن الار 
فسفی آفعلله تورا 


الثلج فى رجب سنة ۳۲۱۰۵): 
قد قلت لما رايت الثلج متيس 
ما بيض الله وجه الأرض فى حلب 
وقال أيضا فيه: 

انا رات تیان الخلات 
رصارلیل الذسری مد 
ت ذلك شا در 
أو من حبات سينا 
اف الیو اکن الا 


وقال أيضاً فيه: 


وشاهنته فى الدست والثلج دونه 
وقال أيضا فیه: 


وكان له نوادر حسنة حادة 


ض من یحکی هما بدا 
وفی ألفاظه بردال) 


aa‏ وله شعر» من ذلك فرله فى 


على الطريق إلى أن ضل سالكها: 
إلا لأن غياث الدين مالكها 


ج ساقطًا كالاقاحى 
ب درٴعقدالوشاح 
آر من ثغو الملاح 


بسيف غياث الدين غازى بن يوسف بن أيوب دام القئل واتصل الفتح 


فقلت سليمان ین داود والصرح 


ن وتزداد انف راشا 


(۱) نورى وبردى نهران مشهرران بأرض الشام؛ رفیهما تررية لا تخفى. 

(۲) اضطررنا هدا إلى اسقاط نادرة من نولدره وردت فى ٠‏ «إرشاد الأریب». وذلك لمدم اتفافها والذوق میم 
فى وقتنا هذاء لاسیما وأنه ليس لها أى قيمة أدبية لو تاريخية. 

(۲) بقع هذا الشهر من ٩‏ بدایر إلى ۷ فبراير سنة ۱۲۰۹ ميلادية . 


لطائف الذخيرة 


رد من خلف الفراشا! 
پاش ا وف( 


ورأى أن يرسل الأم هم بال هر را ا 


هزات ف عقف 
وقال أيضاً فيه: 


الارن فص ا سيا 


مارأت عينى القلج خلتسه الياسمينا 


لح SS ASE‏ ا سین 


n 
وقال أيضا فيه:‎ 
أيت الفلج هد‎ 
راتس ال اس تسا‎ 
a 
فان تماص برى وه‎ 
وقال أيضا فيه:‎ 
اما ریت الك فد‎ 
و ات اه حاف‎ 
نقل من خطه ومن شعره أيضاً:‎ 
اختاه ذاك ال جته بل وحفاتة‎ 
لأرابطنَ على الغرام بثغره‎ 


رقط الاثم يدا 


اا ی سنا 
اک ت وتا 
تساط الضوف فا 
ای ب اا 


غطاالوهاد والقنن 
هل تمطر السمااللین 


قسم يريك الحسن فى قسماته 
لأفوز بالمرجر من حسناته 


لطائف الذخيرة 


وأجاهدن عواذلی فى حبه 
قد صيغ من ذهب وقلد جوهرا 
وله أيضا: ۱ 
يعاهدنى ألا يفون وينكث 
ومن أعجب الأشياء أنك ساكن 
وللحسن بل لله طرف مذگر 
ومنه أدص : 

ياسالب الظبية لحظاً وجيد 
متى رأى طرفك قتل امرىء 
وله دویت؛ 

با سصن اراك 
هت تالا إلى الراك 
كل اتن ا هیناه 
لوتموة لاك 


المقدمة 
بالمرهفات على من لحظاته 
فلذاك ليس يجوز أخذ زكاته 


بقلبى وأنى عن مكانك أبحث 
بتيه به عجبا وظرف مؤنث 


أجر لمن تهجر أجر الشهيد 
بأسهم اللحظ فقيد الفقيد 


ام[ عود أراك 
يعت اج سواك 
بست خديك وفاك 


كذا وجدت له فى أشعار مجموعة وأنشدنى هذين البيتين 
بعض أهل الأدب وذكر أنهما للعماد الأصبهائى الكاتب وهما به أشبه 
لانهما فى غاية الجودة وابن مماتى فى طبقة شعره انحطاط جداً. 


ومن شعره أيضا : 


لطائق الذخمرة 

كفك انا عن ری رم ينانا 
هجرنا الحبيب خيفة أن يه 
وتركناه للورى فكأنًا 


وأنسنا من رحشة بفراق 


إذ هوانا أن لا نذوق هوانا 
جر بدء] فیستمر عدانا 
قدأدرناه بيتنا دستكانا 
فافترفنا كماترى برضانا 


ور مر 


فأنقدا من ضحکه لبکانا 


أ خير يكون من فرق سهمًا من لحظه ورمانا 


نحن لولم نكن هجرتاه من فيل لأبتى صدود, جفلا 


شيمةفى املاح قد آضسن 
رسیاج شيب یغور ماک 


ل ا ۱۵ 


ن ظَلام الشباب تنانا 
وخطانا معدودة من , خطانا 
مطلعات من الحباب جماتاء 


فى الفترة 


۷ من القرن الثالث عشر المیلادی إذ توفی سنة ۱۲۲۹ أى 
أنه كان معاصر) لابن مماتی المتوفی سنة ۱۲۰۹م. ویلاحظ 
الدکتور عزیز سرریال أن ياقوت لم یعتمد فقط على رواية الرواة من 
أهل العلم وإنما اطلع أيضًا على شىء مما کتبه أبن مماتی بخطه, 
ولذلك يجوز لنا ان نعتبرها بلا تردد وثيقة من اهم الوئائق عن 
مؤلف كتاب «فوانین الدواوین»()؛ وهی وان كانت فى ذاتها واضحة 
لا تحتاج إلى إفاضة أو تفسیر إلا أنه يدهشنا فيها سقوط الكتاب 


(۱) حفقه الدکترر/ عزيز سوريال ونشرته للجمعية الزراعية سلة ۳٤۹١م‏ . 


المقدمة 


لطائف الذخيرة اإمقدمة 


المذکرر من بين محتويات القائمة التى جمع فيها ياقوت عدداً کبیر] 
من مؤلفات ابن مماتی» كما يلاحظ أيضًا أن كاتب هذه السيرة 
اهتم بالناحية الأدبية من حياة ابن مماتى أكثر من بقية النواحى 
الأخرى التى أجملها إجمالاً. يتلو ذلك فى الترتيب الزمنى ما ذكره 
ابن خلكان المتوفى ۱۲۸۲م فى كتابه المشهور «وفیات الأعيان؛ . 
حيث یقرل: 

«القاضي الأستعد أبو المكارم أسعد بن الخطير أبى سعيد مهذب 
بن مينا ابن زكريا أبى قدامة بن أبى مليح مماتى المصرى الكاتب 
الشاعرء كان ناظر الدواوين بالديار المصرية؛ وفيه فضائل. وله 
مصنفات عديدة؛ ونظم سيرة السلطان صلاح الدين رحمه الله 
تعالى؛ ونظم كتاب كليلة ودمتة؛ وله ديوان شعر رأيته بخط ولده 
ونقلت عنه مقاطيع؛ فمن ذلك قوله: 
تعاتبنى وتنهى عن آمور سبيل الناس أن ينهوك عنها 
أتقدر أن تكون كمثل عینی وحقك ماعلى أضر منها 

«وکان الأسعد المذكور قد خاف على نفسه من الوزير صفى 
الدين ابن شكرء فهرب من مصر مستخفيا وقصد مدينة حلب لائذ) 
بجناب السلطان الملك الظاهر رحمه الله تعالى؛ وأقام بها حتى توفى 
في سلخ جمادى الأولى سنة ست وستمائة!') يوم الأحد وعمره اثنتان 
وستون رحمه الله تعالى: ودفن فى المقبرة المعروفة بالمقام على 
جانب الطريق بالقرب من مشهد الشيخ على الهروى؛ وتوفى أبوه 


)0 هذا الناريخ يوافق ۰ نوفمير سلة ۱۲۰۹م. 


لطائف الذخيرة 


الخطير فى يوم الأربعاء سادس شهر رمضان من سنة سبع وسبعين 
وخمس مائة؛ .)١(‏ 

«ومينا بکسر الميم وسكون الياء المثداه من تحتها وفتح النون 
وبعدها ألف » ومماتى بفتح الميمين والثانية منهما مشددة وبعد 
الألف تاء مثناه من فوقها وهى مكسورة وبعدها ياء مثناه من تحتهاء 
وهو لقب أبى مليح المذكور» وكان نصرانيًا » وإنما قيل له مماتى 
لأنه وقع فى مصر غلاء عظيم» وكان كثير الصدقة والإطعام 
وخصوصا لصغار المسملين فكانوا إذا راوه نادی كل واحد منهم 
مماتى فاشتهر به» هكذا أخبرنى الشيخ الحافظ زكى الدين أبو محمد 
عبد العظيم المنذرى نفع الله به ثم انشدنى عقيب هذا القول مرثيه 
فيه» وقال أظن هذين البيتين لأبى طاهر بن مكنسة المغربى وهما: 
طويت سم المكرما ت وكورت شسس امدیح 
م ادا ال ا ببععهدصموت أبى المليح 

ثم کشفت عنهما فوجدتهما له» وله مدائح ایض . 

قال المقریزی في خططه: 

«وأما ابن مماتی فانه (أسعد) بن مهذب بن زکریا بن قدامة بن 
نينا (مینا!) شرف الدین مماتی أبى المكارم بن سعید بن آبی الملیح 
الکاتب المصری, أصله من نصاری أسيوط من صعيد مصرء واتصل 
جذه أبو الملیح بأمير الجیوش بدر الجمالی وزير مصر فى أيام الخليفة 
المستنصر بالله؛ وکتب فى دیوان مصرء وولى استیفاء الديوان» ركان 


(۱) رافق بوم الأربعاء ١4‏ يداير سنة ۱۱۸۲م- 


لطائف الذخبيرة المقد مه 


جوادا ممدوحا انقطع إليه آبو الطاهر إسماعيل بن محمد المعروف 
بابن مكيسة (مکنسه!) الشاعر فمن قوله فيه لما مات: 
طويت سما المكرما ور تحمس اد 
وتناثرت شهب العلا من بعد موت أبى المليح 
ماکان بالنكس‌الدنىء من الرجال ولا الشسصیح 
کفر النصاری بعد ما غدروابه دون المسیمم() 
ورثاه جماعة من الشعراء ولما مات ولی ابنه المهذب بن ابی 
الملیح زکریا دیوان الجیش بمصر فى آخر الدولة الفاطمية. فلما قدم 
الأمير أسد الدين شیرکوه وتقلد وزارة الخليفة العاضد شدد على 
النصارى وآمرهم بشذ الزنانیر على أوساطهم ومنعهم من إرخاء 
الذؤابة التى تسمی الیوم بالعذبة فکتب لاسد الدین: 
ياأسد الدین ومن عدله يحفظ فینا ستة المصطفی 
کفی غیارا شد أوساطدا فما الذی آرجب کشف القنا 
فلم یسعفه بطلبته» ولا مكنه من رخاء الذؤابة» وعند ما أيس من 
ذلك أسلم فقدّم على الدواوین حتی مأتء فخلفه ابنه أبو المکارم أسعد 
ابن مهذب الملقب بالخطیر على دیوان الجیش واستمر في ذلك مدة 
أيام السلطان صلاح الدین یوسف بن أيوب وأيام ابنه الملك العزیز 
عنمان» وولى نظر الدواوین أيضّاء واختص بالقاضی الفاضل» 
وحظی عنده؛ وکان یسمیه بلبل المجلس لما یری من حسن خطابه؛ 
وله مصنفات عدیدة». 


(۱) ورد هذا البیت علد ياقوت کالاتی : غدررا به دين المسيح . 


لطائف الذخيرة 


ثم ذكر المقريزى أسماءها جمیعا رأضاف إليها كتاب «قوائين 
الدواوین» الذى لم يذكره أحد غیره؛ . 
وقد علق الدكتور عزيز سوريال على ما جاء فى كتب المؤرخين 
بملاحظات عدة نذكر منها: 
إن مؤلف كتاب «قوانين الدوارين» لم يكن أول شخص عظم 
شأنه فى دواوین الحكرمة من بين أفراد أسرته, إذ نجد أن جده أبا 
المليح الذى عاش بمصر فى العصر الفاطمی عمل فى خدمة الوزير 
بدر الجمالی والخليفة المستنصر حتى بلغ فى سم االترقى إلى وظيفة 
«مستوفی الديوان؛ وهی من الوظائف الرئيسية فى الدولة الفاطمية؛ 
وبعد موته تولى ابنه واسمه المهذب بن أبى المليح رئاسة «دیوان 
الجیش, والدولة الفاطمية تحتضر فى وزارة أسد الدين شيركوه السلی 
المذهب؛ وفى عهده أسلم هو وأولاده لكى يغلت من التضييق الذى 
وقع على النصارى وفتثذ» ويحتفظ بمكانته السامية فى دواوين 
الحكومة؛ وأما ابنه وهو حفيد أبى الملیح راسمه الأسعد فقد قضی 
الجزء الأول من حياته فى عصر الانتقال من الفاطميين للأیربیین» 
رورث فى بداية الأمر عن أبيه وجده «ديوان الجیش, الذى احتفظ به 
فى عهد صلاح الدين الأيوبى (554- ٥۸۹٩‏ ھ/ ۱۱3۹ - ۱۱۹۳ع) 
وفی سلطنة ابنه العزیز عماد الدين عثمان (۸۹٥۔‏ 555ه/ ۱۱۹۳ - 
۸ ریظهر مما ورد فى رواية ياقوت الرومی أنه أضيف لیه 
أيضًا «دیران المال؛ الذی یعتبر فى كل عصر من العصور أهم 
الدواوين والوزارات» ویلوح أنه ظل محتفظاً بوزارته ودواوینه أیضا 


المقد مة 


لطائف الذخيرة المقد مة 


مت , 


خلال سلطنة المنصور محمد (۵۹0 ۵۹۱ه/ ۱۱۹۸ -۱۱۹۹م): 
وشطر من سلطنه العادل سیف الدين ابی بكر (955ه _ ۱۱۵" ه-/ 
9 - ۱۲۱۸م) ولکن کثرت عليه المزامرات فى عهد هذا الأخيرء 
وأودت بمرکزه ومالهء وأدت إلى هروبه فقيرا ذليلاً إلى ما وراء 
الحدود المصرية فى الشام حيث قضى بقية أيامه بمدينة حلب ومات 
بها فى جمادی الأولى عام 1۰7 ه (نوفمبر ۱۲۰۹م) وعمره إذ ذاك 
ائنتان رستون عاما. 


ثانيا : يلاحظ أن الوزارة لم تشغل الأسعد عن الأدب والتألیف» 


| ونظرة واحدة :فى أسماء اقب القن ضنفها والتی نکر اکیر عدد 


منها ياقوت الرومی تکفی لإيضاح هذه الحقیقة؛ ولکن الغریب فى 
ذلك هو أنه لم یتحدث عن «کتاب قرانین الدراوین» من بين قدماء 
المؤرخين سوی المقريزى؛ وریما كان ذلك راجعا إلى أن المقریزی 
من بين هؤلاء المؤرخين هو الوحيد الذى اهتم بمثل ما ورد فى ذلك 
الكتاب من المحتويات» بينما اقتصر الآخرون على الناحية الأدبية 
البحتة من تألیفه؛ ورواية المقريزى فى هذا الصدد عظيمة الشأن 
ويفهم ».ها أن ابن ممّاتى ألف الكتاب للملك العزیز ثم يزيد على 
ذلك ان الكتاب المتداول فى أيدينا إنما هو نسخة مختصرة من الكتاب 
الأصلى الذى كان يقع فى أربعة مجلدات ضخمة؛. 

فإذا صحت نظرية المقریزی» وضح لنا السبب فى الاختلافات 
الكبيرة بين مجموعة المخطوطات الصغرى التى اعتمد عليها ناشر 
نسخة مطبعة الوطن والمجموعة الكبرى التى اعتمدنا عليها فيما 


لطائف الذخيرة 


ننشره اليوم فى المجلد الحاضر؛ ویالرغم من أن «كتاب قوانين 
الدواوين» الذى يظهر فى هذه الصفحات من أروع الوثائق التاريخية 
فى عصر الدولة الأيوبية» فانه لا يسعنا إلا إبداء أسفنا الشديد على 
ضياع الأصل المطول ذى المجلدات الأريعة والتى لم نعثر عليها فى 
أى مكان توجد فيه مخطوطات عربية فى أوروباء من لندن وباريس 
إلى استانبول والقاهرة وغيرها من العواصم . 

كان الدكتور/ عزيز سوريال مهتما أساسا بالناحية العلمية 
والفكرية لكتاب «قوانين االدواوين؛ أما نحن فاهتمامنا الأول هو 
الجوانب الأدبية كما تبدو فى كتبه وأولها «لطائف االذخيرة وطرائف 
الجزيرة» الذى نتناوله الآن. 


لطاتق الذخيرة حول المخطوط 


حول مخطوط 


لطائة الذخيرة وطرائف الجزيرة 

یتضمن هذا المخطوط تلخيصا وافيا لكتاب «الذخيرة فى محاسن 
أهل الجزيرة» الذی صنفه؛ أبو الحسن على بن بسام الشدتربنی؛ 
المتوقی سنة 547ه/ ۱۱۶۷م. وهذا الكتاب یتناول تاريخ الأندلس 
السیاسی والأدبى فى القرن الخامس الهجرى (الثانى عشر الميلادى) 
رصنف ابن مماتی هذا التلخيص أثناء إقامته بحلب (بين ٠٠٤‏ - 
7 ) استجابة لطلب الوزير دی البلاغتين؛ محمد بن !! ممين» 
وزير السلطان الايوبى الملك الظاهر. 

وكان هذا الوزير قد أكرم ابن مماتی؛ وأحسن معاملته؛ وأطلعه 
على خزانة کتبه, ومن جملتها كتاب «الذخيرة» فى محاسن أهل 
الجزيرة» يصفه ابن مماتي فائلا : 

«هو كتاب جليل المقدار» جميل الأثار» منتظم من عقود عقول 
الفضلاء» وفصوص فصول الأدباء؛ ما تغص به الأقطاب و الأقطارء 


لطائف الذخبرة دول المنطلوسا 


ويملاً ساحات ساعات اللیل والنهار» وأشار آبقاه الله (یقصد الوزیر) 
إلى أن أختار منه الطائل الطاثر» ویفتصر فيه على النادٌ التلهر 

كذلك يقول ابن مماتى أن الكتاب المشار إليه يشتمل على أريعة 
أقسام .... وأنه لم يلزم قانونا فى تقديم المقدم وتأخير المؤخرء بل ذکر 
خسان ونظمه ونثره» وألم فى بعض الأشعار بالتنبيه على ما 
يشاكلهاء والإشارة إلى ما يمائلها؛. 

فماذا فعل ابن مماتى إذن؟ 

يواصل كلامه فيقول: «فجردت مله خيار ما وجدت فیه. 
وأظهرت من محاسنه ما كان الإكثار يغمره ویخفیه» وجعلته ثلائة 
أجذاء: 

الأول: فى المختار من الأشعار على ولاء ما آلف ونسق ما 

الشانی : فيما دل ابتسام نواجذه على دقائق ماخذه» مما 
تشاكلت معانیه ؛ وتمائلت مبائيه. 

الثالث : فى سحر عيون الأخبارء وما يستدل به على أن وجوه 
الأثار السنة الأقدارء وسميته «لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة» . 

ولا يخلو هذا العمل من فائدة كبيرة لمن قرأوه قديما ولمن يعر 
الان خصوصا وأنه يقدم تحليلا للأسباب التى أدت إلى زوال دوقة 


لطلتف الذخيرة حول اسان ی 


الآمويين فى الأنداس, كما يحدثنا عن خراب القیروان وأسبابهء 
وكقلك عن أفضل ما حوته الذخيرة من أشعار بإيجاز شديدء وفى 
تقصيق وترتيب ملائم» يساعد على المتابعة والربط بين هذه الاجزاء. 
وعملية الاختيار والتنظيم والتقسيم فى ثلاثة أجزاءء تقدم بغير شك 
روية نقدية تتجلى فى ناحیتین: 

أولاهما: تجريد أغلب المختارات الشعرية مما يدور حولها من 
متاسبات وكأته يقول لنا: هل يمكن تذوق هذه الأشعار وفهمها بدون 
ذكر للمناسبة التى قيلت فيها؟ 

وثانیهما: المحافظة على أجمل ما فى هذا الأثر من أشعار 
وأقكفر مما سجله هذا الكاتب العظيم ابن بسام فى ذخيرته خصوصا 
ون لين بسام توفى فى 047ه وكتب ابن مماتى «لطائف الذخیرة؛ 
فى للفترة بين 4 70هء 505ه تاريخ وفاته» أى بعد وفاة ابن بسام 
بحوالی ۱۲ عاما. 

كيف توصلت إلى هذا المخطوط ؟ 

كانت البداية فى کتاب تاريخ الأدب العربی» لکارل بررکلمان؛ 
حيث ورد اسم هذا المخطوط ضمن قائمة مولفات ابن مماتی مع 
إشارة إلى كتابات كراتشكوفسكى فى مكتبة لیننجراد» وفی مجلة 
الاقكلس؛ عدد ۳ سنة ۱۹۳4 . وانطلقت ابحث عن مولفات: 
کرژتشکوفسکی فى فهارس الكتب والمكتبات ولحسن الحظ وجدت له 
ثلاقة کتب مترجمة فى مكتبة جامعة القاهرة وهى: 


لطائف الذخيرة حول المخطو سل 


١‏ دراسات فى تاريخ الأدب العریی(). 

١‏ مع المخطوطات العربية!'). 

۳ حياة الشيخ محمد عياد الطنطارى) خصوصا وأنه وجد فى 
مكتبة هذا الشيخ بلیننجراد مخطوطا لابن مماتى اسمه «أعلام النصر 
وعليه بعض تعليقاته . 

وحين قرأت كتابه :مع المخطرطات العربية» وجدته يتحدث فى 
ص ۱۶۲ عن مخطوط دلطائف الذخيرة».. ويقول: 

کان أحد تلاميذى يواصل إعداد فهرس المخطوطات الذى كنت 
قد بدأت العمل فيه لمجموعة الطنطاوى نفسهاء فوجدت صورة 
مختصرة لمؤلف كبير الأهمية لتاريخ الأدب الأندلسى. وفى رأيى أن 
هذا المخطوط كان فريدا بالنسبة للمجموعات الأوروبية:. 

ثم يضيف إلى ذلك قوله: 

«ومؤلف هذا المخطوط قريب لى منذ وقت بعید» فقد كان موظفاً 
کبیر] فى الديوان فى عصر المماليك بمصرء وإلى جانب هذا فإنه 
وجد أيضا وقتا لأعماله الأدبية وكنت قد اكتشفت فى المكتبة 
الجامعية أيض) مؤلفا آخر له لم يكن معروفا من قبل. 

ومن ذلك الوقت يرن اسم ابن مماتى بصوت لطيف حان هو 
«مامتی؛ أى «أمی؛ وهو الاسم الذى أطلقه على جد ابن مماتی 


(۱) آكلديمية الطرم الررسية - موسکو. 


(۲) ترجمة مدير محمد. دار اللهضة للعربية ۰۱۹۱٩‏ 
(۳) ترجمة کللوم عوده . المجلس الأعلى لرعاية الفلون والآداب والعلوم الاجتما عية, 


لطاتف الذخيرة حول المنطو ط 


آطفال الشارع القاهريون الذین كان یطعمهم هذا الجد فى وقت 
المجاعة الشديدة التی نزلت بمصر. وکان وصفی لمخطوط ابن 
مماتی جاهزا فى ذلك الوقت الذی تسلمت فيه العدد الجدید من 
سلسلة الکتب الخضراء «مجلة الأندلس» . 

رکانت دهشتی شديدة عندما فتحت هذا العدد وعثرت فيه فورا 
على مقالة لصدیقی الأسبانی الناشیء الذی كان أنذاك أحد محرری 
المجلة امیلیو جارسیا جومیز. 

والمقالة تصف الصور: المختصرة لنفس ذلك المخطوط حسب 
مخطوط القاهرة الذی اعتبره کاتب المقالة مخطوطا فرید. ولکن 
المقالة التی أعددتها ظلت محتفظة بأهمیتها فصدرت فى العدد التالی 
من «مجلة الاندلس» سنة ۰۱۹۳۶ 

وکان أول شىء فعلته هو البحث عن هذه المجلة التی لم آجدها 
إلا فى مكتبة دير الأباء الدومنيكان بالعباسية» وحصلت على 
صورتین للمقالتين واستعنت بمن ساعدنى فى ترجمة المقالتين من 
الأسبانية إلى العربية . 

يقول اميليو جارسيا جوميز إنه فى أثناء إقامته كطالب فى مدحة 
دراسية بين ۱۹۲۸۰۱۹۲۷ قد أتيحت له فرصة الاطلاع على 
«نسخة غير کامله لاحد المخطوطات النادرة والتى تعد فى غأية 
الأهمية بالنسبة للأدب العربى ‏ الأسبانی» وكان ذلك بفضل الكرم 
البالغ الذى تميزبه أحمد زكى باشا والذى توفاه الله منذ زمن 
قصيره . 


لطائف الذخيرة حول المخطوط 


ولم أجد لهذه التسخة المختصرة أى إشارة فى فهارس 
وكتالوجات دار الکتب والمكتبة الذكية أيصّاء فاتصات ببعض من 
آعر فهم من أساتذة الأدب الروسى ودارسيه بمصر لأتعر ف » منهم 
على طريقة الحصول على صورة من مذطوطات مكتبة لیننجراد ... 
وللاسف لم تصل هذه الاتصالات إلى شىء» ولکنی واصلت الب حث 
فى مکتبة جامعة القاهرة <.تی عذرت على صورة فوتوغرافية 
لمخطوط :1طایْف الذخيرة وطراثف الجزيرة: وانتظرت آکذر من 
شهرین حتی تم تصلیح ماکینات التصویر وأمکن أخذ صورة له . 

وهذا المخطوط یتکون من ۲۰۱ صفحة كاملة إلا أن قراءة الکلام 
كانت صعبة عموما وشديدة أو بالعة الصعوبة فى کثیر من الصفحات 
التی غابت فیها الحروف والکلمات بدرجة لا يكاد یظهر منها إلا 
تقاط قليلة» واضطرنی ذلك إلى استخدام عدسة مكبرة والوقوف 
ساعات طويلة أمام بعض السطور ثم مراجعة ذلك مرات ومرات 
بقصد الوصول إلى أدق وأصح قراءة... وقد استعنت بموسوعة 
«الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة؛ التى حفقها الدکتور/ إحسان 
عباس ونشرتها «الدار العربية للکتاب» فى ثمانية اجزاء . وقد أغنتلى 
هذه الموسوعة عن الرجوع إلى دواوين الشعراء والموسوعات 
الأخرى.. لكننى كنت فى كل وقت أحرص على تبيان نصوص 
المخطوط وتوضيحها أولا ثم مقارنتها بمثيلاتها فى الذخيرة.. 
وتوضيح الاختلاف بين الأبيات أو المقاطم بل وبين الكلمات. وقد 
سجلت ذلك فى الهامش» حيث رمزت إلى المخطوطة باسم «الأصل, 
ورمزت «للذخيرة؛ باسمها. 


لطائف الذخيرة : حول المخحلوط 


اکن خرف يكين إل دة التخطوط الخ ة الث ر آها عة 


أحمد زكى باشا فإنها تضمنت فقط صفحات ١5١.5  ١(‏ 2184 
۹ ۲۰۱) وهذا يعنى أنها تعانى نقصا کثیر) فى الصفحات وإكنه 
يقرر«أن المخطوطة تتضمن موجزا لذخيرة ابن بسام والذى يعد غير 
معروف حتى هذه الساعة (عام ۱۹۳۶) وقد قام بتحريرها الكائد.. 
الشرقى العظيم ابن مماتی؛ وقد تم هذا بعد زمن قصير من نشر 
المختارات الاندكءية؛ أما ما يتحدث عنه كراتشكوفسكى فى مقاله 
بمجلة «الأندلس؛(۴) فهو مخطوط وجده ضمن مجموعة الشيخ 
الطنطاوی «لم ينجح فى قراءة اسم الكاتب ابن مماتى إلا بمعونة 
۷.8۵۱ تلميذه وصديقه الذى لقت.؛ انتباهه إلى المخطوط في صیدف. 
4 . ويصف المخطوط بأنه مكتوب على ورق أوروبى ویتکون 
من ۱۲۳ صفحة بمقياس ١7,5(‏ <۲۲,۰) وتتألف كل صفحة من 
۱ سطرا وقد طوى الورق فى شکل كراسات والصفحة رقم ۱۲۱ قد 
علمت كالاتى: (كراس ۱۲) وكلها مرقمة بقلم رصاص ویخط 
ا 

نجد فى الصفحة الأولى العلامة : (كراس )١‏ وحاشیتین؛ الأولى 
کتبها باليد «هع:: ‏ أحد مديرى المکتبة» ودون بها الاتی: .788) 
(51.16 ,101 بینما الحاشية الأخرى بيد الشيخ الطنطاوى کالاتی: 

الطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة - مختصر كتاب الذخيرة فى 


محاسن أهل الجزيرة ‏ الأصل لأبى الحسن على بن بسام والفرع 
للأسعد بن مماتی رحمه اللهه ولا يمكن لنا إجراء مقارنة صحيحة 


لطائف الدشرة . حولالمخطوط 


بين هذه النسخ إلا بالحصول عليها أولآء وهر أمر لم يتيسر لنا حتى 
الان. 

لنعد اذن إلى صورة المخطرط التی وجدتها بجامعة القاهرة 
تحت رقم (7577) وهی صورة فوتغرافية لا نعرف أين أصلها حتى 
الان يقع فى (۲۰۱) صفحة كاملةء وقد توصلت إلى صورة أخرى 
بالميكروفيلم فى معهد المخطوطات العربية.. وهی مطابقة لها تماما 
فى عدد الصفحات وفى الخط.. وهی التى حققتها وكتبت عنها هنا . 
فعلى الصفحة الأولى من هذه الصورة ختم مطبوع کالاتی: 

| »وقف شيخ الاسلام ولى الدين أفندى ابن المرحوم الحاج 

مصطفى أغا بن المرحوم الحاج حسين أغا ۰۱۱۱۷۵ 
وتنتهى آخر صفحة من المخطوط بالفقرة الاتية: 

«وهذا آخر ما وجدته من ٠مختصر‏ الذخيرة؛ ونقلته من مسودة 
المصنف الأسعد بن مماتى رحمه الله. وفرغت منها يوم الأحد 
المبارك حادى عشر من رجب الحرام من شهور أربعة عشر ومائة 
بعد الآلف من الهجرة. وكتبه الفقير يوسف بن محمد الميلوى غفر 
الله له . 

ویقول کراتشکوفسکی أن يوسف بن المیلوی المشهور بابن الوکیل 
كان متخصصا فى هذا العمل لابن مماتی وانه قد کتب منه عدة 
نسخ فى أوقات مختلفة» وهذا یفسر الاختلاف الطفیف الموجود بینها؛ 
وهو تفسیر معقول حتی الان. 


لطائف الدشرة حول المخطو ط 


ولنعد الآن للنظر فى هذا المخطوط ومحتویاته ونتساءل إن كان 
ينطبق عليه هذا الحكم الذى أطلقه ياقوت الرومى حين قال عن ابن 
مماتى «وله تصائيف كثيرة يقصد بها قصد التاديب» ویعرضها على 
الكبراء..؛ لم تكن مفيدة إفادة علمية:؛ إنما كانت شبيهة بتصانيف 
النعالبی» وإذا كان مثل هذا الحكم يجعل قيمة هذا المخطوط العلمية 
محل نقاش, فإن هناك جانبا لا يشك فى قيمته أحد ألا وهو القيمة 
الوثائقية للمخطوط حيث يبدأه ابن مماتى بالحديث عن نفسه وعن 
مأساته» التى انتهت به إلى الهروب من مصر لاجئا إلى حلب فى 
حماية ملكها الظاهر.. حيث يقول: 

«فلما عضنى الدهر بنابه» وأغرى بى كل غمر ليس بنابه» رأيت 
أن الخلاص من شراك مصائده» فالتوقى من سهام مکائده» لا ينال 
إلا بالأسفارء وهی بارتكاب الأخطار» فخرجت من مصر خائقًا 
أترقب» هائمًا لا أدرى أين آذهب» حتى أدنانى الهربء إلى مدينة 
الشهباء حلب. فلجأت إلى جانب سلطانها الملك الظاهر . 

حیث قام هناك بتلخيص کتاب «الذخيرة بناء على توجیه 
وزیره محمد بن الحسن. 

ورغم خلو کلامه من التفاصیل الخاصة بالأسباب والموامرات 
التی حیکت ضده ردفعته للهروب. إلا آنها تعد وثيقة هامة تزکد 
وافعة الهروب وتشیر إلى ما تعرض له هذا الکاتب الکبیر ورجل 
الدولة الخطیر فى نهاية أيامه. وهذه هی المرة الثانية التی يتحدث 
فیها ابن مماتی بنفسه عما حدث له ولاسرته.. 


لطائف الذخبرة حول المخطوط 


كانت المرة الأولى فيما ذكره ياقوت بقوله: «ووجدت على ظهر 
كتاب من تصانيف ابن مماتى مکتربا: كان المهذب أبوه المعروف 
بالخطير مرتبا على ديوان الاقطاعات وهو على دين التصرانية. فلما 
علم أسد الدين شيركوه فى بدء أمره بمصر أنه نصرانى وأنه يتصرف 
فى عمله بلا غيار نهاره()؛ فأمر بغيار النصارى ورفع الذؤابة وشد 
الزناد وصرفه عن الدیوان؛ فبادر هو وأولاده فأسلموا على يده فأفره 
على ديوانه مدة ثم صرفه عنه؛ فقال فيه ابن الذروى: 
لم يسلم الشيخ الخطير2 لرغبة فى دين أحمد 
بل ظن ان غات یبقی له الدیوان سرمد 
الان فد صرف وه عنه فديته المي آخسمتد 

قال ووجدت بخط ابن ممانی: 

«صح التمثل فى قديم الدهر أن العود آحمده . 

وهى وثائق بالغة الأهمية بالنسبة لتاريخ هذا الرجل» ولا يمكن 
لمؤرخ جاد أن يتغافل عن مغزاها وأهميتها فى هذا الصدد - وقد كان 
مشروعى منذ البداية هو أن أكتب ترجمة لحياة هذا الكاتب بالتركيز 
على أعماله؛ فلم أجد له سوى كتابين منشورين هما «قوانين 
الدواوين؛ و «الفاشوش فى أحكام قراقرش؛ الذى سبق لنا الحديث 
عنهما . آما بقية مؤلفاته وتصانيفه التى تربو على العشرين عدداء فلا 
سبيل إليهاء فإنها إما مفقودة وإما مطمورة بين صحائف المخطوطات 
الصفراء والسوداء» فندبت نفسی لإنقاذ ما يمكن إنقاذه منها. 


(۱) كذا بالأصل ولعلها «نهره؛ بدليل السياق . 


لطائف الذخيرة حول المنطو ط 


ومن ثم شرعت فى البحث عن هذه المخطوطات والبدء بتحقیق 
كل ما يقع تحت يدى. وهی مهمة شاقة لم توضع ضمن برنامج 
حياتى من قبل وأنا أعد نفسى للاشتقال بالأدب والكتابة , وأقرر بکل 
صدق أننى أتلمس طريقى هنا متكثا على ما تعلمته من قراءاتى 
لأعمال محمود شاكر وإحسان عباس وعزيز سوريال وعبد السلام 
هارون وغيرهم من أساتذتنا الكبار الذين ارتادوا هذا الطريق وأثمروا 
فيه . 

كما أن عشقى للغة العربية وهو عشق ظهر ونما فى مرحلة 
مبكرة من حياتى» إلى جاتب رغبتى فى الاستزادة من المعرفة 
بتراثها العريق والتعمق فیه. كل هذا دفعنى دفعا لحمل هذه 
المسدولية؛ رغم إدراكى لما یکتتف ذلك من مصاعب جمة:؛ وما 
يتطلبه من تضحيات بالجهد والوقت والمال. وأصبح شاغلی الأول هو 
إخراج هذا المخطوط ووضعه تحت أنظار الباحثين والقراء. 


الهرم فى ۲۸ يونية ١9917‏ 


لطائف الذخيرة المراجع 


المراجع 


(۱) عبد اللطيف حمزة: الفاشوش فى أحكام قراقرش . 

مكتبة الحلبى ‏ القاهرة ١548‏ م. 
(۲) عزيز سوريال عطية : قوانين الدراوين ‏ مطبعة مصر147١م.‏ 
(۳) كامل زهيرى : مذاهب غريبة ‏ مكتبة الأسرة ۱۹۹۵م. 
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لطائف الذخيرة الفن الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال ابن مماتى: 

الحمد لله الذى أطلع بدور الفضائل من أفق المغرب» وجمع لهم 
شولرد المعانى فارتبطوا ملها كل معلى مرقص ومطرب. وأباح لهم 
رياض البلاغة فاقتطعوا منها كل زهر مزنق معجبء وفتح لهم 
مستصعب كنوزهم ففازوا منها بالذخاثر» وعرفهم حل رموزها فعقدوا 
من إكسيرها ما قصر عن شأوهم فيه أبو زكريا وجابر. 

والصلاة والسلام على من آمن برسالته الشقلان». وأخرس 
بقصاحته كل منطيق ملسان «المؤيد بأقوى حجة وأقوم برهان؛ 
المخصوص بمعجزة الفرآن» الذى رد عله طرف من أراد معارضته 
حسيراء حين تلا عليهم «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمقل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء. 
صلى الله عليه وعلى آله ذوى الأوجه الصبيحة» والألسن الفصيحة 


لطائف الذخيرة الفن الآول 


وأصحابه الذين ارشدوا الخلق» وهدوا من ضل فى تيه الضلال إلى 
منهج الحق» وقاموا بعده بتبليغ دعوته حتى طبقت الغرب والشرق. 

وبعد: فلما عصنی اندهر بدابه» وأغرى بی کل غمر لیس بنابه» 
رأيت أن الخلاص من أشراك مصانده» فالترقی من سهام مکائده» لا 
ينال إلا بالأسفارء وهی بارتکاب الأخطار» فخرجت من مصر خائفا 
أترقب» هائما لا آدری أين آذهب» حتی آدنانی الهرب» إلى مدينة 
الشهباء حلب. فلجأت إلى جانب سلطانها الملك الظاهرء وتفیأت من 
ظلال درلته ما آذهب عتّی حر الهواجر» وحین وجدته ملجاً للجلنی؛ 
رمأمنا ثلعانی» وحرما لا تنفر آطیاره » وطودا لا تسهل آوعارهء ققحت 
به مطايا الترحال» واطلعت بواعث الامال فى المرور من خدمته 
ببال الاقبال» وقطعت الأهوال فى الوصول إليه مختفیا من الرقباء 
کطیف الخیال» ولحظ خدمتی» وحفظ حرمتىء وأجمل وفاتتی» 
ولجزل إفادتى» وأجرانی فى الاکرام والاحترام على أنفس عادة 
سعادتی؛ وبسط أملى بلسان الإحسان» وقبض وجلی بما أعطاتى من 
الزمان الامان» . 

تکقل بى الوزير الصاحب الأجل العالم الصدر الامام القلضل 
الکامل» نظام الدین» شمس الاسلام والمسلمین» سيد الوزراءء أوحد 
الفضلاءء رئيس الرزساء» تاج الملة» عضد الدرلة» کهف الأمةء 
عمدة الأئمةء خلاصة الخلافة, شرف الامامة» ذو المآثر والمفاخر 


لطائف الذخيرة 


مصطتع أمير المزمنین» ذو البلاغتین» محمد بن الحسين؛ ‏ أدام الله 
نفاذ مراسمه؛ واستحواذ مكارمه؛ وأمضى عزمه فى كف الدهر ورفع 
مظالمه» فلازالت أقلامه سود اللمم» شواب الهمم» جارية بأرزاق 
الامم» متحدثه آلسنها بما يبهج الموالی ویزعج المعادی من آخبار 
النعم والثقم» ساعية على رؤوسها فى الخدمة الظاهرية بما تظهر به 
اعلام فتوحها ظهرر انار على العلم» - 

وتلقانی من عام [نعامه بما افتضته هممه» وتوخانی من إتمام 
اهتمامه بما آمضته شيمه» وضاعف امتنانه لدی» وملا بکرمه عینی 
فضلا عن یدی. وعاملنی بما سر القلب» وجاملتی بما سری الکرب؛ 
وجمع لى فيما بين ماله وأدبه» وأطلق خاطری بما أطلق بدی فيه 
من خزانة کتبه . 

قکان من جملتها .کتاب الذخيرة فى محاسن أهل الجزیرة»؛ 
تألیف أبى الحسن على بن بسّام- رحمه الله ۔» وهو کتاب جلیل 
لمقدار» جمیل الأثار؛ منتظم من عقود عقول الفضلاء» وفصوص 
فصول الادباء ما تغص به الأقطاب والأقطار؛ ويملا ساحات 
ساعات الليل والنهار » وأشار- أبقاه الله إلى أن أختار منه الطائل 
الطائر» ويقتصر فيه على الناد النادر فبادرت إلى المرسومء وثابرت 
على العمل بالمفهوم؛ . 

ووجدت الكتاب المشار إليه يشتمل على أربعة أقسام: 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة الغن الأول 


0 


الأول : فیما یختص بقرطبة وما یصاقبها من مواسطة الأندلس. 

والثانی : فیما يتطق بالجانب الغربی من الانداس واشبيلية وما 
یتصل بذلك من بلاد ساحل البحر المحیط . 

والثالث : فى ذکر أهل الجانب الشرقی من الأندلس إلى منتهی 
كلمة الإسلام هنالك . 

والرابع : فيمن طرأ على الجزيرة من الفضلاء والأدباء ووصل 
ذلك بذكر من نجم من الشمراء بافريقية وغیرها من الشام والعراق 

ووجدت المصنف المذکور لم يلزم قانونا فى تقديم المقدم وتأخیر 
المؤخرء بل ذکر كل اسم على ما اتفق له من ذکره؛ وخدم ذلك الاسم 
بما وجده من آخباره ونظمه ونثره» وألم فى بعض الأشعار بالتتبیه 
على ما یشاکلهاء وال شارة إلى ما یمائلها. فجردت منه خیار ما 
وجدث فیه؛ ولظهرت من محاسته ما کان لاکفاز بعمزه ويدف 
وجعلته ثلاثة اجزاء: 

الأول : فى المختار من الاشعار على ولاء ما الف ونسق ما صنف. 

الشانی : فیما دل ابتسام نواجذه» على دقائق ماخذهء مما 
تشاکلت معائیه وتمائلت مبانیه. 

الثالث : فى سحر عیون الأخبارء وما یستدل به على أن وجوه 
الاثار السنة الأقدارء وسمیته «لطائق الذخيرة وطرائف الجزيرة». 

فان وافق الغرض, ونهض بالمفترض. والا فكل مجتهد مصيب» 
ا من العذر بتصیب: إن شاء الله وهو تقتی لا معبود سواه . 


لطائف الذخيرة 


- قال الأديب آبو عمر آحمد بن الدراج القسطلى من قصیدة+: 


وقد لمعت حوليك منهم أسنة 
آسود هیاج ما ئزال تراهم 
وقال من أخرى: 

خوص نفعن بنا البری حتی انقنت 
وخطفت بین جفانها وجفونها 
وقال فى قصيدة : 

أفى مثلها تنبو أياديك عن مثلى 
وقد من امقدار ما كنت نی 
وهذا امسقامی مث تسم وأريع 
ولم تصفنى خلا أرق من الهری 
رهن شبمة الماء القراح وان صفا 
منها: 

با لاصبغ امطی هل أنت مصرخی 
فاکسو لك الأيام من حر ما آشی 
وقال من فصید:: 

وتنبو الدینیات والطرل وار 
00 
إليك شحنا الفلك تهوى كانها 


(۱) فى الأصل: فأرخصت الأسعار. 
(۲) فى الذخيرة: ويبعد وفع سهم . 


تخيل أن الحزن والسهل نيران 
تطير بهم نحو الكريهة عقبان 


ل لد 


زهان الأمانى فيك جاممة الشمل 
وأزخصت() الأيام ما كنت أستغلى 
رجائى فى قيد وحظى فی غل 
ولم ولنی نعمی 3 من الوصل 
إذا اضطرمت من تحته انار أن يغلى 


وهل أنت لى مغن وهل أنت لى معلى 
م و ۵ مه 
وأملا سمع الدهر من سحر ما املی 


وینفذ تل السّهم وهو قصیر 


وقد ذعرت من مغرب الشمس غریان 


القن الأول 


لطائف الذخيرة 


على لجج خضر إذا هبت الصنبا 
ومنها: 

وان ¿ بلادا أخرج شی لسّل 
سلام على الإخوان تسلیم ینس 
يودعهم شخصى بشجو!) كمثل ما 
فلا مونس إلا شهیق وزفرة 
قضی عيشهم بعدی وعیشی بعدهم 
ومنها: 

وجوه کرام() فی البلاد قبورها 
وما بلیت فی الترب الا تجددت 
متی تلحظوا قصر المرية تنزلوا 
وتستبدلوا من موج بعر شجاکم 
ومنها: 

وأنسيتهم حمل القناء فسلاحهم 
فیاذل أعلام لهدی بعد عزهم 
حفرت لهم فى يوم قبرة بالقنا 
فلو تشر الأملاك بومك فيهم 
كتائب پل كتب بنصرك طرزت( 


)١(‏ فى الذخيرة: شجوا بشجو. 


(۲) فى الذخیرة: تنامت . 
(۳) لم يرد هذا آلبیت فى الذخبرة. 
)٤(‏ فى الذخيرة: سطرت. 


الفن الأول 


ترامى بنا فيها نبیر ونهلان 


ون إن زمتا خان عهدى لخوان 
سكا لدهر کان لي فيه إخوان 
أجابت حفیف ١‏ اسهم ها مرنان 
ولا مسعد إلا ره وأشجان 
نات نوكتت الوفاء وقد خانوا 


ليها من اب الموجع أحزان 
ببحر ندى يمناء دز ومرجان 
بجر ماه لجن غین 


عليك ‏ إذا لاقوّك ‏ ذل وإذعان 
وياعز أعلام الهدى بك إذهانوا) 
قبورا هواء الجو منهن ملآن 

لألقى إليك التاج كسرى وخاقان 
جيك «بسم الله والسيف عنوان 


لطائف الذخيرة 


-١‏ وقال الوزير أبوالمغيرة عبد الوهاب بن حزم من قصيدة*:. 


فكم لی فيه من جناب وطفته 
یمد علينا بالسّحاب سرادق 
ا 

بدا العلم الفرد الذى كنت عالما 
ومنها: 
وركب سرو والليل مرخ عليهم 
خبطت بهم أكنافه ونجومه 
على كل قتعاس كأن لغامه 
هدايا خطوب بات ينحرها المسُرى 

إلى آن آفاق کے ت عر 
ومنها: 

وما نام حثی لم مفترق العلا 
یاس وبسطام بن قيس وحاتم 
وماهذه الأيام إلا EE‏ 
وال من فصیده: 

وسات من نار الصبابة صارما 
بنا ریات السك فينا واشيًا 
ورنت بألحاظ تدیر كووس ها 
اللي يأُحفنى سرابيل الدجى 
لو جئتدا لرأيت أعجب منظر 


۾ ترجمنه بالملحق ص۲۵ . 


ويسحب فينا للجنائب مرف 


به وسرى العرف الذى كنت أعرف 


ستور) من الظلماء لا تتكشف 
روائم أظآر على البدر عکّف 
وقد سئم الإرقال . قطن مندف 
ولكنّها من باطن الخف ترعف 
وطائره فى غرٌة الفجر يهتف 


فها هى عقد فى يديه مولف 
وقيس رلقمان بن عاد وأحنف 


تلت يورا من مجده وهو مصحف 


وجردت من وفد التصابی عسکرا 


EEE 


الغن الأول 


لطائف الذخيرة 


ومنها: 
شيم غدت قرط الزّمان فلم أنم 
ومقامة لك فی الأعادى فد حمث 
كان السان لها الحسام المنتضی 
ومنها: اه 1 
غیری الذى اتخذ المدائح مکسبا 


الفن الأول 
حتي نظمت عليه شعري جوهرا 


مب العَالى الأغرٌ الاشفرا 


وسوای من جعل القوافى متجراً 


۳ - وقال الوزیر أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد من 


- 


قصيدة* : 


وأغسر قد لبس الدجى 


فا غا اس شتا 
ویسیر فى يبس الری 
ومنها: 
وتمسایلت آیدی لاسریا 
ورنت اكا بناظر 
ومنها: 
الك رعلهم قباعد 
ومنها: 
ا الريا بنجده""ا 


(*) ترجمته بالملحق ص۲1۱ . 


(۱) في الأصل: عدما. 


برد) فراقك وهوفاحم 
ل الفطر لاح لعین ص‌ائم 
ح فجاء م بسیض الق وانم 
وک أّه فى الب هر عائم 


زی : ذف نة 4 الخواتم 
رحد من الأقذاء وسالم 


قدا ودين الله قائم 
و وش ر ف الدهر ظالم 


(۲) فى الذحيرة: جحده. 


لطائف الدخيرة 
وكال من قصيدة : 
ورعيت من وجه السماء خميلة 
هافر 
وقال: 
رما هاج هذا لوق إلا حمائم 
وقال من آخری: 

اام 7 ود 
كناد أن برجم من می له 
ام فی ال بجسب اه 
تافل غادة ممكورة 
وکال من قصيدة : 
إذا نحن أوجهنا () إليها تبلجت 
وقال من قطعة: 
حقام أنت على الضراء مضطجع 
ثم استمرت بفضل القول تنهضني 
المأحفين نداد الشمس مجدهم 
(۱) قى الأسل: بکاها. 
(۲) فى الذخيرة: لِمَا. 


(۳) فى الذخيرة: أسئدتا. 
(4) فى الأمسل؛ للهمم . 


خضراء الاح البدر من غدرانها 
نشرت فر نده يدا دبرانها 


فهرمهما") قال قول لأ رددا 
وارنشافی لشفر منه أدرّدا 
وسقاه لحسن حتى عسریدا 
فن ا من دمع الندی 
فت شما ل اشا 


معرس ۴1 ديار ال وانظلم؟ 
فقلت: إنى لأستحيى بلى الحکم 
والمنعلین الثريًا أخمص القدم!) 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


38 5 
ممت بالحب حتى لو دنا أجلى 
هناك لا تقتفی غير السماء بدی(۱) 
حتی ترانى فی أدنى مواكبهم 
قذام أروع من قوم وجدتهم 


القن الأول 


لما وجدت لطعم موت من ألم 
ولا تخف إلى غير العلا قدمی 
على العامة شلالاً من الذعم 


أرعى لحق العلا من سالق الامم 


؛ - وقال ذو الوزارتين أبو الوليد بن زيدون*- 


الهوى في طلوع تلك النجوم 
سرنا عیشنا الرقیق الحواشی 
ومنها: 
معنا المؤذنى لظلم الليالى 
ماتری البدر إن تأملت والشمس 
ومنها 


بات نک الحسق له ق 


وقال من أخرى: 
وما استطلت() ذماء الیل من أسف 
فهمت مى آلهری من وحی طرفگ لی 
ومنها: ی اب 

إن تطو(*) برد شبابی کبرة واری 
» ترجمته بالمحلق ص۲۶۷ . 


(۲) فى الذخيرة: رهما, 
)٤(‏ فى الذخيرة: لم . 


والمنى فى هيوب دلگ التسيم 
لو يدوم السرور للمستديم 


ليس يومى بولحد من ظلوم 


فكان الخصوص قوق للعموم 


ان لرا ق من زر 


برق المشيب اعقلی فى عارض الشعر 


(۱) فى الذخيرة: لا تبتغى غير السناء. 
(۳) فى الذخيرة: ولا استطلت. 


لطاتف الذقمرة 


ومتها- 

هل الرياح بتجم الأرض عاصفة 
ومنهاً: 

من لم أل من تقنيه على ثقة ثقة 
کم اشتری بکری عبلبه من سهر 
وقال من قصيدة: 

ألم ين أن ييكى لقمام على مثلى 
أقلى بکاء لست ول حرة 
وفی لم موسى عيرة إذ رمت به 
ول قيقا عم غيب وحسبنا 
ومتها: 

کریم ع ريق!) ة قى اللكرام وقلما 
يرق على لتم يل لألاء بشره 
ويغتى عن المدح اکتفاء بغيره) 
ومنها: 


حمق شکری صیحتك هرادلا 


جود لت لستن الجياد إلى مدى 
ومنها- 

ونی لتته اتی تهای عن التی 
(۱) قی الأصال: خرج.د. 

(۲) فى التقشيرة- سروه ۔ 


أم الکسوف لغير الشمس والقمر 


ولم أبت من تجنيه على حذر 
هدوء عين الهدى فى ذلك السهر 


ويطلب تأرى البرق منصلت النصل 
طرتبالأمى كشحًا على معنض الاكل 
إلى اليم ٩‏ فى التابوت فاعتبری اسل 
به عند جور الدهر من حكم عدل 


ری الفرع إلا متمد من الأسل 


تناديك من أفنان آدابك() الهذل 
تمطر فاستولى على أمد الخصل 


أشار بها الواشی ويعقلنى عقلى 


(؟) فى الذخيرة: آدابى. 


الغن الأول 


لطائف الذخيرة 


ومنها: 

لا إن ظني بين فعليك ۳1 
رقال ‏ من قصيدة : 

وفی الربرب الانسی أحوى کناسه 
وقال من فصیدة : 

قحا رف بالسرء 
وودادى ليك سم 
فادر ذكرى کاسا 


نكاد حين م ضمائرنا 
حالت لفقدكم أيامنا فغدت 
إذ جانب العيش طاق من تألفنا 
لاتحسبرا نأيكم عنا يغيرنا 
والله ما طلبت() أهواؤنا بدلا 
ياروضة طالما أجنت لواحظنا 


(۱) فى الأصل: طرقت. 


الفن الأول 


وقوف الهری بين القطيعة والوصل 
إذا سألتنى عنك ألسنة الحفل؟ 


ا الدهر وياسر 
علىالآم ال ياس 
لم یخالقفه القياس 
ماامتطت كفك كاس 
فقططال ع 


إن عهدی لك آس 


یقضی علینا الأسى لولا تأسينا 
سود وکانت بكم بیضا لیالینا 
مود تلر ان من تسا 
آن طالما غير النأی المحبینا 
منکم ولا انصرفت عنکم آماتیدا 
ورد جلاه السا عضن انس نت 


لطائف الذخيرة 
وملها: 

فكأ تما 8 نبت ال تاش 
سران فى خاطر الظلماء یکتم 
إا فرأنا الأسى عند النوى سفرگ() 
أما ا يي 
ا 

لا أكؤس الراح تبدى من شمائلنا 
فما(۲) استعدنا خليلاً عنك يصرفنا 
وقال من أخرى: 

والروض عن مائه القضی مبتسم 
الآن أحمد ما كنا لعهدكم 
وقال: 

لوكان أمرى فى كتم الهوى بيدى 
وقال أيضا: 

غريب ؛ بارض الشرق يشكر للصبا 
وما ضر أنفاس الصبا فى احتمالها 
وقال: 

أنت نی وس اشع 


(۱) في الذخیرة : سور 


(۳) فى الأصل: یحملها. (4) باحتمالها. 


(۲) فى الأصل: رلا استعرتا. 


والسعد قد غض من أجفان وأشينا 
حتى يكاد لسان الصبح يغشينا 
مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينا 
شربًا وان كان يروينا فیظمینا 
سان ذه وان الجر قالينا 


سیماارتیام ولا الأوتار تلهينا 
ولا استفدنا حبیبا عنك يسلينا 


كما حللت عن اللبات أطوافًا 
سلوتم وبقينا نحن عشافًا 


ما كان يعلم ما فى قلبى البدن 


تحملها(") منه السلام إلى الغرب 
سلام فتى يهديه جسم إلى قلب 


وسبيل الهوى وقصد الدموع 
كوكب يستقيم بعد الرجوع 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة الفن الأول 
وقال أيضا: 
س المت(۱) أعدائى لأنك منهم RE‏ 
يا من تألف ليله ونهاره فلس ما من ما 
قد کان فی شکری الهو( لى راحة لوأننى أشكوإلى من يرحم 
قال من قسيدة: 
أما فى نسم الريع عرف معرف نا هل لذات الوقف بالجزّع موقف 
فنقضى أوطار المنی فى(" زيارة لنا كلف منهسابما نتکلف 
منها : 
وإنى ليستهويينى البرق صبوة إلى برق ثفرإن بدا كاد يخطف 
منها : 
على السيف من تلك الصرامة مستسم وفى الروض من تلك الطلاقةا؛) زخرف 
وقال من أخرى: 9 
مومت ا عمسن د حمیدا لقد جار لمأ حكم 
قضی بالصبابة لما إتفطى.. وفنا انضل الود حتی انصرم 
منها: 
وأيامنا مذهبات البرود رفاق الصواشی صوافی الأدم 
ووشّح زهرة ذاك الزمان بما حاز من زهر تلك لشیم 
(۱) فى الذخيرة: سأحب . . (۲) فى للذخيرة: الصيابة. 
(؟) فى النخيرة: من. (4) فى الذخيرة: اللطافة . 


لطائف الذخيرة 

وملها: ۱ 
فأاطولهم بالأيادى يدا 
سماللم جرة فى أفقها 
ومنها: 

کی هد ون رل الب مز 
وقال من مرثية 

بامن شأى الامثال منه واحد() 
نقصت حياتك حین فضلك کامل 
وفال من أخر .1 

ف هلا عداه آن علياك حلة 
غشیت فلم تَعْشَ الطراد سوايح 
رقال من آخری يعابث: 
عمدت الشعری ولم تتسد 


وشمّرت للضوض فى لج 


و قسدم 


الت رفي ا واي اعم 


ضربت له فى السؤدد الأمشال 
هلا استضاف إلى الكمال كمال 


وذكرك فى أركان أيامه عطر 


ر 2 5 
ولا جردت بيض ولا اشرعت سمر 


تعارض جوهره بالمرض 
هی الموت ساحتها لم : ۹ ض 


۵- وقال أبو عبد الله بن الحناط الکفیف من قصيدة أولها*: 


> راحت 2 نسم لزنا . 
وکأن صوت ار خلف سحانها 


(۱) فى الأصل : أوحد . 


من برقها کی تهندی مصباحا 
حاد إذا ونت السحائب صاحا 


۰ ترجمنه بالملحق ص ۲۱۷ . 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


منها: 

جادت!) على التلعات فاكتمت الربى 
روش يحاكى القاطمى شمائلاً 
كني - . 

ما طلعت لها بکل 2 
وقال من آخری: 

وحيا الحیا عهدا عهدناه باللوی 
ليالى روض الوصل فیهن ممرع 
تدير علینا الراح فیها جآذر 
منها: 

ولم أرمئلى كيف A‏ یقت 
ولا مثل هذا العدل كنف اغان 
وقال من أخرى: 

ولما علوا بالحزن!') واعتسفت بنا 
لوینا بأعداق المطى إلى اللوى 
فكم ليلة فيه وصلت ا 


مه ى و سم لي 


ويزهر فى یمناه نور من الظبا 
(۱) فى الأصل: حالت.. 

(۲) فى للذخيرة: ولما عطونا الحزن. 

(؟) فى الذخيرة: اللبث. 


الغن الأول 


حللاً أقام لها الربيع وشاحًا 
طبیبا ومزن قد حكاه سماحا 


تجن هنا الم ااا 
لوی دیتنافیه صدود وهجران 


وغصن الصبا إذ ذاك أخضر فينان 


ويسكرنا باللحظ منهن غزلان 


من الوجد بركان وفى للجفن طوفان 
على وقد مرت من الظلم ازمان 
رسوم الديار البعملات الرواسم 
وقد علمتنا البین(") تلك المعالم 


بأخرى وأنف الهجر بالوصل رأغم 


له من رؤوس الدار عين كمائم 


لطائف الذخيرة 

متا 

سيوف إذا اعتلت جهات ثغورها 
بکل خمیس طبّق الجر نقعه 
كأن مذار الدقع إثمد عینه 
وقال من قصيدة: 

كأن ابتسام البرق فيها إذا بدت 


وقال من أخرى: 


وأشرقت الدنبا بنور خليفة 


من الهاشميين الذين بمجدهم 
فلا تسل الأيام عما أتت به 


وضیق مسراه الجیاد د الصلادم 
وأشفار جفنیه الشّفار الصوارم 


به لاح بدر الحق بعد أفوله 


تعود شخص المجد جر ذيوله 


5 - وقال | الأديب عبادة بن ماء السماء*: ۰ 


ولا تشکون اذا تاش سوت 
فيريكألواتا من الإذ 
اب اك أن تدرى يمينك 
واصبر على نوب لزمان 
وإلى الذى أغنى وأفنى 
وقال:. 

لا تشكون لحاسد د أو راحم 
فلرحمه المتوجمین حرارة 


(+) ترجمته بالمحلق ص ۲۸ . 
(۱)لم يرد هذان للبیتان فى الذخيرة. 


إلى خليط سوءحالك 
لال لم تخطر ببالك 
مايدور على شمالك 
وان رمت بك فى المهالك 
اضرع وسله صلاح حالك 


حاليك في البأساء و الضرا ا 
فى القلب مثل شماتة الأعداء 


الغن الأول 


لطائف الذخيرة 


وقالٍ يتغزّل : 

غزال بجسمی فترة من جفوده 
اذا رمت الورد ساورنى د ا 
وقال من آخری : 

كأنها صارم الأمير وقد 
97 بتذكاره الكؤوس فما 
وقال من أبيات : 

کانت خلافتنا فى الفرب مظلمة 
جلت أياديه حستی إن نف سنا 
وقال من أخرى : 

دارت دوائر صدغه فكأئما 
وقال من آخری : 

لتاتضا كب هار E‏ 


فلا يغترر منه الجهول ببشره 


الفن الأول 


وفى أدمعى من لون وجنته صبغ 
يبعقرب سحر() فى فؤادى له لدغ 


حامت على تقبيل نقطة خاله. 


فأصبح فى أخلاقه واحد الخلق 
فشدة صرت") الرعد من أثر البرق 


۷- وقال أبو الوليد أبو حفص بن برد الأصغر*: 


سد ۲ 9 


وقال ایضاً 


u‏ ی 


(۱) فی الذ<یره : الصدع . 
(۰) ترجمته بالملحق ص۲۱۸ . 


(۲) فى الأصل : صدغ . 


بريع لبا حذى 
بمذاری زمسرذ 


بیدی الشباب عليه رشح میاه 
هذا امنمتم فى طراز الله. 


(1) فى الذخيرة : معظم هرل للرعد . 


نطائف الذخيرة الفن الأول 
وقال يصف كلف البدر: 

والبدر كالمرآة غير صقلها عبث العذارى فيه بالأنفاس 

الیل ملتبس بضوء صباحه مش التباس التق بالقرطاس 

وقال فى مبتلى: 

بعر سد ماج فی اطلام فسرمی فى جلده بالزيد 

۸- وقال الأديب أبو مروان عبد الملك بن زيادة الطيبى*: 


> ی 


بامن منامى ونقلی يوجئت يه وفقيه 
وقال: 

اا يكون ساکن فلبی راتما منه فى بسائين حبى 
جازنی كيف شدت ألا أترك) الذنب إذا كان فرط حبك ذنبی 
٩‏ - وقال الوزير أبو عبد الله محمد بن مسعود**: 


ريم إذا رمت أن 4 ب CEE‏ 


كأن خسيسلانه روجنته سماء حسن نجومها تزهر 
وقام فى خده لعاشقه 2 بذاك العذار اد عذر 
(») ترجمته بالملحق ص ۲:۸ . (۰۰) ترجمته بالملحق ص ۲4٩‏ . 


(۱) فى للذخیرة: كيف لا أئرك. 


لطائف الذضرة 
وقال: 
فتورألحاظك ذاك الذى 
وقال من قصيدة : 


قد صيغ من ایض اه 
ياغائبا قد أطالت کف غیبته 


ومنها: 


سجن وقيد وأعداء ملیت بهم 
وقال: 
ظلت أسقيها رشا فى جفنه() 


فإذاماغريت فى فمه 
۱ مطل ووا 
وک الورد یملوه الّدی 
۰ - وقال أبو جعفر اللمائی*: 
قد قلت إذ سار السفيق بهم 
لو أن لی ملكا" آصول به 
فال: 

وكان دياع فوق 
فكأنصايدهفم 


0 ترجمته بالملحق ص ۲۶٩‏ . 
(۱) فى الذخيرة : تلريبى . (1) فى الذخيرة : فى طرفه .۳(۰) فى اتذخيرة : على وللإبقاع فوق بيانه ببان. 


الفن الأول 
اعار اغات هذا الفتور 


ووشح الحسن خديه بتذهيب 
على لظى الشوق والأحزان تقليبى 


تسام ون شم الایام تعذیبی(۱) 


سدة تورث عسینی را 
صفرة النرجس تعلوالورقا 
وید الساقى المیی مشرفا 
تركت فى الخد مده شفقا 
0 الزرض فغنى وسقی 
ن 3 المعشوق نندی عرقا 


والبين بنهب مهجتي 


فقضيب منطقه بیان 
وقضيبه نينا تا 


لطائف الذخيرة 


١‏ أبومحمد بن مالك القرطبى»: 
مضى القطر والأضحى ولا نبل بقتضی 

فال عتكم دون زاد لبلقة 

وقال: 

وقال من قصيدة: 

فلم اال شاا دل برت 

ومنها: ا ۱ 

رليس فضك مطریا صحيفته 

ف الم بح أبين لألاه لب صره 


فلم أخفقت وحدی اليك مطالبی 
وتلك لعمری سبة فى العواقب 


فان نری الانسان یطفی إذا استغنی 
حتی عفرت بأردانى فأرداني 


فیستدل على ضمن بعنوان 
من أن یمان بشرح آوببیان 


۲ وقال الادیب أبوأحمد عبد العزیز القرطبی (المشهور 


بالمنفتل) **: 
كأن یراع بح بت متها 
وقال: 
ولما تجلی الليل والب رق لامع 
وقال: 
مالی بجور الحبيب من قبل 


حصرة حدیه مزق الي بت 
وقال: 
قدفؤادى بحس قده 


كما سل زنجى حساما من التبر 


هل حاكم عادل فيحكم لى؟ 
ویدعی أنها من الف جل 


(*) ترجمنه بالملحق ص۲4۹ . (+**) ترجمته بالملحق مس۲۰ , 


القن الأول 


لطائف الذخيرة 


وقال: 

ان جفانی الكرى وواصل قوما 
يدل نورق امس کی 
وقال: 

يأبى غزل زارنى 
اا فا 
وقال: 
كنت ادعسوك للعناق ولكن 
وقال: 

تبدو على أضراسه E‏ 
وقال: , , 0 1 


الفن الأول 
فله العذر فى التخلف على 
فإنا جامنیالکری لم یج دنی 


يشفى الفواد امدنفا 
يعقوب انق تفا 


جر لقره ند وی المناصل 


وخل كان بألفنی فقسا مولفتا الصوادى للورود 

فلفا قل فزق فساو يقن تحياتى بلفظ) من بعيد 
4 - وقال الأسعد ابراهيم بن أسعد القرطبی**: 

لوكنت شاهدنا عشية أمسنا والمزن تبکینا بميتئ مسذتب 

خلت الرذاذ برادة من فضئة قد غریلت من فوق نطع مذهب 

(*) ترجمته للملحق ص ۲۵۰ . (۱) فى الذخیرة: مواصلة. 

(۷) فى للذخيرة: بلحظ. (**) ترجمنه فى الماحق ص۲۵۰ . 


لطائف الذخيرة 
وقال: 

كات به والدُأموع قاف 
رد مس اور 
وقال: 

ليس ليوم البین عندی سوى 
كأتماقصى بأجفانها 
وقال: 

عودت قلبى منه بكل ما يتعوة 
كأنما خده والعذار حين تخد 
تفاحة لك ل سلاسل من زمرد 
وفال: ۲ 
قمرلری من فوقه 


ودنا لیلدم جمرة 


و 5 - 
ل ق ارف 


روضة ديه عدن ياقوتا 


من وج ص ۰ فانكمة 


وقال: : الأسعد بن ابراهيم فى قبيح بين قبيحين*: 


أما تری الدهروما قد أتي 
کت در عقد . على ثغفرة 
قال فى أسود: 

يارب زنجی له وت به 
مسحدودب فد ساب کاهله 
قدحكم التجعيدلمته 
وإذا سعى بالكأس تعسبه 
مأنةوالكان ف 


(*) ترجمته بالملحق . 


من من هذين وهذا المج 


الشسمس عند سناه وه 


فى منكبيه فلا تری ليته 
فتراكبت فكأنها توتة 
جسعلاً یدهسرج فص ياقوته 
نك رهي فى العو عر 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


وقال من قصید:: 

توهم قافن الصدغ نوت 555 
جیا لس البستان رشبا مرصعا 
تالف من در وش ذر نجاره 
وقال من أ< 

0100 


الفن الأول 
توت بمسك الخال ينقطه نقطا 
ند 0 العقبان من سندس تسطا 


فجاءت به العليا على جيدها سمطا 


وعتك اعتقلت بروق الأسل(١)‏ 


- وقال أبو عبد الله محمد بن عبادة بن القزاز *: 


ثناؤك ليس تسب قه الريّاح 
تطيب بذكرك الأفواه حتى 
جليت إلى الأعادى أسدّ غاب 
EY‏ لمن تايسور 


ا رمن نداك له جناح 
كأن رضابها ينك وراح 
رای امیند: الفاح 
ولولا الشمس ما ظهر الصباح 


55 س العزيز 


وقال أبو عبد الله محمد بن مالك الطبرى(')**: 


ما عليهم لو ودعوا مستهاما 


(۱) فى للذخیرة: وفيك اعنقلت بزرق الأسل. 
(*) ترجمته بالملحق ص ۲۵۱ . 


یز 


(۲) فى للدخيرة: لبن مالك الطغبری من غرناطة س ۸۰۵. 


(۰) ترجمته بالملحق ص ۲۵۱ . 


لطائق الذخبيرة 
منها؛ 


فبها حاجة إلى التُعليم 


لوي در وس ی 


عا ار نوج 
۸ وقال أبو محمد الصقل ** 
ولا رحلتم بالتّدى فى آک نکم 


رفعت لسانی بالقيامة قد دنت 


لبكى لسدیث عليه واتنزيل 


وقلقل ر رضوى منكم ور 
نیا اتال ار سات سر 


9 وقال أبو محمد عبد المجييد بن عبدرن من مرثية***: 


يانائم الفكر فى ليل الشباب أفق 
وأسلمت للمنايا آل مسلمة 
عنصت عنائك اند الدهر پات 
لقد هوت منك خائنها قوادمها 
منها: 


ومالك كان يحمى شول قرطبة 


شق العلوم نطاقًا!') والعلا زهر] 


فصبح شيبك فى أفق هی بادى 
رعبدت للرزايا آل عباد 
علمًا بجهل واصلاحا بإفساد 
بکوکب فى سماء المجد وقاد 


منت اقفر الله لا بل شرل نداد 
فبتن مابين رواد ووراد 


"٠‏ - وقال الوزير أبو الحسين سراج بن عبد الملك****: 


(۱) فى الذخيرة: نظاما. 
بين ترجمنه بالملعق ص ۲۵۲ . 


() ترجمته بالملحق ص ۲۵۱ . 


(««) نرجمته بالملحق ص ۲:۲ . 
(e)‏ ترجمنه بالملعق ص ۲۵۲ . 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


لما تمكن من فزادی منزلا 
نادینه مترحمّاا) من عبرة 


رف تا بمدزلك الذی تفه 


وقال: 
لما رأيت اليوم وی عمره 
والشمس تنفض زعفرانا فى الربی 
تلد وا تنمسا ات عظارد 
وفال: 
نوائب غالتنی فأبدت فضائلی 
وفال: 
آضاع مجدی مال دسه یدی 


منها: 


امار 


نایار تكرت عن جالها 
ليس المقام عليك حتما واجبًا 


وقال: 


تر فاك اتف ند 


(۱) فى الذخيرة: مسترحما. 
(*) ترجمته بالملعق ص ۲۵۳ , 


القن الأول 


لاله يلي 


E TENCE امن‎ 


والليل مقتبل الشبيبة دانى 
وتفت مسكتها على الشيطان 
وخففتها بكواكب التدمان 
فكانت وكنت الثار والعنبر الوردا 
فنا ای الفح إن لم برعه ال 
إن الفراغ من الأشغال اشغال 


فى بلدة تدع العزيز ذلیسلاً 


ب لیام مجال لجسن 


لطائف الذخيرة 


وكال: 
مالى وللبرق استسقيه من ظمأ 
وفال: ۱ 


ومن الغريب غروب شمس فى الاری 


هيهات لا ری إلا من ثناياك 


وضياؤها باق على الافاق 


۲ - وقال أب عبد الله بن السراج امقالی*: 


عليك لاء الله ياماء موصع 
وروی التي من حسنها وجفونها 
وقال: 

ذكرتك بالوادى الذی كنت م مره 
فرك باعث الشوق مات 
فيانازها والذار می ا 
إذا الله خص الط تفه 
وقال: 

ألا من منقذى من كرب ليل 
تنا عق طوله واشتد حزنى 


۳ - وقال خلف بن فرج السمیسر**: 


يامشفقًا من خمول شوم 
دا طالما أذلوا 
(۰) ترجمته بالملحق ص ۲۵۳ . 


(۱) الذخيرة : به والهوى ما بیدا أبدأ غر. 
(؟؟) ترجمته بالملحق ص ۲۵۳ . 


شرینا عليه مظه قهوة خمرا 
مق سجر خم تسكر السّحرا 


لقيتك فيه والهوى بیننا وعر() 
رکلفنی صبرا ومن أين لى صبر؟ 
إلى كم يطول الصد لى منك والهجر؟ 
فلازال منهلاً بساحتك القطر 


تعرض بين طرفى وارتياحى؟ 
به حتى یلست من الصياح 


۱ یذوق وا الذى آذافوا 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة الفن الأول 
وقال: 
أقارب الس‌وء داء سوم سوس آناهم تعش حميذا 
فمن تكن بفيه 2 على مصه الصصديدا 
وقال: 


فى الناس من یلتذ طعم الحصرم 
۶ وقال أبو العباس أحمد بن قاسم*: 

قالت وقد نظرت شيبى فروعها إن امشیب لسود الشعر أكفان 
فقلت: أنكرت كافور الزمان به من بعد مسك وطيب الدّهر ألوان 


لا تذل الإنسان فى شهواته 


۵ وقال :بو طالب عبد الجبار الذى یعرف بای 


وهب لنا النسسيم بکل طيب 


على نهر كأن الماء فيه ای لد سن 
وقال: 

رشادن رسمه ذكاء فيه حیا الحسن والحیاء 
ثم تنکسزت قول رین يزيد فى الخلق مايشاء 
قال: 

سقانى ثم غنائى بصوت فداری ما بقلبی من جروح 
ف قلت له لکم سنةتراها فقال أظئّها من عهد نوج 
وحسیسانی وفدانی بكأس وقبلنی فرد إلى روحى 
(*) ترجمته بالملعق ص ۲۵4 . 


)++( ترجمته بالملحعق سس 6 . 


لطائف الذخيرة 


1 - وقال أبوالقاسم بن عياد*: 


یاس مین حسمن امدظر 


يفوقي فى المرأى وفی لمخبر 


۷ وقال المعتضد بالل عباد ابن ET‏ 


يخاطب أباء**: 

شط المزار بنا والدار دانية 
وقال يخاطب أباه: 

أطعتك فی سری وفى جهرى جاه 
شا کات عند البین إلا موطتاً 
«ولكنك الدنيا إلى حبيبة 
أصب بالرضي على مسرة مهجتي 


ياحبّذا الفأل لو صحت زواجره 


فلم يك لى إلا الملام شواب 
تحرس علی أن لا یکون ااب 
فما عنك لى إلا إليك ذهاب() 


وان گن فين :هنا نت رات 


وقال المعتمد على الله بن المعتضد***: 


وقال يعتذر عن عیادة: 

مرضتم فامسکت الزيارة عامد) 
ولكنى أشفقت من أن أزوركم 
(ه) ترجمته بالملحق من 508 . 


(۱) بيت مضمن رهو للمتلبى . (عن النخیرة) ٠‏ 
(۵**) ترجمته بالعلدق ص ۲5۹ . 


غ اا عل نشور 


ما عن قلی أمسكتها لا ولا هجرٍ 
أن آثاو الحسوت غلم انكر 


(+*) ترجمته بللملحق ص ۲۵۵ . 


القن الأول 


لطائف الذخيرة 


وقال: 
ريعت من البرق وفى كفها 
ياليت شعرى وهی شس الضحی 
وفال: ۱ 
لولاا عیون من الواشین ترمقنی 
ازرتکم لاک اف نکم بجفوتکم 


الفن الأول 


برق من الفقهوء لماع 
كيف من الأنوار ترتاع 


وما أحاذره من قول حراس 
مشي على الوجه أو حبوا على اراس( 


4 وقال الفقيه أبو الولید بن الباجى من قصيدة يمدح السمنانی 


ببفداد* . 

لو كدت أنبأت الديار صبابتی 
ما هالنی صعب المرام ولا الذی 
هذا الشهاب المستضاء بذوره 
وقال من مرشة: 


أحن ويثنى اليأس نفسى على الأسى 


۱ رو من أخرى:. 


نیز رین فی لیف من بل 
' 'التفينا اع 


آشارت(۲) إليدا بالغرام ا 


(۱) فى الأصل: سعیاً على الوجه أو حيواً على للرأس. 


(۲) فى الذخيرة: الصفا. 


نحل الصيا"! بفدائها و الجلمد 
علم ا هذ | لاماء ۳ 


كما اضطر محمول على المركب الصعب 


فنمت عليه فى الشمال شمائل 
بدت للهوی بالمأزمين مخايل 
وما ضمنت تلك الربى والمنازل 
أكف لتقليب الخصى وأتامل 
وباحت به منا رن نواحل 


(*) ترجمتة بالملحق ص ۲۵۱ . 
(۳) فى الذخيرة: سرت . 


لطائف الذخبرة 


۰ وقال الوزير و عامر پن مسلمة*: 


كاتئما أردافه عا 


زمرد من فوقٍ ران 
وقذه e.‏ من البان 


E‏ أبو الوليد محمد ين عبد العزيز من قصديدة فى الأسطول**: 


دهم تخال البيض فى أوساطهم 
فرعت ' بأسواط الریاح فأسرعت 
ومنها : 

طلع الحسن من جبيدك بدر) 
فكأن العزار خاف على الورد 
وقال من أخرى: 3 
وبين جوانحى قلب مطار 
ولم آنس الكذيب وليُلحيه 
ومنها: 

تذکرت الصبابة والتصابى 


وجنبعهن كتائيًا ورعیلا 
بلقا وفى أطرافها تحجيلا 
فی الماء تمل كلكلا وت لا 


وعلى عارضيك ورداً وطلا 
خفافا فممد بالشعر ظلا 


جناحاه ار واشتیاق 
كأنهما اختلاس وکا 
قد اشتبکا وضمهما عناق 


۲ - وقال أبو الوليد اا بن محمد الملقب بحبيب***: 


كسان نور الکنان حین بدا 
أن فيروزج معاصمها 
کأنها اعفان يمينا 


/ *) ترجمته بالملحق ص ۲۵۷ . 
(۱) فى الأصل: وقد جلا حسن نوره الأنفس 


(۰۰) ترجمته ة بالملحق ص۲6۷ . 


وقد جلا 7 صدا الأنفس(١)‏ 
وقد سترتهن خضرة الملبس 


بجر من التبر يقذف الجوهر 


(*) ترجمته بالعلحق ص ۲۵۷ . 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


الفن الأول 


۳- وقال الأديب أبو جعفر أحمد بن الأبار*: 


وکان جنح الليل طرف أدهم 
ركان غائرة النجوم بأفقها 
کا الو ا تر ينه 
منها: 

لا تکذروا فالحب فى حومانه() 
ومنها: 

راعت رقانم باسه SR‏ 
۳ 

ولقد خشیت على الارى وعلى الوری 
هل 5 ۳ منه إلا "7 


فو وهه ی ضیو تا جلا 
ألقت إليه نطاقها محلولا 


كالحمد فى أسماع اسماعيلا 


a 


غزال تفا ریت۱ 
كأن العذار علی خده 


كنيف 58 كانت عقي ا 


(*) ترجمئه بالماحق ص ۲۵۸ . 
(**) ترجمته بالملحق ص ۲۵۸ . 


يشاب به المسك والقرقف 
OEE‏ 


رأيت الفجر قد وضع النقابا 
کرت اشا ف 


. فى الذخيرة : حوبائه‎ )١( 
فى الذخيرة: غزال كحيل له ريقة.‎ )۲( 


لطائف الذضرة 


وقال: 
طل E‏ ضده العذار 
وابیضص هذا واسود هذا 


ااا لر 


زیت عن E E‏ 
عذاره قائم ر 

وقال من قصیدة: 
تلين له الأيام وهى شدائد 
فلا تأنس(١)‏ منه بلين عريكة 


e 


ا فبیسی| 


فافتضح الأس رالب هار 
ري الليل والنهار 
ماء بأمشاى منه نار 
منه مستعار 
كأسين لی تبجعا شتا 
فليس لى ف اله وی اعتذار 


رزو الحادثات وتذعن 
فقن نم تیهام رامق 


ماضرها أن لم تكن أعسيادا 
فأتى الز مان حدائقًا وعهادا 


۰ وقال أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر**. 


كان تس نیون 0 إلى أن 
(۱) فى الذخيرة: فلا تيأسن . 


(*) ترجمته بالملعق من ۲۵۸ . 
(هه) ترجمته بالملحق ص ۲۵۹ . 


لا کان قلب لست فى سودائه 


بدر تم وک‌آن شمس ,نهتار 
شغل أله E‏ ؛ بالم نار 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة القن الأول 


۷ وقال أرق عمر آحمد بن محمد بن حجاج* . 

أين القرون السابقات إلى النهى هل مقلة ترنو وآذن تسمع 
أين القياصرة الأكاسرة الأولى ‏ غلبوا الملوك وأين عاد وتبع 
۸ وقال الفقيه أبو بكر محمد بن سليمان المعروف بابن القصيرة**: 
غيم البرک تی ف شاا من قل أن ااه را 
55 بأفق المجد فيه کرکب لألازه تنفى الظلام العاكف 
وكال: 

والشبل قبل الفرس یمام بأسه فى جنسه بقياس بأس أوائله 
۹ وقال الوزیر أبو القاسم بن الجد من فصید:***: 

أمذلك يبغى فى سمائى کوکبا وفی حوك الشمس المنيرة والبدر 
ریاس لحمباء ي نوب1) لحصی . ٠‏ ومن رة الاش دع الدر 
منها: 

وانی لصب بالتّلاقى وئما بصد رکابی عن معاهدك الصر 
أذوب حياء من زيارة صاحب إذا لم یساعدنی على بره الوفر 
۰ - وقال محمد بن عبد الغفرر****: 


بسانت ومن هلنه مادم خت ما شت مدا ما ا 


(«) ترجمنة بالملحق ص ۲۱۰ . (*») ترجمنة بالملعق ص ۲۲۰ . 
(۱) الأبيات الثلائة غير موجردين فى الذخيرة . (ه*ه) ترجمتة بالماحق ص 71١‏ . 
(۲) فى ألذخيرة: تلغب. (****) ترجمتة بالملحق ص ۲۰۱ . 


(؟) فى الذخيرة: عش كما شكت. 


لطائق الذخبرة 


وقال: 


تركت التصابى للصواب وأهله 
مدادی مدامعی والكلوس محابرى 


وبیض الطلا للبیض واسمر سر( 
وندمای قلامی ومقلتى شعری 


۱ - وقال الفقیه أبو آیوب سلیمان بن سلامة *. 


ویژنسی آثار فضاك كلما 


نظرت وولاالغصب لم یحم لخدا 


۲ - وقال الوزیر آبو الحسين القرشى** ۱ 


وضعت عليك تر من نس 
وجرت سعوداً غير وانية التداء 
منها: 
وبسالة تثنى الرد ES‏ 
ومنها: 


أنت الذى ملا المكارم هزة 


يأمرسلة ديم السماح وماسکا 
صبرا على شیم اللیالی إِنّها 
وقال: 

وبالخيمة القصوی عقيلة زبرت 
(۱) البیتان غير موجودین بالذخیرة. 

(ه) ترجمته بالملحق ص ۲۸۱ . 


(۲) غير موجرد بالذخیرة. 
(»») ترجمته بالملحق ص ۲۱۲ . 


تبقى ولا تبل يطول لب اس 
جری الخلافة فی بنی العباس 


وتحول بين الاسد و الأحباس 


آبرد ثناياها على کسبندی برد 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


الغن الأول 


۳ وقال أبو بكر بن عمار من قصيدة * 


وعنى أثار الرعد صرخة طالب 
وما ليست زهر النجوم حدادها 
خذوا بی ان لم تهذرو() کل سابح 
من العابسات الذهم إلا التفاتة 
طوی بی عرض لبيد فوق قوائم 
زكامن فاطلا حكن اة 
ومنها: 

أنال سهادى من جفون نواعس 
ومنها: ۱ ۲ 

آرید حياة البين والبین قاتلی 
ومنها: 
له هزة : 
دا شرت لهم بتكدراه مكرما 
رمنها: 5 

إذا رکبوا فانظره اول طاعن 
ومنها: 

وإنى إذا انصفت تمرك خادم 
ولا غروان ينك بالطيب روضة 


فى الجود ETE‏ 


(*) ترجمته بالملحق ص ۲۰۲ . 
(۲) فى الذخيرة: ذكر حاتم . 


لدأر وهز البرق صفحة صارم 
لغيرى ولا قامت له بماتم 
لريح الصنبا فى إثره أنف راغم 
إلى غرة آهدت له ثغر باسم 
توهمتني منهن فرق قوادم 
له مریط بین النجوم الات 


واجنی عذابی من غصون نواعم 
من النهر ینساب انسیاب الأراقم 


وأرجو انتصار الدهر والدهر ظالمی 


e‏ حاتم 


وان نزلوا فانظره() آخر طاعم 


لدهرى وكان الدهر عندك خادمى 
سمحت لها بالعارض المتراكم 


(۱) فى الذخیرة: إن لم تهدأوا. 
(۳) فى الذخيرة: فارصده 


لطائف الذخيرة 

وقال من أخرى : 

إلى اله أشكو أن مالك ٠‏ فى دمى 
سأشهد قومى أن طرفك من دمى 
وقال: 

أدر الزجاجة فالنسيم قد انبری 
وال قد آهدی نا E‏ 
منها: 

آیفنت ۳۹ من دراه EEE‏ 
رمنها: « 

السیف اصدق من زياد خطبة 
ومنها: 

رالیکها کالروض زارته | الصبا 
تمفته وشیا بذکرك بت 
من ذا بنافحنی وذكرك مندل 
وقال یخاطب المعتمد: 

الكأس قات إلى ناا 
فأدر بآفاق الزجاج كراكبًا 
راحا إذا هب اللسیم. حسبتها 
يسرى على ريحانه نفس الصبا 
وقال فى غلام لبس درعا: 
بکیت وقد دنا ونای رضاه 


(۱) فى الذخيرة: نمفدها ... رفنفتها . 


بریء وان كان الفتور يريب 


والدجم قد صرف العنان عن السری 


ندا ای موا العف 
فى الحرب ان كانت يمينك منبر) 
وحنا علیها الطل حتی نورا 


وفتقته مسكا بحمدك أذفرل() 


رده من نار فکری مج 


والروض مرتاح إلى لقياكا 
تخذت ' أكف سقاتها أفلاكا 
مسرو قة 2 الأنفاس من ریاکا 
سيك | فيوهم أنه ذکراکا 


«وقد يبكى من الطرب الجليد,(") 


(۲) مممن رررایته (وهل یبکی) أنظر الذخیرة ص ۰.۳۳۸ 


القن الأول 


لطائف الذخبرة 


قساقاباوسن عليه درعًا 
وقال: 

وهويته سق سا كأنه 
فارع نات ی ره 
يسقى بكأس فى أنامل سوسنٍ 
وَكَال من آپیات: 

ولو لمعت لى من سمائك برقة 
وقال من أبيات: 

وانى لتثدينى إليك مسودة 
فما أعجب الأيام فى ما قضت به 
أخافك للحق الذى لك فى دمى 


الغن الأول 
4سباطنه كلاف حسدید 
قمر يدون کرک فی مجلس 


كالغصن هزته الصبًا بتنفس 
وبدیر أخرى من محاجر نرجس 


ركبت إلى مغناك فوج الجنائب 


يغيرها ما قد تعرض من ذنب 
ترينى بعدی عنك آس من قربى 
وأرجوك للحب الذى لك فى قلبى 


٤‏ - وقال أبو الوليد حسان بن المصیصی*: 


وقد صفت من ذا المحيًا رحسنه 
اراه وآرجوه وأنشدا') ف ضله 
وفال من قصيدة : 

آندم علی حذرا" ارك على زهد 
حاز الموید ,هما قلت اف ضله 
ومنها: 

صسفحت عله لام ال له سلفت 


رکم جوا بالندى من ليل مفتقر 


(») ترجمتة بالملحق ص ۲:۳ . 
(۲) فى الذخیر:: على عجل. 


شتناها فالتا نی اشفا 
فلا من العين والكف والفتفا 
وزاد للفرق بين القول والعمل 


وربما كره التفصيل للجمل 
كأنه دمعة فى جفن مكتحل 


(۱) فى الذخيرة: أنشر فضله . 


لطائق الذشخشرة 

تم . رر 

من مبلغ يده أكى تفت نهنا 
وقال: 

روض لشباب تناوبت أزهاره 
ود البهاء() لو أن آسود لحظها 


فد كان یمجبهن خفة حلمه 


شكر) جعلت قوافيه من القبل 
رلی بنفسجه وجاء بهاره 
آضحی خضاباً حين شاب عذاره 
والآن ساء الغانیات وقاره 


٠ 1‏ وقال الوزير الفقيه أبو بكر بن الملع*: 


دی رش نت كل حین وبدرى 
بت مر قصيدة : 

ومنها: ل 

کم قد رکبت اليك کاهل همة 
وقال من قصيدة: 

سار الستاء سب اسن وإنما 
منها: 

ثبتوا على الأصل القديم وأثبتوا 
ونموا على آسعی اند فأثبتر 
al‏ 

كذلك يبدو الموت نار ولجة 


(۱) فى النخیرة: المها - لحظه. 
)۳( فى الذخبرة: ماه . 


(؟) فى الذخبرة: ربنوا على السمی الجمیل فبینرا 


أنت تدری بأننی!) ما أبالى 
فمتى كنت قبل هذا هلالى 


خلت ما روهار فا هن اقا 
أهداه يصرب لاصطباحك موعدا 
كادت تغالط فى أخيه الفرقدا 
نمت الفروع بعلیب لْصل1) الفاسر 


مب راکب فی قبائل حمیر 
نسب المكارم من تراث امنذر() 
ركفا المناير فى بطون المقبر 


على صفحتى صمصامك الوافد اللدی 


(۲) فى الذخيرة: سريرتي. 
9 للمكارم فى تراث المئزر 


الغن الأول 


لطائف الذخيرة 


يصلن السرى والماء غور كأنما 


وقال من أخرى: 

وتركت ذاك الجيش نهبا للظبا 
منها: 

وقال من آخری: 

تواصلوا بأعمال الشقاوة بينهم 
9 م ۰ 
تعاموا بلاذا مزقتهم كأنما 
شزرا تفت تحت طراف الرماح کأنهم 
وقال: ۱ ل 
وضافل بالصبا عن قطع مدته 
منها: 7 ۱ 7 ۲ 
إذا الهوى فاض طوفانا ركبت له 
ا ا a‏ 
ضاق الزمان بما حطمت من قضب 
ا 50 
مدحنكم حيث لا مجدا!) أزيدكم 
ده 

سرنا نراقب اعلان الصباح بنا 


)١‏ فى الذخیرة: حیث لا فخر. 


له جدول من صارم متسلسل 


الغن الأول 


حمان عصا موسی على كل جامد 
الی خصن من ذابل متأود 


متخاذل الانصار مطلول الدم 
إن كان يعبس للندی المتی سم 
وعاذوا بشیطان هناك رجيم 


مضت فن :رياه اضف بیش 


قد راش أجنحة الأيام بالجذل 
فلك العزاء ولم أوى إلى جبل 
فى رعیهن رما تصدت ص اسل 
فقن کف عا مم ا 


لطائف الذخيرة 
متها 

هو مقر العلا والخيل ارچ 
والفمسر الرشير قشي ما 
تن ۳ م 
تاهت بمجدك قحطان وعدنان 
رکبت جودك”) دریا والعدی جزر 
وهاج فيه وريح لأس تسجه 
وللدماء غدیر فوق ضفته 
وقال 
توه هم لما فسؤلقت ظاهرا 
وثقت بهم فى النائبات فأخلفرا 
فكم صاحب ۽ منهم یبیت بقلبه 
نشرت له ترد الإخاء كأنما 


من أخرى: 


واللابس الحمد والصمصام عریان 
والناس من فتنة الاهواء عمیان 


كما تضایل تیان!! رساسان 
وسيفك انار والاطيارٌ ضيفان 
جيش هو اليم ر الأسياف خلجان 
للجيش دوج ودر الذي أغصان 


وشنُوا على ظهر المغيب حرويا 
وكانوا إلى جنب الخطوب خطوبا 
بعيدا ويغدو باللسان قريبا 
خضبت بها فى العارضين مشيباً 


1 - وقال الأديب ابو سج عبد الجليل بن وهبون*: 


۳ رأيت الزور فى الناس فاش 
ولولا ابن عمار وفامنل سعیه 
ولا أحرقت أرض العدو ا 
وقال: 

ومن لم يخضب رة فى عداته 


)۱( فى الدخیر ه: يونان. 


تخيل لى أن الات شهنت 


ولا مطرت آرض العفاة سحاب 


تساوت به فى الحی ذات خضاب 


(۲) فى الذخيرة: ذكيت جردگ حرياً. (+) ترجمته بالملدق ص ۲٩۳‏ . 


القن الأول 


لطائف الذخيرة 


منها: 


إذاتوزق الفولاة هر تساقطت 


وقال من أخرى: 

قل للرشيد وقد هبت نوافحه!') 
أثريت عندك من جاه ومن نسب 
عاد الزمان ہما د 


الفن الأول 
قار حشرت ركنا صاب 


أسرفت ياديمة المعروف فاقتصد 


هتی تن الغنى فى همنی ویدی 


من کل و الشباب ملاءة 
شهدت لهن العين أن شواهن 
زأرت زئير الأسد ` وهی صوامت 
فمسائف ؛ تحكى أراقم ربوة 
وقال: 

بأی لفظ أحلی منك ذا شیم 
منها: 

وأرى البصيرة لا تزری الأناة به 


حسب اقتدار الصانم اسان 
أسماؤها فتصفحت فى المنطق 
وزحفن زحف ؛ مراکب فی مأزق 
نزلت لدكرع فى غدير متاق 


لولا حسلاها لكان الدهر ذا عطل 


اة اف 


۷ - وقال الوزير ابو القاسم بن مرزقان: 


كل ليل بأياديەنهار 


۸ - وقال الوزير أبو مروان بن عبد العزيز؛** 


بحرر بلاغة رنجوم عز 


(۳) في الذخيرة: نوافحها. 


(ه) (ترجمتة بالملحق ص54؟) . 


وأطسسواد رواس هن جلال 


(«*) (ترجمتة بالملحق ص»؟). 


لطائف الذخبرة 
فكم كافور أيام خلطناه 
وقال: 

دبیم معاهد د ريسم الأدب 
6 وفال أبو الحسن البکری:* 
ولأشربن كأس الصبابة علقمًا 
وإذا سمأ بسمائه بدر الذجى 


ولم تظلم بمسك من ليال 


حتى أغاطی 5 وصلٍ سكرا") 
شعایه من قبی قسلام مر 


۰ وقال الوزیر آبر الحسین بن محمد بن الجد؟)**: 


ی سنوی 
منها: 


وقال:, 

تدرعت( قلبی وحشة حشت الحشا 
فشا نض زا من لم تؤيدم قدرة 
منها: 7 
شکری لنعماك شكر الروض للایم 
وفال:, ۲ 
سجية فى العلا شابت ذوائبها 
)١(‏ فى الذخيرة: رميقى مشاهد فهر العرب. 


ولولا الأسى مارق شعر مهلهل 


على السيف أن بيني ما هر يدع 


ولا حاز سبقافی الرثاء متمم 


وأقفرمن لس كما أففر لریم 
رینس النصیران التدفس والدمع 


فاقطف بأيدى الأيادى وة الکلم 


وهّمة نشأت في ترية الكرم 


(») (ترجمتة بالملحق ص۲۱۵) . 


(۲) هنان البيئان ملسوبان لابى الحسين ابن الجد قى الذخيرة ص ۵۱۱ القسم الانی ج ۲. 
(؟) الأبيات التالية منسوبة لأبى الحسن البكرى فى الذخيرة نفس المرجع ص ٠٦١‏ . 


(**) (ترجمنة بالملحق صس9"١)‏ . 


)٤(‏ فى الذخيرة: تأهل. 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


وا 
جيش ) أياديك الحسلى تقّد لجبًا! ( 
نهزم أعاديك اللائى إذا فحصت 


والفظ جتاه ون لذت ال 
ومنها: ۱ 
لولاك لم تنتظم فى السلك لؤلؤة 
ومنها: 

دلائل الفضل فى السادات راضحه 
تبلى الليالى ولا 5 عرائكها 
من لى بتأدية الشكر الذى كتبت 


القن الأول 


واجعل سلاحك ما تسدیه من نعم 
عنها لمكارم لم توجذ من الأمم 


ولا دا الشعب منه جد ملنام 
نها الوفاء ومنها الرعی للذمم 


وربما جددتها لبسة لدم 
جدواك آسطره فی صفحتی عدمی 


e e وقال الوزير أبو الحسن صالح‎ ١ 


حولى وحولك أعين ومسامع 
لولا ات وأن تشيع سريرتى 
وقال: 

أسنى لیسالی الدهر عندى ليلة 
فرقت فيها بين جفنی والكرى 
وقال: ۲ 
للحسن فى خلق من أهوى خلائقه 
فالجيد سوسلة والعين نرجسة 


(۱) فى الأصل: سجبا. 
(۲) فى لذخیرة: الکرم. 


لم خل فیها الکأس من اعمال 
وجمعت بين القرط والخلخال 


¢ ۱ 0 
والخد ورد وذاك الخال خيرى 


(*) (ترجمته بالملحق ص15؟) . 


لطائف الذخيرة 


وقال: 
لما صنع العیاء بصفحة 
کان البیاض نمال كالما 
وفال: 
أبدى الحبيب تعجباً من طول مک 
را درفي فى رن 


OT 


ت الؤة عتوئ دا آهداه 
من أجل آن سدامعی سقياه 


۲ ۔ وقال أبو الحكم عمرو بن مذحج”: 


أرى الدهر أعطاك التقذم فى العلا 
للن حازت الدنيا لك( الفضل آخر) 


وان كان قد أوفى أخيراً بك الدهر 
ففى أخريات الليل ٠‏ ينباج ال 


۳ وقال آبو الوليد محمد بن يحيى بن حزء** 


اتجزع من دمعى وأنث أسلته ومن نار أحشائى ومنك لهيبها 
وتزعم أن انس غيرك علقت وأنت ولا من عليك حبيها 
إناطلعت شمس على بسلوة أثار الهوى بين الضلوع لهيبها') 
وقال: 

ارت ادا ی ا ما هن اكاك مسد 
منها: 2 آي و 

بلی إن عرتنی فترة تن هزنی تذکرایامی بكم فاعود 
2 

وقد فضض ا أذيائها وز زاد فستذهت ار أففها 
(*) (ترجمته بالملحق ص556؟). (١)فى‏ النخیرة: بك. 

(**) (ترجمته بالملحق ص .)۳1‏ (۲) فى للذخيرة: غرربها. ()2)فى الذخیرة : أجوافها . 


العن الأول 


لطائف الذخيرة 


منها: 

وذگرنی بادرات الحسمام 
وقال: 

لله أيام على وادی القری 
0 كا تبر اندي 
فلشمت فأم E e‏ 
ا 

امار و لعتاب وريّما 
وفي لفظه من سور کاس فترة 
وقد عابشته اراح حتی رمت به 
على حاجة فى النفس لو شدت ئلتها 
وال : ۳ 

لاح العدار فلاح عذرى فيه 
کالغصن غازات الصبا أعطافه 


اطوی الهوی شحا عليه ورفة 


یجلی فاضمر هجرة لا عن قلي 
ولکم صددت فعارضتنی سورة 


(۱) فى الذخيرة: ساجعة. 
(۲) فى الذخیرة: ترمق. 


الغن الأول 
ای سس 


نقتت که 
زوع غ الأ میاه 
والظل یرکض فى النسیم الوانی 
ويد الوصال على قفا الهجران 


تمت الی ألحاظه بولاء 
لقی بين ثنیی بردتی وبردائی 
ولکن حمتنی عفتی وخا 


وسقی ومن عينيه ما يسقيه 
فتطاء لمحة ناظرى نثنية 
والدهر ينشر منه ما أطويه 
والعب يغفر کل ما يجنيه 
من ورد وجنتبه وخمرة فيه 
والمسك ياخذ منه ما يعطيه 


لطائف الذخيرة 


وقال: 
ما تناهى الشوق واستحكم الهوي 
نأى عن مكانى حين لا لى حيلة 
وقال:, 
أساكن قلبی والمقام كمأ تری 
وکم أملوا لا بلفوا فيك خطة 
ملها: 
وسد رق اللحظ نف كأنما 
وقال: 
وكم مشر لامر عليك رددنهم 
ومالوا إلى رجم الظدون وبيننأ 
ولما بدت ' أشياء منك تريبنى 
إذا عرضوا أوليتهم فيك سكتة 
وقال: 


ما اسدمالك معشر لم أرضهم 


داريت دونك مهجتى فيمأ شکت( 
فاذهب فغير جوانحی لك منزل 
وقال: 
وكيك رفسل اك الم 
وقال: 


يا أملح الناس إلا ريبة عرضت 


(۱) فى الذخيرة؛ فتماسكت. 


وقيل فلان طاعة لفلان 
وقد حل من قلبی بكل مكان 


وحاشاك منها والحديث يطول 


تشحط من ج جفنى فيه قتبل 


ع 2 ۳ فى 7 
واکبادهم غيظا على تذوب 


ویعرض دمعى دونهم فیجیب 


والقول فيك كما علمت فير 
من بمد ما کرادت لك تطیر 


وقد ساك 2 ذاك السّب یلا 


حني سلا لقلب عله وارعوى البصر 
تکاد من ذکرها الأحشاء تدفطر 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


ومنها: 

وباحث عن غرامی فيك قلت له 
ویلی عليه وویلی() من تبذله 
وقال: 

وحاشاك أن 3 تعزى إلى المجد خطة 
ولكن أبى 1 إليك التسفانة 
وود وإن اشر 7۷ 


منها: 2 
يدير علينا السحر ملء جفونه 
وقال: 


کالقصن غازلت الصبا أعطافه 
ركأئما عسر الک أجفائه 
وكأئما لبس الملاحة حلّة 
فلان هممت فغير مشدود الحمى 
وقال: 


نابا كخ السيق الا یف دا 


وأعددته للدهر عدة راثق(') 


وأرسلنه سهما سديدا على العدا 


الغن الأول 


عنى إليك فلا عبن ولا أثر 


7 2 م © 
تنج شمه داء وانت طبيب 
فواد عليه من هواك رفیب 
وصدر وان احرجتمره رحیب 


نشوان ب يعبث ؛ بالنفوس وربما 
فتضرجت ' وجداته فليا دما 


ولقد خجات لقولتی فكأنمًا 
ولان عففت فغير ممنوع اللحی 


عليك ولولاها لساءك ما یفری 
نیت سيفًا على مع الدهر 
فأخطأهم عمدا و عاد( إلى نحرى 


4* - وقال آبو بكر يحيى بن بقی فى اقلام:" 


ونکت عن قوم مضوا وبودهم 


(۱) فى الذخيرة: وویحی 
(؟) فى الذخيرة: وعاج إلى نحری. 
(۰) ترجمته بالملحق ص 117) , 


لو أن ثری رجلی لأجنانهم كحل!) 
(۷) في الذخيرة! جنة وائق. 


(4) البيت منسوب لأبى الرليد محمد بن يحيى بن حزم راجم الذخيرة(القسم الثانى ) ص ٩۱5‏ , 


تف الذخبرة 


الفن الأول 


وقال: 
يزهى بها الطرس 

لطرس حمناً ما نثرت 
ما نثرت بها 
سل با 
ی 
وقال: 
وئی مرا بمیون 
ERA‏ 
9 فان لها 
تی به الد 

هر فرت فضا 
بياض عر 1 1 


وعلدى حشاشة ا ۱ 
نفس فى سبيل ردى 


خذها وهات ولا تمز 
۲ 5 ج فتمفسسدها 
ولقد حسله 
ومسفت لعاذلى 
رعصيله 0 
0 فيما مضى 
۳ من عهدنا 
كيف 
صبرى على الكؤوس إذا ما 


سس , غرسهها 
عسحة الائر . 


مسك | 
من ور 


مثلی لتعلم صحّة الأمر() 


تبری القلوب وفلما د 
تبرى 


۱ 
ES TET 


وفى الفرائد ما 
ليس السّواد ie‏ 3 
فى المقل 


1 4 ای - 
لما فى ارال غر 7 
: مطرد 


لرا ۱ ۰ وه 
فافودبانهلم 
يعذل 


عصيه فی ۱ ت4 
8 


عذر الرو 

ض 5 دیول | 

قوقه الريح اسطر) من #9 
شوم 


لكرام ف 
5 و7 و 


لطائف الذضرة 


وقال: 
خذها على وجه الربيع المخصب 
هممی سماء علا وهممّى مارد 
وقال: 
عاطيته والليل يسحب ذيله 
وضممته منم الكمى لسيفه 


اه( أضلع تشتاقه 


الغن الأول 


م بط حق الروض من ال شرب 


صهباء کالمسك الفتیق للاشق 
وذؤا بتأه حمائل فى عانقی 0 
زحزحته) شیا وكان معانقی 
کی لا ينام على وساد خافق 


۰ وقال أبو الحسن بن هارون الشنتمرى * 


7 _ وقال المتوکل على الله بن المظفر : ** 

قمابالهم لا آنعم الله بالهم بنيطون بى ذما وقد علموا فضلى 
وقد كنت تشكينى إذا جلت شاکیا ‏ فقل لى لمن أشكو صنيعك بی قل لى 
وقال؛ 

أنهض أبا طالب إليدا لت فط تفط الفح مها 
و و وي اال با 

(1) ها ابيت لا رجرد له فى نتب (۲) فى للذخيرة: باعدته eT‏ 
(*) (ترجعته بالملمق ص 1517) 

(**) (ترجمته بالملحق ص ۲۱۷). (*هه) (ترجمكه بالملحق ص 8١؟):‏ 


لطائف الذخيرة 


منها: و ور ور 
ومن المشاهد كالشهود مواضع") 
ا ا 
منها: 
تست ماک اافمنامه فة 
وفال: 
إذا مرقوا من بطن ليل رقت بهم 
ومنها: 
همام أقام الحرب وهى قعيدة 
وقال: 
الصبح يبدى ربى نجد وإن صغرت 


والبيض تشهد والقوافل() تحكم 
ومن الأسنة السن تدکلم 


بدیء الزمان بها ومنها يختم 
إلى ظهر يوم عَزمة هی ماهیا 
وروی القنا منها وکانت صوادیا 


والليل بستر کذبانا( على الکبر 


۸ - ووقال ابو جعفر بن عبد الله بن هریر:) القیس الاعمی من 


قصيدة *: 

بنوا الهيجاء طاروا فى وغاها 
إنا شهدوا القتال فسوف تدرى 
ونعم النازلون على الروابى 


(۳) فى الذخيرة: بستر لبنانا 
(*) (ترجمتة بالملمق ص 58؟). 


وان كانت حلومهم ثقالا 
لأيّة علة شهدواالقتالا 
إذا ما الشمس أحرقت انظلالا 


(1) فى الذخيرة: سرامع 
(4) فى الاصل: بن هبيرة. 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


منها: e‏ .6 0 و 
عدا بی ان آزورك صرف دهر 
رهم من همومى لو نوخی 
ak‏ 

وقد وهبت لها قلبی وما خطری 
وقال: 

أعتبتم فعتبتم وأطممبتم 
ولقد علمتم أندى قد رمته 
آنتم مدای وفیستم أو خلتم 
وقال من قصیدة: 

م ° 7۳ ۶ فى 0 
وسؤلت لى نفسى أن أفارقها 
منها: 
كم ساهر يستطيل الليل من دنف 
أما اشتفت منى الأيام فى وطنی 


الفن الأول 


لح فما آطیق له احدميالا 
طريق الريح كان لها عقالا 


وقد تخوفت يوصا أن توا بى 


م ےم ۲ ۳ 


و که هران د أوبنتم 


والماء فى المزن أصفى من القدر 


لم يدر أن الكرى!') آت مع السحر 
4 
حتى تضايق فى ما عن من وطرى 


۹ - وقال أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي" :. 


N‏ ۶ من وجها 
اجه نی فة 
منها: و م06 » 7 

لا آدرکت تلك الأهلة دهرها 


(۱) فى للذخيرة : لردی. 
(-) (ترجمته بالملحق س 518). 


ولو استطعت شرحته تفصيلا 
جرت ؛ على زهر الریاض دبولا 


نقصّا زلا تلك اللجسوم آفولا 


لطائف إلهخيرة الفن الأول 


وقال: 7 
وأمدن به ضافى الجناح اما 
أعدو به فا أصرف فى يدى 
وقال: 

فد شق هذب اليل عن شعلة اضحي 
كأن أهازيج الذباب أساقف 
وقال يشكو رمدا؛ 
a RTE‏ رسد 
وقال: . وت x:‏ 


نت 0 سرا 
۰ - وقال آیو بكر بن قزمان*: 

رکب السيول من الخيول وركبوا 
تبر الق ران من ماني 


6ٌ 


حذيت قوادمه بریج شمأل 
راد مطل ف ال 


ببرق على د لوب الدجى منه تكتيب 
لها من أزاهير الرياض محاريب 


أصبحمماناله لافشى 
کجسمی ساعة فارفت ها 
وقد ملن نحوی فعانقتها 
فوق العوالى التمرزيق نطاف 


واه ترش مر واس تعد 


1 وقال ابو زيد عبد الرحمن بن مقانا الاشبونی* * 


خماص البطون مراض الجفون 
لدان القدود حسان الخدود 
مشين الهوينا يوادى الخزامی 
فمازلن يرفلن حتى إذا 
)١(‏ فى الذخيرة: ومن, 

(*) (ترجمته بالملحلق ص ۲۱۹). 
(+») (ترجمته بالملحق ص .)۷۹٩‏ 


أقمن e‏ 5 ا ال دا 
صغار النهود طرال الطلی 
خفاف الصدور ثقال لخي 
يود من البشير أن لو مشي 
عقدت لواء الهوى باللوى 


(۲) لم يرد لهذين للبيدين ذكر فى الذخيرة. 


لطاتف الذخيرة 


منها: 


وقال: 
ان كان واديك نيلا لا یجاز به 


إن كان ذنبى خررجی من بللسية 


هى المقادير تجرى فى أعنتها 
وقال: 

الببرق لائح من أندرين 
لعبت أسيافه عاريّة 
رت الرعمد زجنر وحلين 
میا TT‏ 
شربوا الراح على خد فتی 
ملهاا ر ‏ ر 


منها:/ 


۳ 


ويسقون نا ماشریوا 
وكأن الطل مسك فى الشری 
رالندی یفطر من نرج سه 
وانبرى جلح الدجی عن أفقه 
وكأن الشمس لما أشرقت 
وجه إدريس بن يحيى بن على 


(۱) فى الذخيرة: ذرفت عیداك بالماء. 


۾ > 6 ۰ 
۳ ۳ و 


الغن الأول 
فشامت خراسان منها الحيا 


فما كفرت ولا بت تبديلا 


شرفت( ع عيناك از المعين 
ولقلبي زقرات 


ان هذین لردن الما قین 
نور الورد به والیاس‌مین 
ضمة اللام على مل ةنون 


بأباريق وكاس من معين 
وکنأن اللور در فى الفصون 
كدمو 3 أسبلتهن لجفون 
كغراب طار عن بييض كنين 
فأئنت عنها عيون الناظرين 

بن حمسود امیر المؤمنين 


لطائف الذخيرة 


حط بالمسك على أبوابه 
ملك ذوهي ب ةلكنه 
وإذا أشكل خطب مه ضل 
وإذا راهن فى الس بق أَنّى 
یابلی أحمد يا خير الورى 
نزل الوحى عليه فاحتبى 
خلقوامن ماء عدل وتقى 
انظرونا نقَت بس من نوركم 


أدخلوها يبسلام آمدین 
خب‌شم لله رب العالمين 
صدع الشك بمصباح اليقين 
وبيمناه لراء السابقين 
لأبيكم كان ورفد المسلمين 

فى الدجى فوقهم الرو الأمين 
وجميع الناس من ماء وطين 
رنه من نور رب العالمين 


۲ . وقال أبو عبد الله محمد بن البين *: 


ولا توت بالجمال جمالهم 
بوادی الكرى لاقیتها وهی عاطل 


و قال 

غصبوا الصباح فقسمو 
ورأوا حصى الیافوت دون محلهم 
واستو دعوا حدق المها أجفاتهم 
لم يكف أن خلفوا الأسنة والظّبا 
1 تضافروا بضفائر أبدوا لذا 
صاغوا الثغور من الأقاحى!*) بينها 


۳ - وقال أبو محمد بن هود** 


رم 
٥‏ حدودا 


ضللتم جميعا يال هود عن الهدی وضيعتم الرأى الموقق أجمعا 
(۰) (ترجمته بالملحق ص )77١‏ . (۱) فى الذخيرة: حين. ۰ )١(‏ فى الذخيرة: واسترهفرا. 
(۳) فى الذغيرة: استتابوا. (4) فى الذخيرة: بليلها (5) فى الذخیرة : الافاحة 


(-ه) (ترجمنه بالملحق ص ۲۷۰). 


تونّى جميل الصبر يوم توت 
فأرسلت در العين حتى(!) تجلت 


نخر ا قضب الاراک قدود) 
فاستبدلوا منه النجوم عقود) 
فسبوا بهن ضراغما وأسواد) 
حتى استمامول(") اعيا وخدود 
ضوء اللهار بلیله(*) معقودا 
ماء الحياة لو اغتدی سوروت 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة الفن الأول 


وإن طلعت تلك الب دور أهلّة 
فلا تقطعوا الأسباب بينى وبيلكم 
وقال: 

تركت محلى جنه فوجدتها 
لتصنع بى الأيام ما شدن آخرا 


فأنفكم منكم وإن كان أجدعا 


على كل!') أيدى الحادثات جهنماً 


6 - وقال أبو عمر بن فتح بن برلوصة*: 


إن ابن برد لفتى مساجد 


ميرت قن توا 


فال دع هاو كيذ الفينة 


٥‏ ۔ وقال بو عمر يوسف بن کوثر الشنترینی**: 


ألا لا یفند عاشقًا من له ذهن 


فو ال لولا العشق ما عرق الحسن 


7 وقال أبو الولید المعروف بالنحل ***: 


باتفا ورف سیب فتکاد تبصر باطنا من ظاهر 
وتمايلت كالغصن فى ورق() ألنقا تلتف فى ررق الشباب الناضر 
يندى بماء الورد مسبل ثفرها(") کالطل بسقط من جداح الطائر 
تزهی برونق حسنها رجمالها" زهوالمؤيد بالثداء العساطر 
(۱) فى الذخيرة: حكم (۰) (ترجمنه بالملمق ص ۲۷۰). 

(م«) (ترجعته بالملعق ص ۲۷۲۱). (۰۰۰) (ترجمكه بالملعق ص ۲۷۱). 

(۲) فى الذغيرة: دعص. (۳) فى الذخيرة: شعرها. 

(4) فى الذخيرة: تزهى بررنقها رعز جمالها 


لطائف الذذيرة 


ملك تضاءلت الملوك لقدره 
وإذا لمحت جبيلنه ويمينه 


وعنا له صرف الزمان الجائر 
أبصرت بدر) فوق بحر زاخر 


۷ . وقال أبو بكر محمد بن سوار الأشبونى *: 


سريت وأصحابى يميلهم الكرى 


وأفردت سهما واحد) فى كنانة 
وكنت عهدت الحرب مكراً وخدعة 


وقال: 
وفال: 
هذا فؤادى ان وج دتم u‏ 
منها: 
ولقد حملت من الوقار سكينة 
وقال: 
أنتم | الأحباب فی کم الهوى 
تكمن الشمناء فى أحشائهم 
منها: 


وعفاف واعستکاف ونقی 


(۱) فى الذخیرة: طيه. 
(») (ترجمته املمق ص ۲۷۱). 


فهم منه في سک وما بهم سکر 
من الحرب لابذشی على مثله لکسر 
ولكن مع المقدور مالا مریء مکر 
وضاریتهم حتى تكسرت البثر 


بما رحبت ما كان فى طولها شبر 


9 9۰ 


فتظن انهم مضو وبقيت 
فى طيّها!') فالثار والكبريت 


فارفقوا لا تفطوا فعل الأعادى 
ككمون الجمر فى جوف الرماد 


ورفاء رعطاء وآیادی 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


وقال: 

بدت الغزالة والعزالة رجهها 
جالستها وتبسمت ؛ فظدنتها 
فتشابهت منها الفلاثة أضوت 
ومضت تجرٌ وراءها شعرا كما 
يمحومواقع خطرها فكأنه 
و فوق الترب من اردانها 
هلا التقينا حيث تتتثر الظبا 
والجو أدكن بالغبار قمیصه 
وكأن کل کن حرب مارد 
ومدربين على الطعان لقیتهم 
لبسوا جلود الرقم وا تقو القا 
جص علوناهم بکل مسهند 
ذو خطبة فی الهام بسمع صوتها 


ولقد کنبت وأدمسعى منهلة 
امن السويّة أن أكون كما أنا 
وقال: 

إلى ضوء ذاك البارق المتعالى 
تألق مدحی اف مثل أدمعى 


الفن الأول 


وتکلمت فسمعت ظبیا يبغم 
عن مثل ما فى نحرها تتبسم 
عفد وثغر طب وتكلم 
أعطاك خافية!') الغراب الأسحم 
يخفيه عن عين الرقيب ويكتم 
خط كسما رقم الرداء المعلم 
وله ام د تسقط والقدا تت حطم 
والجيش أرعن والخعیس عرمرم 
تهسدی الیسه من الأسذة نج 
رایت کیت پچوارق رقم 

فى كل رورا بتكام 


۳ عليك مع النسییم ملم 
والقلب فيه جذوة تضرم 
فيفوز غيرى بالنعيم وأحرم 


حددت وجنت نت يلقي وجمالي 
ویحکی فوادی خففه المدوالى 


لطائف الذضرة 


ولولا شمالى فى زمام شملة 
اد 
هم بعلوا طیف الخيال الذی سری 


فيادارهم بالحزن حزنى محدد 
منها: 

انيسن هندى كأن تن 
جری فوقه ماء الفرند وتحته 
وقد أظهرت فيه المنايا قوعي 
منها: ۱ 1 
إليك رمتنا العيس حدى کأتها 
وقال: 

والقرط كالقلب من خوف ومن حذر 
و 0 إلى أطناب شبتها 
والطبع اکرم فى ترکیب خلقته 
إن كنت يأدهرلم تحسن معاشرتی 
وقال: 1 

رعى الله فيكم ذمة المجد والعلا 
وقال: 

حطوا عن الاكوار قد مات الذى 
وتهدم الجبل المنیف فزلزلت 


لطارت إليه فى صبا وشمال 


عليك وقلبی ليس عنك بسالى 


مطار تباب أو م ديب نمال 
كما حرمت ل ارف سمال 


من الوهن أقواس رمت بدبال 
إلا على ظهر مطعون , ومضروب 
وأسمر بدم الأكباد مخضوب 


من أن أكون محا غير محبوب 


فلا خلّق آرعی منهم لذمام 


يتحمل الأعباء وهی ثقال 
رف للفلا رمق الرحال رخال 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


وقال:, 

سوداء أشرق تجنمنها فظو أنتئ 

ما 

یمشون فوق الأرض تحت حلرمهم 

لولاهم لتحرّكت حیتانهاا) 

وقال: 

قامت تقبلی فلت لها أمسكى 
فمضت وقد أخجلتها فتبسمت 

وقال: 

تکلفدی نظم النجسوم قلائه) 


منهاز , 
إذا أكتسب الئاس 8 عدة 
وقال: 


3-4 


ورزیه نزلت بال محمد خصت 


وگال: 

الصب رأجمل عند کل ملمّة 
قمران غيب بالکسرف. سناهما 
من قاصیین موفقين كأتما 
ورويةمن حكمة وقضية 


۸ - وقال أبو محمد عبد اله بن صارة* 


وخرمنث مدلك بغير(؟ ما میت 
وقال: 
لم تعلوك الأيام عتّى إنما 


الفن الأول 


أجرى على فلك لكنت هلالها 


فتخالهم أوتادها وجبالها 
من وجفة ولزلزلت زلزالها 


ع لاني لاف ارب راع_ا 
فرأيت فى أرض العقيق اقاها 


لممری لقد کلفتنی مرتفی صعب 


بصيرته فى الغيب يُخترق الحجبا 
فأحمد لا يرضى بغير العلا كسبا 


رقف آل لانن د و 
لک على فقديمها لم يجمل 
لا تسف الاقمار إن لم تكمل 
هذا شريح فى القضاء وذا على 
6 ا 


أشقي البرية عاشق محروم 


نقلتك من عينى إلى أضلاعى 


(۱) فى الذخيرة: جنبائها. (۲) فى الذخيرة: فحرمت منك بلوغ ما أملنه. (») (ترجمته بالملحق ص ۲۷۱). 


لطائة الذضرة 


وقال: 
لا غرو ان جرح م التوهم ل 
وقال: 
أهد التاء إلى زمان مشرق 
قامت فرادی فوق سوق زبرجد 


وحديقة فى نرجسٍ وبهار 
فكأئما هذا أضحى EW‏ 
شربا ع القطر حتى عريدا 
وفال: 
أيا من جارت العاياء فيه 
بجيد الليل!' ما عفد أنس 
وفال: ۱ / 
وأطوى طول لیلی ذکر لیلی 
وقال: 
عشق السواد فأصبحت أسنانه 
فانا شحافاه رأيت خنافسا 
وفال: 
وأبخر قص دیگا له 
فقلت لهم بادروا بالق يام 
وقال: 
أما الذنايا فإنى لست منتثنيًا 
تبدى() إلى السمع من ألفاظه نغم 
(۱) فى االذخيرة: ال 


(۲) فى الأصل: رسول. 


فالسحر يفعل فى البعيد النازح 


أهدى 1 إليك شقائق للسمان 
حدر نود د د نشرن ) فى لان 


ر فعت لوا الحسن للنظار 
و کنات هذا أضحيل نهار 
وتراج ما بكواكب الأزهار 


فما تدرى له الطیاه کنپا 
آقام بف یر واسطة فكنها 
ولا اقرأ على سلمی السلاسا 
تشری السواد ببیع کل بیاض 
ياوين من فيه إلى مسرحاضص 
فقال الحضور فسا ذا الحدث 


فان الفساء نذیر) الحدث 


عن الثداء آخر الا الأبد 


(۳) فى النخيرة: يهدى. 


الفن الأول 


لطانف الذخيرة 


له فم كحرفى شکل صورته 


وقال: 
طالع بغرتك الميمون طائرها 
ولا تدعنی فى كف الزمان سد 
گر , 
أقلدهم حر الفداء فانهم 
وقال: 
اهر حساما من لسانك إن سطت 

کسی امن يحظطى بإدراك سؤله 
وقال: 


إن طاف من حدثانه فان ۳ 


ا قیاقد ف 
0 
والأرض ر ت بالمزن كاسية (؛) 
وقال: 
يارب ليل شرينا فيه صافية 
ثرى الفراش على الأكراس طائفة() 
وقال: 
تبدى إليدا لجينا حشوه ۳ 
(۱) فى التخیرة: ترمى غواربه العبرين بالزید. 


(*) ترجمته بالملعق ص ۲۷۱ . 
(4) فى الااصل: کاسفة. 


(۲) فى الذخیرة: نولظر) 


الفن الأول 
ترمی عقاربه العينين بالرمد )١(‏ 


تواطكا 2 بك فى أمن من الطیر 
كالفرس یذطلها 7 الرامى من الوتر 


بجيد المعالى واسطات القلائد 


فتثمر بالإنجاز أيك المواعد 


ا فد سفينة نوح 
والياسمين حباب ماء قد طفا 


رازن يسك أحدينانا يسدر 
أبصرت تبر) عليه الدر يتدكر 


حمراء فى لونها تنفى التباريحا 
كانها آبصرت منها مصابیحا 


أنامل العاج والأطراف عتّاب 


(؟) فى الذخيرة؛ عطلها. 


(65) فى الأصل: سافطة. 


لطائف الذخیرة 


۰ وقال أبو مروان عبد الملك بن رزين " : 


إذا شعشع- شعشعت فى الكأس خلت حبابها 
فان شنت قل فيها آرق من الهوی 
قال: 

آنهی على جسمى النحول فلم يدع 
عبت به أيدى الضنا فكأنه 
وقال: 

1 ت بالورد د الجنی 
لأرالنك بالرضى 
ورین پالسنسی 
رلأرضسينك ان سخط 
وقال: , 

برح السقم ہی فليس صحيحا 
إن للأعين المراض سهامًا 
وقال: ۱ 
ولأدني نيلك" بالمتى 


لآلىء قد نم فی لبّة الشمس 
وإن شئت قل فيها أرق من النفس 


متوهُمًا من رسمه المعلوم 
سر خفی فى ضمير كتوم 


ورنتی نای ر د 
أو اتان من الصدرد ١‏ 
و لش منك من يميد 
بت بذلة الدنف العهميد 


من رأت عبنه عیون) مراضًا 
هیا ی الزرى اعرا 


١‏ وقال الماهر أبوعامر أبو المطرف عبد الرحمن فاخر المعروف 


بابن الدباغ ۳۳ : 

نفس فداؤك من خلیل واصلٍ 
علقت يمبنى منك علق مضه 
وكسوتني من حر شعرك مأبسسًا 
فأجبت عنه على الروى وربما 
(۰) ترجمته بالملحق ص ۲۷۲ . 


(۳) فى فلذخيرة: رن. 
(* *) ترجمته بالملحق ص ۲۷۲ . 


دی إليدا الذر من آدابه 
شدت أناملها على أسبابه 
وقد كان غير عواتة تقى أولى 5 
كنت المقصّر فى اعتراض جوابه 


(۲) فى الذخيرة: ولأكلتك بالملى. 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


قالر: ۱ مش ۳ 
وإذا تداولت الرقاع بنانه 
وله إذا شاء انتظام غرائب() 


القن الأول 


aT 
0 eS 


۷ رقل ری سليمان بن مهیار9) 


وإذا اغترى بك فى القيامة أهله 


وهی الذنوب؛ وبالغ فى لؤمه 


ای وت 
أقسصى النهاية باخل بذنوب 


۳ وقال عبد الله بن خلصة الضرير* *؛ 


ولو جاد پالدنیا وف 0 بمثلها 
ولا عيب فى إنعامه را 
وقال: , . 

مالي ری امن ينا وسح 
لاتعدنى نوا َك لا عدا 
وقال: 

لم تدر من قبله عين ولا بصرت 
خدمن ليكون الدهر من خدمي 
(۱) فى الذخیر:: الاظام غراکب. 


(») ترجمته بالملحلق ص ۲۷۳ . 
(۳) فى الذخیرة: رعاد. 


لظن من استصفارها أله ضنا 
ذا من لم يبع مواهبه ما 


أمم خلت من ة فبله وق هرون 
ووجوه امالى حوالك جسون 
ور صد ومسرح مسجسون 


ك النصر والتأييد والتمكين 


بالبدر والبحر والرئبال فى رجل 

فما أحالتّه عن عاداته(*) نيلى 

فما انتفاعی بعلم الحال واليدل 
)١(‏ فى النخيرة: ين ميرن. ‏ 


(* ۰) ترجمته بالملحلق ص ۲۷۳ . 
(4) فى الذخيرة: عن حالاته حیلی. 


لطائف الذشرة 

وفال: ۱ 

تعبدنی حبارنيمني هوې 

وقالز , 

وقال: 

يا با عامر عزاء جميلا 
سدة الله فی العباد ومافی 

حكمه الفصل ليس عنه انفصال 
واذا کاشف الحقائق عقل) 


4 وقال أبو مروان بن الحجاری * 


أخرك أخونكيات لها 
کسدت ونظمی در فن 
منها: 


ف فة ن وش انسکاب 
وقال: 

لوحسبت فى الورى مواهيه 
وقد استرد الشباب E‏ 
لولا آتننی الخطوب() تطلبنى 
وفال: 

فديتك لا تخف منی سلوا 
أهيم بدن خل کان خمرا) 
(*) ترجمته بااملعق ص ۲۷۳ . 


(۲) فى الذخررة: فیق. 
(۵) فى الذخیره: رلا رأت. 


فياما أذل العإشقين وما أخزى 
لروض علاء المجد والعزا 


وأرى ذاك فى رضاك قليلا 
فاليكم يعزى العزاء الجميل 


وهو الم دل ليس عنه عدول 
شهدت لى بما أقول العقول 


وضعت ۳ اک تور وچ 
و من فوادی خفيوق 


لم يخل حسابها من الغلت 
ونبهتلى الخطوب من سنة 


ما غیت مه ولا درت(*) 


اذا ما غیر الشمر الصنارا 
وأهوی لحية كانت عذارا 


(۲) فى الذخیرة: وإذا کثف الحقائق فكر. 


()) فى الذخيرة: للمنون. 
(1) فى الذخيرة: أهيم بدن خمر صار خلا . 


الفن الأول 


لطاتف الذخيرة 


الفن الأول 


وكال أبو على الإدريس بن اليمانى " (0: 


اه کت رت علی دهش 
رل فی القلب مدزلة 
لهاد رر 
وكا النجم حين بدا 
وقال فى صبى عليه أسمال: 
ترسح بالظلماء + رهو صباح 
وظل فوادی طاثر] عن جواتحی 
لت ضفاخ فى وشاع دوه 
غوت أن انى حه 


أعصارنى ناظریه 
یسفر عن وجه ۳ 
لم ار من )قبل ذاك ماء 
وقال: 
وعقبان!") خطف من نتاج اعوج 
وقال: 

ولرب ليل قد طرقت وهمتی 
منها: 

رسروا فمغرب کل آرض مشرق 
والفجر ملقئ” النقاب مبرفع 


(۰) ترجمته بالملعق ص 774 . 
(۱) في الأصل: أبر على الآراس بن التهامى. 


(۲) فى الذخيرة: فکآن خطفا. 


میت مسا بى من العطش 


درهم فى کف مرتعمش 
فليس لهإلاً لفسرام جداح 


الا لیتدی تحت الوشاح وشاح 
فکل فساد فی هواه صلاح 


EEE‏ نارا 
تنقض من فرسانها بسباع 
أسرى بها إذ ليس يسرى كوكب 


لهم ومشرق كل أرض مغرب 


(۳) فى الذخيرة: ملرى. 


لطائف الذخيرة 


وكأن باهرة الكواكب معشر 
وكأن نور الصبح راية فارس 
وقال: 

وقد سکلت ۷ دهم انهم() 
ملوك ولكنهم في الملوك 
وطيب حتى رضاب الشفور 
لها 000 
همام له شيمة كالشمول 
تنسمت نع مته باللناء 
بد تفخ الهسام تفت اء 
منها: 

ولو خطرتژ) بحبیب بن آرس 
فياكعبة الحسن وافاك عبد 
حججت وطفت أسابيع لكن 
وقال: 

قات زجاجات أتكنا فرغا 
خفت فكادت تستطیر" بما حوت 
ولئن بك استغنيت عن كل ففى 
وقال: 

زعم العبير بأنه حاكاك 


(۱) فى الذخيرة: فقد سکدت عين دهماثه. 


(۲) فى الأصل: ولو دخات احبیب بن أوس طری کل ما قال فى المعتصم . 
(ه) فى الذخيرة؛ 


(4) فى لذخیرة: تطير. 


حمراء يتبعها خميس اشهب 


كماسكن الفعل زا بام 
TE‏ ۷ ۱ 


نمیت تميت الهموم وتحهيى الهمم 
ونش ر الثذاء ذ نسيم اللعم 
بها والأقاليم تحت تحت القلم 


طوى كل ما حاك فى المعتصم 
ST‏ ملتزم 


وكذا الجسوء خن بالأرواح 
ضوء الصباح غدى عن المصباح 


کذب!) العبير وما حکی ریاك 


(۳) في الذخیرة : أن تطير. 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


إن أدعى ريم الفلاة بان فى 
فليلتمحك بمقلتيه مغاذلاً 
0 

و قال ۱ 
رصدق دعوی الشوق برهان جسمه 
بدی لس للاقحوان ثناياه 
وللسوسن الریان صفحة خنده 
منها: 

لقد كان معنی الجود عمی فانبری 
رما فتحت أيدى العیا زهرة الربی 
وقال: 

الخاطفات أسافلا وأعاليا 
منها: ۳ 2 

تصبو إليك مشارق ومفارب 
تجری بما ف ی ها تشاء كأنما 
لولا اضطرام اليأس فيك لدی الوغى 


(۱) فى الذخیره: عیدلد للسفاك 


الفن الأول 
عينيه لمحة طرفك() الفتاك 
حتی تفند فسوله عيناك 


وعدن قليل العزاء بالأسعاد 
وأطواقکر" فى ییاد 


وما کل ذى دعوى تصدف دعواه 
وللورد خداه وللاس صدغاه 
E‏ وللم سك ریاه 
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فكأئهن ضراعم وأجادل 


وتهيم فيك منابر ومحافل 
حركتها فعل وأنت الفاعل 
لا خضر فى يدك الوشيج الذابل 


لطائف الذخيرة 
وقال: و » و 

وما اصفر وجه الشمس إلا لأنه 
فغرته تغرى سناك على الدجى 


وقال و الأصبغ بن رقم 


لسر ااك مق 


۷ وقال أبو جعفر بن جرج** 


كيف الاجاة لقلب بات منتهشا 
وقال: 

ساروا فودعهم طرفی وأودعهم 
هم الشموس ففى أعينى إذا طلعوا 


لرجه الامیر الأریحی() حسود 
وراحته تبدى الندى وتسيد 


وو 


رازة مما ممت يا رمس 


كما تلاقى جنود الروم والحبش 
ما بين عفرب ذاك الصدغ والعش 


قلبى فما بعدوا على ولا قربوا") 
فى القادمين وفى قلبى إذا غربوا 


۸ - وقال أبو الفضل بن حسدای الاسلاميى*” 


عهد یز تقاضته الأمانات 
2 عدات إذا مب لکری وإذا 


نانك وها ف یت ف انات 
من الو صال وفى الاو هام راحات 
هب اللسیم فقد تهدى ذ تحيات 
ع فتبلغ قاد ولذات 


۹- قال الأديب آبو اسحق إبراهيم بن خفاجة يستدعى نديم)****: 


لوترى الشرب حولها من بعيد قلت فقوم من قرة يصطلونا 
(۱) فی الأصل: الابدعى. (*) (ترجمده بالملحق ص٤۲۷).‏ (۰۰) (ترجمته بالملحق ص۲۷۵). 

(؟) في الذخيرة: فقد بعدرا على ولا فرب. (۰0+) (ترجمله بالملحق ص>۲۷۹). 
(۳) فى الذخیره: للبدى. (4) فى الأصل: الأيام. (۰۰۰۰) (ترجمته بالملحق ص۲۷). 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


وقال من قعصيدة : 

أذعت بهم سر الصباح وإنّما 
فبتنا ویعر الیل مسرتطم بنا 
وقد وترت منها قسيًا يد السترى 
رس هاجدی إلا تألق بای 
فبارب وضاح المحاسن آشقر 
ویر حدید قد تلاطم اضر 
وقد امتح أعطافه عن سيادة 
وطال رجال الحئ طولاً ونجدة 


فلو وصلوا یوما کموبا لأسمره 


وقال من أخرى: 

سايرته فى حيث يحمل لأمتي 
فى ليلة للرعد فيها صرخة 
ولمج قد صدع الظلام كاله 
ردفعت فى صدر الردی عن مطلب 


وقال:, 
ورفلت فى خلم علی من الدُجى 
اليل یقصر 00 0 


)١(‏ فى الذخيرة: ملتملم؛ عوما. 
(۲) فى الا صل وفى الذخيرة: للحيا. 


الغئ الأول 


سررت بهم ليل السَرى فتيسّما 
نرى العيس غرتی والكواكب نوم( 
وقوق مثا فوقَها المَجدأسهمًا 
بست به برد الاح مش 
رميت به الهيجا وقد فغرت فما 
إذا عصفت ريح الجياد به طمى 
نشاهدت منه صامتا متکلما 
فأسدى يذ آلنممن وداد ن الم 
لكان على حکم السبادة له نما 


ور 


أسد ویلوی معطنیه شجاع 

ا تستطاب ۵ :0( إيقاع 
وُه دصیءٍ شق(" عله قناع 
بینی وبين الدهر فيه فراع 


عقدت لها من أنجم أزرار 
طالت ليالى الركب وهی قصار 


فيها ومن خط الهلال عذار 


(۳) فى الاخیر:: شف 


لطاتف الذخيرة 


وقال: 

شراب الأمانى لو علمت سراب 
وهل مهجة الإنسان إلا طريدة 
ركيف يفيض الدمع أو يبرد الحشا 
لب طرفی لا أرى غير ليلة 
کأنی وق طار اضتتام تمامه 


وفال: 

كفى حزن أن لريردني علي النوى 
وانى إذا يممت قبرك زائر) 
واو اتسنا كان عار متا 
وقال:, 

أراعى نجوم الیل حبًّا لبدره 
أقلب منه ناظری فى غيابة 
تری یرسفا فى ثوبه حسن صورة 
وقال من أخرى: , , 
سقيًا ليوم قد أنخت بسرجة 
سكرى يفي ها الممام فتنثني 
هر فدرفع للشبيبة راية 
رالروض وجه أزهر والظل 5-2 


وعتبي الأيالى لو عرفت() عتاب 
تحوم عليها للعقاب”) عقاب 
وقد ماد أفنان()) وفات شباب 


رول ولم يدف إليك كتاب 
رففت ودونى للتراب حجاب 


ولست كما ظن الخلى منجّما 
لو اعترضت دون الصباح لأظلما 
وتسمع داودا لها مترنما 


ريا تلاعبها الرياح فتلعب 
طرما ریسقیها الغمام فتشرب 
فيه ويطلع للبهارة كركب 
ع خض رام والماء دغر آشدب 
فشدا يغنّينا الممام امطرب 


از سلف من من عرب ب اشر عن ثفر الملال المغربٍ 
(۱) فى الذخيرة: فهمت. (۲) فى الذخيرة: للحمام. ‏ (۳) فى الذخیرة: وقدباد مرن 


)٤(‏ فى الأصل: قصدت رائدا. 


)6( فى الذخيرة: أسود 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


كرموا فلا غيث السماحة مخلف 
ی ی تا 
ألا عرس ی الإخوان فى ساحة البلى 
تدمع كان اه 
و ا ل خا 
فطال وقوفى بين رجد وزفرة 
وأمحو جميل الصبر طور) بعبرة 
رحسبی شجوا أن أرى الدار بلقعا 
وقال: 

طاف الخيال به E‏ 2 أدهما 
او نان کار 
فى سدفه بندی حیاها صفحة 
فتكاد ريقة طلها أن تجتنى 
وسرى الهلال يدب فيها عقربا 
منها فى صفة منزل: ۱ 
أكرمته عن أن يذال بوطأة 
وقال يصف شجرة: 

خط الربيع قناعها عن مفرق 


(۱) هذه الأبيات الإحدى عشر التالية لم ترد فى الذخيرة. 


الفن الأول 


وما رفعوا غ غير لور قباب 
كنا سويت ريح م الثثمال شهابا 


۳ ۴ ور 
انادی رسوما لا تحير جواباً 


امابوا متهي کشا 
خلاء وأشلاء الحبیب!) ترا 


و 
ويطيب ریا ریحها متسما 


ر وتسم ريقها لكت 


ولمثله من منزل أن يكرما 
وليه خرن الجن سا 


شمط كما يرتد كأس الراح 


لطائف الد خبره 


لذا حاك لها الغصام ملامة 


وقال: 
وأغيد آهدی نرجسا من محاجر 
تطلع مثل الرمح لونا!ا) وقامة 
وقال: 
ما للعذار وکان وجهك قبلة 
ولقد علمت بکون ثفرك بار() 
وقال؛ _ 
یارب رضاح الجبين ک نما 
خلعت عليه من الصباح غلالة 


منها: 

لقد حللت) بشاطدیه ۰ يهزنى 
وعبرت(٩)‏ دجلته يضاحكنى بها 
وقال من فطعة: 0 
مس ربنا وهوبدرتم 
بقامةتنشى قبضييًا 
بات بهمامبسم الأقاحى 
وقال فى الكأس: 
فکانه دز ول 
فقزت سطر زم رد 


(۱) فى الذخیرة: بسطة. 
(۳) آنخت. 


وثتی فأتلى سوسناً من سوالف 
وفتكة ألحاظ واین معاطف 
شنیباً ومن ضدغية لش مراشف 


رسم العذار بصفعتیه کتاب 
تلدى ومن شفق المساء نقاب 


ی حب من ذیله سصابا 
وغببرة ر تاظی شه ابا 


2 راس 


فيه بمسك الخال مفعم(*) 


(۲) فى الأصل: باردا وهو معنى غير مقبول فى هذا للسباق. 
(4) فى الأصل: وبكيت . 


(*) فى الذخيرة : معجم . 


الفن الأول 


لطانک الدخبرة 


رکأن 0 نو 
وقال: 

علقت طرفا فاتنا فاترا 
پلشر من صفحته رقعةٌ 
يدير للأعين من وجهه 
فلى به عين مجوسية 
وقال: ۲ 

وقال: 


ومن لى بذاك الفشف من منقتص 


وقال: 

وأصغى إلى لحزر فصيح یه 
تهش إليه النفس حتى كأنه 
وقال: ‏ , 

وكانت سماء الله لا تمطر الحصي 
فلا تخوللا عفاريت شرة 
وقال: 

أغار لضذیه علي الوزد كلما 
حبيب عليه لجة من صوارم 
طوى برده مله صحيفة فتنة 


م 


فحردة ليل زگره تعيض 


الفن الأول 


فيك وغرا منك غرارا 
ويدمج الأص دغ أسطارا 
كعبة حسن حيثما دارا 
ند من وجنته نارا 


كا مر ليع ریا بكرى 
على كبد نعمى وفى اذن بشرى 


ليالى كنا لا نطیش حلوما 
تحول * شوبوب الغمام رجوما 


بدا وه سا على غصن البان 
علاها حباب من أسنّة مران 
قرأنا لها من وجهه سطر عنوان 
ورئيته حجى وذكراه قرآنى 


لطائف الذخبرة 


وحیدا تهاداني الفيافى فأجتلي 
ولا أنس لا أن أضاحك ساعة 
بلیل إذا ما قلت قد باد فانقضی 
سحبت الذیاجی فيه سود ذوائب 
ملها: . 

وأن عن طاح الذؤابة ا 
يسدُ مهب الريّح عن کل وجهة 
وقور على ظهر لفلاة كأنه 
پلوث عليه الغيم سود عمائم 
أصخت إليه فاد صامت 


ملها: ۱ 

وما غیض السلوان لمعى وائما 
فاسمعنی من وعظه كل عبرة 
وقال فى إهداء مهر بهیم آدهم : 


وجوه يه المنايا فى قناع الغياهب 
ثغور الأماني فى وجوه المطالب 
تكشفف ؛ عن وعد من ان كاذب 
لأعتنق الأمال بيس ترائت 


يطاول أعنان الس ماء بغارب 
ويزحم ليلاً شه به بالمناكب 
طوال الليالى مطرق فى العواقب 
لها من وميضٍ البرق حمر ذرائبه 
فحدثنی ليل السرى بالعجائب 


نزفت دموعى فى فراق الأصاحب 
يترجمها عنه لسان التجارب 


آرسل ریا به إلى مطر 
إلى سواد الفؤاد وال صر 
بهجة مرأى وحسن مختبر 
فسمال ظل به على نهر 

O E aS 


الفن الأول 


قال أيست) فق ره 5 
ای ل لويد 
و ۱ 
ونقلى اقاح الغغر 0 
| 
فأقبلت أستهدى لما بين 0 
منه الغصن فى مغرس 
آغازل و 
فإن لم يكنها أو تكله 
ركاذا راح یی 
تسا 
من 
اننيد : 
مت فى ظلماء بل وف 
۱ تذوابه کیره 
اف 
الليل 
0 الصيع سحب ی( 
نم انشى وا 
قال: 
له در دی زار 
ينيل على العلات بد 5 
یطلم مدهل الندی 
320 


ی 
(۲) فى الذخيرة: 


الغن الأول 


فالليل أذكى لف رة ال 
تخ بين الم والر قر 


حديث كما هب النسيم عن 01 
نرجسة الأجفان أو وردة | 
۱ تشر ما بين اشنا هارث 
5 0 الييعد 
ألم رجه الس فى 0 
أخو 9 
درا إى سر ملو نب 
جمد من تیه أخرى لزن ۱ 
و 


صب 
وشریت من ریق ومن ۱ 
یدب علی عصا قجوزا 
خرف 
بجر من ظرت رل ر 
4 


على الجد یهتز ارتياحًا إلى هزل 
هل 

يم 

مضى لسان الذّار في الحطب 


لطائف الذخيرة 


والریج تلوی عطف كل أراكة 
فالحرٌ مفتقر إلى عز الفنی 
منها: 
واستسق مده إن ك شات 
من آل حمدين الأولى حليت بهم 
من أسرة نشأوا غمائم أزمة 
وجلوا ثمار الذصر من شجر”) القن 
سلس الكلام على السماع كانه 
EE‏ 
فى حيث يلعب بالقناة : 


وقال من قصيدة نا 

سمح الخيال على الذوى بمزار 
منها: 

ولوی القضيب هناك جيدا اتلا 
باكرته فيم قطعة عنبرٍ 
والريح تلطم فيه أرداف الرّبى 
EG‏ العجاجة يار 
من كل منتقب بوردة ل 
ضافي ر داء المجد ٠‏ لماح العلا 
جرا ار أذيال لخا و القنا 


)١ )‏ فى الذخیرة: غرس . 
(۲) فى الذخيرة: الأزهار. 


لی الشری وهنا لعطف آلا عن 


یخضر عنها کل عود يابس 
قدمًا صدور كتائب ومدارس 
رارسا طلعوا بدور حدادس 
باتهم ولنعم غرس الغارس 
سلة ترفرق بين جفنی ناس 
تحت د العجاج ووجه طرف غا 
لعب التعامى بالقضيب المائس 


والصبح يمسح عن جبين نهار 


فد قبکه مياسم الثوار 
مسر بة ة والبرق لفحة نار 

لمباوتلثم ا “ الدوار 0 
بارعا سفروإعن الأقمار 
(شراف واد وفيض بحبار 
كرمًا انت بشوب وقار 
اش سيان الجر رحب الذان 
حامی ا والحمی والجار 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


ملشقة أعطافه بجبيرة 
ترمی به الأمل القصی فیلانی 
ومنها في صفه الکلاب: 

وبكل نائی لوط أشدق أخزر 


وموزس السريال يخلع فده 
يستن فى سطر الطريق وقد عفا 
عطف الم ور سراته فک 
يجرى على حذر فیجمم بسلة 
ممدد حبل الشأو يعسل رائفا 
روات ا 
ومنها فى وصف الطیر: 

من كل قاصرة الخطى مختالة 
مخضوبة المدقا ر تعسب أنْها 


مێهار و دده 
و 


الفن الاول 


مكحولة أجفانه بنضار 0 
TE‏ اء لظثر والمنقار 


طاوی الحشا حالی مت ضار 
يمشى على مش القنا الخطار 
فرمتك وم بشعلة نار 
عن نجم فی سماء ء غبار 
قدسّافیفراً أحرف الآثار 
رالّع يحجبه هلال سرار 
تهوى فينعطف انعطاف سوار 
فيكاد يفلت أيدى الأفدار 
كرة تهاناها کف قفار 


مشي الفتاة تمر فيل زار 


ملكت يداه اعنة الأقفدار 
أيدى العفاة ةو أعين الزوار 


- حمر والجياد عوابس والجو کاس والشیوف عوار 
(۱) فى الأصل: بنهار. (؟) فى الذهيرة: الشأر. 
(۲) فى الذخيرة: مخضوب. (6) فى الذخيرة : فضل. 


لطائف الذخيرة 


والخيل تعثر فى شبا شو ك الفا 
واللقع يكسر من سنا شمس الضحى 
ومنها فى السيف: 1 


وصمصى وقد ملکته هزة عرة 


وقال من أخري: 
وأراكة ربت اسماء فوقنا 


حفت ؛ بدوحتها مجرة : جدول 
انها وكأن دول مبائها 


نام الغبار بها وفد نضح التّدى 
رقال: ۱ 
جمبت درابجه ونور جبسینه 
طالت مراقبة هب ودونه 
وقال: 

بحيث يهر اموت من أكمب القن 
وينظر عن طبرف من المع رت 
وقد فاض بحر للردى من دم العدا) 
وقال: 

خت خر انج فل إزازة 
فد راق بين فصاحة وصباحة 
)١(‏ فى الذخيرة: فصدا. 


م ف بر همال مم 


شو وتطيح فى اذم رار 


تحت العجاج وضحكة استبشار 


تندی وأفلاك الكؤوس تدار 
نشرت عليه نجومها الأزهار 
حسناء شد بخصرها زثار 
ی نشار 
مت نهر بها الأنوار 
رَه الآرى ۱ 


بين الدجنّة ة والصبّاح المشرق 
رعى الڈجی فمتى ام فقي 


فسال حياء فى وجوه ارارم 


ومشى الهوينا ية الخيلاء 


)۳( فى الأصل: وقد فاض بحر الردی من دم العدى, 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


(۱) فى الذخيرة: أجفانه. 


وکأنه من عزمة في رحمة 
تثنى به ريح المكارم خوطة 
وقال: 

حدر لقاع عن الصنباح لمسفر 
وشلكته هزة فی عزة 


سلت ع سیوفها ا 
منها: 

نزر الکری يرمى الظلام بمقلة 
هنها ۳ 
بينى وبينك ذمة مرعية 
وإذا غشیت ديار ليلى بالأوى 
والمح صحيفة صفحنی فاقرأ بها 
کتبنهما ت تحت الطلام يد العننی 
ua‏ 
ولقد خلوت به اق ظر٠‏ 
منها: م 

أضحكت ثغر التّصر فيه من العدا 
وجرى الحديث بطيب ذكرى طاهر 


(۲) فى الذخيرة: آحری. 


الفن الأول 


مدرگ من نوی ساه 


ولوى القضيب على الكثيب الأعفر 
فارتج فى ورق الشباب الأخضر 
متبسّماً عن مال سمطی جوهر 
فلقيتهن من المشيب بمغفر 


۳۹ ۳ 


سهرت لاخر كه ل فهر 


ف اذا: تنرسيت المودة فاذكر 
فاسأل رياح | الطيب عنها نیز 
سطرین من دمم بها متحدر 
خوف الوشاة بأحمرٍ فى أصفر 
رشرینها من : كف ظبى !"ا أحور 


فجعلت جزل ۹ من عنبر 


(۴) فى للذخيرة: ناظری. 


لطائف الذخيرة 


وفال: 
صحونا وقد اضخات هناك سمازنا 
ولا هالنى إلا نذير برخلة 
منها:. 
فإن دقت الهيجاء أرماح حلبة 
وان هدت لأسیاف) أركان دولة 


تری بهم من هزّة فى طلاقة 


وقال: 00 

درنا يه نت طلا دوع 
وقال: 

راد هو e‏ 
قلانفاجی: ‏ 

تعلفته ران من حمر ريقة 
ترفرق ماءٌ مفلتاي ووجهه 
ولا عجب أن طاب نشراً فإنما 


وطبنا مها ترا وشعر) كاتما 
وقال فى ذم رقعة : 


مضرجة أسطارها وخ ون 
(۱) فى للذخیرة؛ الأيام. 


مسحت له من روعة جفن نائم 


فثم من الآراء أمضى لهاذم 
فلم من الأقلام أقوى دعائم 
لدان العوالى ففى بريق الصوارم 


تعمل نارية لحصمیا 
قدراق زهرا رطاب ريا 
فکل غ صن بهثريًا 


جاوبته عن شعره فى ظهره 
تالصوم أشعازى رظ بشتهتره 


له رشفها دونى ولى دوته السكر 
ویذکی على قلبی وجنته الجمر 
محاسنه فى غصن قامته زهر 
فام آدر أى قبلها منهما السّحر 
له منطقی ثغر ولى ثغره شعر 


كأن بها من برد لفظك فالجًا 


الغن الأول 


لطائف الذخيرة 


وقال: 

ومهفهف طاوى الهسشا 
فسذارناوادا دا 
اه امات ول ما 
وفال؛ 

خذها وقد سفر ت ' إليك يد اليا 
واقدح بها زند روز وقد طمى 


وحوراء بیضاء المحاسن طلقة 

هرت لأغصان ور متا 

وفال: 

انعر إذا ما اليل جاءيفحمة 

وألقى ۷۳ البح يسود وحشة 

غریقا ببحر الدمع والهم الاجي 
ففی ناظری للیل مربط آدهم 

وقال: 

خفقت لذکرك أضلعى فكأن لى 


الفن الأول 


خدث لمعاطف والنظر 


وإذا سعئ ولا سر 
مه الق اة والققمر 


a 
بحر الذجی وطفا حباب الأنجم‎ 
O عن غرد‎ 


لبست بها اليل البهيم نهار 
بها واران الثهرد ثمارا 
ذيولاً على حكم السرور قصارً 


لأوري زناد الهم فيها فأقدح 
فينفح هذا حيث هاتك تلفح 
فأحسبنى أمسى على حين أصبح 
ولو کان بحرا واحدا كنت أسبح 
وفى وجلتى للدمع أشهب يجمح 


فى كل جارحة جناحًا يخفق 


لططائق الذخيرة 

وتملکتنی لوعة NEY‏ 
فابعث بطيفك باغتًا أو واعدا 
و النحية ان عهدك زهرد 
وقال: 

فالصبح شغر فى كتابك ضاحك 
ولكم قصب من يراعك شاحب 
OE‏ ا 
منها: 


منها: 
شاکی السلاح بق بقده ربطرفه 
وأخ تهر له العلا أعطافهاً 
ماس | أعطاف ي کأنه 
ال 

من أشهب شق عنه الرکض هبوته 
وأدهم فضض التحجیل أ أكرعه 
وأشقر سائل فى وجهه رضح 
(۱) فى الأصل: ثغره. 


شوقًا إليك وعبرة تمرقرق 
[ني إليه یه كان له بو 
تندى وذكرك نفحه تتلشق 


الیل طرف فى ذراك كحيل 
قد فات صدر الرمح وهو طويل 
فى كل افق راية ورعیل 
نشوان تعطفه الصبا فیمیل 
عله فذهب صفحنیه أصيل 


ویمج روح الراح منه فتیل 


ول ره و 


رمح آصم رصیبارم مسسلول 
غسصن تدس توره(! مطلول 
طاوي المصير وبالقناة دبول 
غرر تلوح وللسیوف حجول 
وبحمر ألسدة الظبا مشكول 


كما تفري أديم الليل عن فاق 
كما تعلق بده البح بالفسق 
كما تصوب نجم الرّجم فى شفق 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


وقال: ۳2 ي ده 

ومطرور) اجرده صفیلا 

ا القع برقا 

إذا أوطأته أغع قاب ليل 

وقالل: . 

تخال خیلانه فى ور وجنته() 
عبت وال االات 

رقال فى شجرة نارنج: 

وتندی بها فى مهب الصبًا 

وقال فيها: 

وميّاسة تزهي وقد خلع الحيا 

يذوب لها ريق الغمامة فضة 

وقال: 

يضاحكها ثغر من الس ضاحك 

وتجلی بها للماء واثار صورة 

وقال: 

TTL 

رال : و 

الیل قد ولى بلس برده 


الفن الأول 


ويعبريا أكرّبه كليما!) 
تألق فهبه وشبنفا أديما 
طردت من الظلام به ظليما 


غصن بعطفيه من إستبرق ورق 
كواكبا فى شعاع الشمسٍ تحترق 
كنك الت نهنا فز خب الطرق 


ا اف 0 باللهب() 


عليها حلى حمرا وأردية ر 
ويجمد فى أعطافها) ذهبا نضرا 


ويلحظها طرف من الماء أزرق 


تروق فطرفى حيث يغرق يحرق 


باتش الك لسقمف لتره 
فيه وللقطز عبره 


كذ پیسجب ذيله فی المغرب 
كف تمسح عن معاطف آشهب 


0 (۲) فى الذخيرة: صفحته . (۳) فى الذخیرة؛ بالذهب. (4) فى الذخيرة: أعضاتها. 


لطائق الذخيرة 
وقال في البرد: , ۱ 

ا دی ]ء ی ره ا 
وقال فى أسود: 
ياجامعا بمساويه وطلّمته بين السُوادين من ظلم ومن ظلم 
أمثله حسدا فى مله جسن لقد تألف بين الّار والفحم 
وقال فى صفة معره: 
تلوح به فى دهمة الحبر غرة ويركض فى شوط الفصاحة سابح 
وقال: 
0 2 
وندى انس ههزئى هزالشراب من الشبساب 
واللیل وضساح لن تفت نات 
TE‏ سسافية بيسضاء تنس من غراب 
وروی مه روک و الورد محطوط الذقاب 
ركان كان ‌سلافة ضعکت الیهم عن همات 
بقل رم ۱ 
وصدرناد نظمنا له لافس وافی عق دا 


فى مدزلوقد سح سبنا بظله الم زب ره 


فسدنس ازج نسور غفض بخ الط وردا 
لكوي ا و 
TT‏ ابق بل خنا 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


وأغيد فى صدر اد لحسه 
جلاها وقد غّی الحمام عشيّة 
وجاء بها حمراء تا زجاجها 
وغازلدا جسفن هناك لنرجس 

فلله ذيل للتصابی سحبته 


آوحت هناك إلى الربى أن بشرى 
وكفى بلمح البرق غمزة حاجب 
داکی امصان التار تحسب أنه 
زان بده الثار فى أطرا افه 
وقال من آخری: 

ر ما شاقدی إلا وميص غمامة 


سر ی 
ماء مسیل سائل لقرارة 


5 


اا 


)١ )‏ فى للنخيرة: لغام. 


الفن الأول 


حلي وفى صذر القصيد نسيب 
عجوزا عليها للعباب مشيب 
فماء ونا ملؤه فله یب 
وسبت سم للأقصوان شيب 


أمسى هلالا وهو بدر تمام 
رفت وراء كمامةللفام 
فكرعت فى برد بها رسلام 
مثل الريب بها مجاج نعام(۱) 
بالری فرع أراكة ويشام 
وتو ذاك الرعد رجع کلام 
برق تمزق عله جيب غمام 
شفق لوى عطفًا() بذيل ظلام 


تطلع فى نجد فیپ الری ريما 
يا نري يه سام لطن يها 


تغإير ابصار علیها وآذان 
تحلل أضفان ورل أظعان 


)١(‏ فى الذخيرة: بده, 


لعلائف الذخيرة 


وتنظم فى تَر المعالی قلادة 
تدفق ماء لطبم فيه تفا 
تانی يرف الور فيه نضارة 
فهل ترد الأسداذ على تجيّة 


تهش إليها روضة ة الحزن سحرة 
وقال: 


سس 


نبه وليدك من صباه بزجرة 
و و و 


ااه حتّی تستهل دموعه 
فالسّيف لا تذكر بكفك ناره 
وقال: 

هذه تعمساه مل یدی 
وثال: 

غازلته والأقحوانة مبسم 
ووراء فاق النجاد ضبارم 
ألقى لعصا فى حيث يعثر بالحصي 
وكأئما بين العصون ۽ تدازع 
فكأتما ألقى هدالك درعه 
بيد الهجيرة مله سوط خافق() 
وقال: 

ألا هل إلى أرض الجزيرة 5 
أغازل فيهاللغزالة 2 


وتسحب فى نادى المفاخر أردان 
فجاء كما يصفو على ال عقيان 
ويكرع مله فى الغمامة ظمان 
تسير كما عاطى الرّجاجة ندمان 


ويثلى إليها من نعاطفه البان 
فار بَماأغفى هناك ذكاؤه 
فى وجلتيه وتلتظی أحشازه 
حّی یسیل بصفحنیه ماژه 


وثنا ناه ملء فعى 


والآس صدغ والبنقمج خال 
يسري به خلف الظلام خيال 


50 عنها من الغيم برقعا 


الغن الأول 


لطائف الذخيرة 


وقد فض عقد القطرٍ فى كل تلعة 
وبات سقط الطّل يضرب سرحة 


وقال من قصيدة : 

وليل كما مد الغزاب چا 
منها: 

كأ وأعشاء البلاد تضم ۱ 
آجوب جيوب ابید دلج صارم 
ول تفزی من دجي الیل طحلب 
علدت وفد ناح لا فا 
6 

لت 8 یل الیل إثمد 
وقال: 
كتبت وفد خصرت ت راحتى 


زه 


رة أعيورت ثارهينا حل 


(۱) فى الذخيرة: تجلی. 
(؟) فى الأصل : كلمة (الجذى) ناقصة. 


الفن الأول 


52-0 


ودجی ليلتسها من امس 


وسال على وجه السجل مداد 


سريرة رة حب والظلام فسؤاد 
له الليل عمد ولمج نجاد 
علاها من الفجر المطل رماد 
وأعرض من ماء الصباح ثماد 


وشق من الليل البسهسيم حدال 


نامل سمر الخط كانوا لها زندا 
تقب من جمر الجذى” أعينا رمدا 


فهل من حریق لکأس الرحيق 
فلولاك شبهته بالرفيق() 


(۲) فى تلذخیرة: الریح . 
(؟) فى للذخیرة: بالصدیق. 


لطائف الذشرة 


2 3 

وقال فى سفيلة: , 

وجارية ركيت بها ظلامًا 
ذا الماء اطمأن فرق صر 
وقد قغرالحمام هناك فاه 
فم درق اسع أم قلوب 
وقال: 

فزقفدها بكر إذا قبلتها 
والریح ندخل من رذاذ لولو] 
ول 


وشق اج نجم الدفط فط مرس 
(۱) فى الأصل: بحر. 


کأنه كوكب رجم وقد 
کت من درع غدیر حمد 
موج ع وخرصان العوالى زند 


يطير من الصباح بها جناح 
علا من موجه ردف رداح 
رأتلع جبيده الأجل 
(انفتاان تص فد أم رياح 


القت عل وجهى فناعا أحمرا 
رطبا وتفتق من علبراً 


لبس الم لباب حداد) 


بحيث جري وللبرقٍ التماح 
جری معه وطوقه صباح 


منکب كأن الصبح في صدره سر 

يقلقل أحشاء الأراك بها ذعر 
ترامي من الیل البهيم به فجر() 
تنعلق بالجوزاء ليلا لهخضز 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


ولاذبه نجم(!) السّماء كأئّما 


۱ رقللوا. 
سه 
وقال: 

أطل وقد خ رج هپس 
فقات أرى الشمس کا 
وقالاز ,ےر 


سسود مسا وزد ل 
وقال: ۲ 507 
هل ساءه أن عاد اسا ورده 
ركان طف وید عدذاره 
وقال: 

رغمامة لم یستقل بها السری 
حملت بها ريح القبرل سحابة 


فى ليلة ليلء يلحس حبرها 
نسخ الضریب بها الظلام حمامة 


الفن الأول 


يحن إلى وكر به ذلك التسر 
لعفت الكرى واستطبت الأرق 


ولا اشتملت برداء الغفسق 
هوى وتذوب عليها الحدق 


فأنارذا قمر) وذلك فرفه) 


من الشعرسطر دقيق الحروف 
ففوسو| فصلوا صلاء الکسوف 


قال تخ ذلك سین 


ےر 5 مر ك م و 
وتعطلت من فيه کاس تشرب 


فمشت على نما ۳ مقید 
وهنا لسان البارق المتوقد 
فابیش کل شراب ليل أسود 


(۲) فى اللطيرة: خذه, 


لطائف الدخيرة 


وقال: _ 
فنبت مناب البدر فى ليلة السرى 


رأضرمت نار الطعن فی ثغر العدا 
فحيّت أبا بحیی() ذراك غهامة 
تجرّر آنیال الرباب على الربى 
فطل عمر الدنیا وطأ قمم العدا 
شن ا اا ا الصبا 
ولا تمتقرها من نوالك برة 


قال فى فرس أشقر 

ملم شرق الأديم كبأئما 
طرب إذا غلی لحسام ممزقر 
قدحت يد الهيجاء مده بارقا 
رمى الحفاظ به شياطين العدا 
بسام ثغر الحلى تحسب أنه 


فال: 
عاف المرب مته عارض شیب 


يضحك الحلى فوقه عن أقاح 


(۱) فى الأصل: أفاحى فى ذراك. 


وفعت مقام الوبل فى البلد المحل 
أجريت ماء اللصر فى صفحة النصل 
صقيلة تفر البرق وارفة الطل 


آلدی] وأحلی موقعاً من جلى النحل 
فللطل معني ليس للمطر الوبل 


ألفت مماطنه لئجیم خضابا 
ثوب العجاجة جيلة وذهابا 
متلهبًا يزجى القتام سهايا 
فانقض فى ليل الفبار شهابا 
گنای انار یھت يراج تاا 


ه فى الطلی فار أضرم نار 7 


(۲) فى الأصل: سيفا 


الغن الأول 


لطائف الذخيرة 


وقال في شادن شاد: 

ملا لمسامع ا محاسنا 
فال: 

والبس رداء السيف ر 
وارم الكريهة بالكريمة وارتشف 
وقال: 

خلعت 27 داء الصبر فیها علاقة 


ولا غرو أن تروی بها عين ناظر 


فقاله زر  ,‏ ره 
ری رد فشی نمر یت 
53 7 سشت مه 
طبعت من النوار بيض دراهم 
فما احتمی جائب لم يحمه ملك 
وفال يصف الليل: 


جو و 


قد سال فى وجه الدجنة غرة 
أطلعت مله ومن سنان آزرق 
جاذبئه فضل العنان وقد طفی 
فى خصر غور بالإراك موشم 
حتى تهادي الغصن ياطر متنه 


وكأن صوءع الصبح راية ظافر 


)۱( فى الذخيرة: الطل . 


الغن الأول 


7 عم و مم 

فلم ادر هل اصغى إليه ام انظر 
ا بالتجيع الأحمر 
صفو الحياة من العجاج الأكدر 


ویحسن إلا فى هوى مثلها الصبر 
وباطنها مناد وظاهرها مر 


له البرق سوط والشمال عنان 
عليه من الطلی!) السّقيط جمان 
لها الذور ثفر والسیم لسان 


مدت إليك بها بنان غصون 
ولا مضى صارم لم يمضه بطل 


برمی بها بحر الظلام فترتمى 
فاللیل فى شية الاغر الادهم 
ومهند عصب ثلائة ب أنجم 
فانساح , یسل انسّيابِ ۽ الأرقم 
و رس طود بالغيمام شصهم 
طِربًا آشدو الطاثر لمنسرتّم 
نفضت بها الهیجاء نضحا من دم 


لطائف الذخيرة 


وقال: 
رطيب النسيم كأن الصبا 


وفال: ۱ 
ومجرٍ ذيل غمامة قد نمنمت 


وشريتها عذراء تعسب أنّها 
ومنها: 

خذها كما اطلعت إليك 
فرام فی تام تعيب أنه 
ويوم ترى برقه أش قرا 
ترى الأرض منه وقد فضضت 
اكد أطلع الروض من أيكة 
وطرز أثواب خضر الفصون 
وقد قبل الماء گان المدام 
وشف ' المزاج بها جمرة ۳( 
عروسًا ترى خدهها أحمر 
وقال: 

ألا إن ثغر الدمع فيك لباسم 
رمن لى بطيف ملك يطرق مضجعى 
وإنى امه نز لذكراك لوعة 


وقال: 8 ل 9 
(۱) فى الذخيرة: وشب امزاج بها جمرة. 


تجررفيه ذيول الغمسام 
وشى الربيع به يد الأنواء 


مفترة 5 عن لولو الأنداء 
شمس العشية فى قرار الماء 
یطارد من مزنة أشهيا 


ووجه السماء ء وقد ا 


وقد طال من وجه الظلام قطوب 
وبين الكرى العين فيك حروب 
كما اهتز فى مسرى النسيم قضيب 


۳ ل 2 ى 2 
یسابقه من جدول الماء آشهب 


القن الأول 


وقال: 

فإليك يا نفس الصبا فلطالما 
ها إن بى لمما يؤرّق ناظرى 
وقال من فصيدة: 

رافق بداديه الّحيّة زهرة 
رل 

وقد نسمت ريح النُعامى قّهت 
وخدر فتاء قد طرفت وما 
فع ےر ر ر 
أشيم بها برق الحديد وربّما 


فسرت وقلب البرق یخفق غيرة 
وطار إليها بى جناح صبابة 
وأطرب سج الحلی مرا خيزرانة 
غزاليّة الألحاظ ريمية َة الطلى 


تلاقی نسیبی فی هواها | ی 
وقد خلعت لیلاًعلینا يد الهوی 


الفن الاول 


م 


لواء خضيب أ ر داء ذهب 
كما أترع السافى الژجاجة بالخمر 


آذکی نداك حرارة الأشواق 
آسفا ف هل من نافث أو راق 


احة تغلى عن إستنئساق 


عيون الثدامى تحت ريحاثة الفجر 
أبحت به وكر الحمامة للصّقر 


عشرت بأطراف الردينية السمر 
فقلت قضیب قد أطل على نهر 
فقلت حباب یستدیر على خمر 
هناك وعين الدج تنظر عن شزر 
فطار بها عنّى جناح من الأعر 
تميل بها ريح الشبيبة السكر 
مداميّة الألمى حبابيّة الغر 
فمن اول تظم ومن ولتد ر 
رداء عناق مزفته يد الفجر 


لطائف الذخيرة 


وخط رداء الفيم عن منکب الصا 


صدت ودون النجم ستر غمامة 
ملها:, ر و و د م 


روجه وضیء شف عنه لنامه 


دم لولا أنه راق ص صسورة 
له غر اشا مخت الل با هد 


وملها:, _ ۱ 
رمیت بامالی إليه وانما 
وقال: 

ولم أدر ما آشجی وأدعى إلى آلهری 
وقل لغمام ألحف الأرض ذيله 
منها: 1 0 لي 
وملتصب کالرمح هرة عرة 
وقال: , 

ری محل من شبابك آهل 
مش المذاز هناك نوی داشرا 


وفال: ۱ 


(۱) في للذخیرة: الاجى. 


0 0 ذیل لیا ن نش الژهر 


كما شف رقراق الغمام عن البدر 
حداد وأوراق لراياته خضر 


ما عرفته العين من ليلة الهجر 
كفاك بها فى سورة الهسن من بشر 


حملت به المرعى الحدیب إلى القطر 


نف تما اتف وكا 


وفتلة باس واستواء سوام 


كر سفت نات مه ما عافتنا 
راسردت الخيلان فيه أثافيا 


شجو يفجر عين الماء فى الحجر 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


الغن الأول 


۰ - وقال الأديب أبو بكر بن عيسى الدانى الممروفب بابن اللبانة* 


بدا علی خسس ده عنر 


وليس ذالك لسذار شم 
لما أراق الدماء ظلٌ ]| 


وقال: 

بدا علی خده ال اه 
كان هه ظبى عن زرويخةه 
وقال: 

يروقك فى أهل الجمال ابن سيّد 
حكى شجر التقلاء حستا ومنظراً 


وقال:. 
كرمت ولا بحر حكاك ولا حيا 


وأوليتنى منك الجميل فواله 
وقال يعاتب: 

نبا بيدى حسام من رضاكا 
وكيف يقيم عندك من رمته 
فلا ناديك بح ضره لأنس 
وفال: 

ا ار 
نو 0 

ملك غدا معنی غریبا فى العلا 


أجلى من السیف الصقیل المنتضی 


)۰( (ترجمته باملعق ص۲۷۱ ) . 


لكتحينا یره غريب 
بدت على خده الذنوب 


فزادنى شففا فيه إلى شغف 
طارت فقال لها فى الخد منه قفی 


كترجمة راقت ولیس لها معلی 
فما أحسن امجلی رما أقبح المجلى 


وفت فلا عجم شأنك ولا عرب 
عسی السح من تساك ینبعه السکب 


فواف تنی النوائب عند ناكا 
خطوب الدهر فى اعلی ذراکا 
ولا فى وقت تأم یل يراكفا 


فا فماء الدمع قد بلغ الربى 
لولم يدب الصدغ فيها عقريا 


نفا وأمضى من ظبأه مضرباً 


لطائف الذخيرة 


حادثته!) فلقطلت مله جر وهر 


م82 


راقت على عليائه أدابه 
نيف الذيار اف رة ;انا 
والسابرى مضاعقاء والسمهرى 
وقال: ۲ 

ضممتها ضم مشتاق إلى کبدی 
ومنها: 

لاغرو أن يتسمّى غيره بعلا 
سي سردن 
وقال: 

أبكك البث عن قلب به حرق 
إن لم أكن أهل نعمی أرتجيك لها 
منها: 

كأنما الأرض مني غير راضية 
إن الهموم مع الأعمار ماشية 
وقال: 

فا على الريع فاستلت رماههم 
4" 

ملك یضیه ويبدى منظراً ویری() 


ونظرته ورات کرک با 
راا معتقة وشدراً س 


فكأنها زهر تفستح فى ربى 
ت الفشكقلة والبسیط المعشبا 


مخقفاء والمشرفى مشطيًا 
حتى توهمت أن الحلى ملكسر 
وما له فی العلا رأی ولا نظر 
وإنما الفضل حیث الشمس والقمر 


ولیس عن غبر نار يرتمى الشرر 
فالسلك خیط وفیه تنظم الدرر 


لیس لی وطن فی ها ولا وطر 
لا يلقضى الهم حتى يلقضى العمر 


دون المهب فما للريح متسع 


(۱) فى النطيرة: حاورته. (؟) فى االذخيرة: جاروا. () فى الذخيرة:/ : رندى. (4) فى الذخيرة: طبع. 


الغن الأول 


لطائف الذخيرة 


هلها وى 

إن كان مجدك شعرا فى تناسقه() 
وقال: 

خلعت عذاری فى عذار على خد 
صقيل كمثل السيف أخضر مثه 
نها , 

هو الدهر فى تصريفه لصروفه 
إليه؛ ولا قیدرا قدم السُرى 
يطالع عن صبح؛ وی عن حا 
يؤر فى الأفلاك من بعد غوره 
وقال: 

أخذت عليك مسالك السلوان 
منها: ۱ 

زادرا جفاء فالتقصت مودة 
نا مثل مرآة صقیل صفحها 
ما ین با من لو وی 
منها: ۰ 2 
وإذا غدت راياته منشورة 
رللا قري قا كمركي 


حنت إلى آرماحسهم مهج العدا 


الفن الأول 
فإنما أنت بيت فيه مخترع 
حكي خضرة الريحان فى حمرة الورد 
يبيت ولكن من فؤادى فى غمد 
فمن جهة يحيى ومن جهة يردى 
وفيه» وال أخرسرا منطق الحمد 
ويخطف عن برق ويقصف عن رعد 
حدق المها وسوالف الغزلان 


ألقى الوجوه بمثل ما تلقائى 
فا تمن ضيف ة الالران 
فالخافقان لهن فى < خففان 


وكذا الطی ور تعن للارکان 


لطائف الدذخبرة 


مهاد ار ىا 
يخفى المكارم وهو يوقد نارها 
ويجىء نوء بنانه بغرييسة 
فعلت بآمالي عوارف كفه 
الأرض حاجتها إليك بطبعها 
لا تشغلتك ضدعة فاریما 
والخبر يجلوكل شىء مئلما 
منیا , 1 ۳ 
عبتم رطوية منطقی فکانکم 
وقل: . , 

فى مدل لمته سريت وفی يدى 
شفق وشسارقة لدیه ورفة 
منها: 

وإذا رنا للرمحر طرف شاخص 
وشدا صهيل مطرب فأجایه 


وقف الوغی منه على دی هيبة 


جمعت وشعرى فى بساطك مثلما 


انت المنية رالمنی» فيك استوی 
(۱) فى اللطیره: أسيل. 


فكأنها ناربغير دخان 
تروى الربى والشمس في السرطان 
ماتفمل الارواح بالأبدان 
كالعين حاجتها إلى الاتسان 
فعليلها فى آضعف ٠‏ البحران 
فى الكتب ۰ سر لیس : فى العنوان 


تجلو الشكوك إقامة البرهان 


عبتم فتور اللحظ من وسنان 


سيف كطرّة عارِضَيه صقيل 


واحمز خد م ضقيل!"! 
يتف لمع وی و 


جمعت بثينة فى الهوى وجميل 


و 


يلل الغمامة والهجیر لمحرق 


الفن الأول 


لطائف الذخيرة 


لك فد ذابلة الوشيج ولونها 
يا من رشقت إلى السلو فردئى 
لم يدر طيفك مرضعى من مصجتي 
وكأن أعلام الأميرميشر 
الخيزرانة تلنظى فی كقه 
بلس كما جمد الحديد. زراك 
عبقت بنار الحرب نفحة عوده 
تلقى العفاة يميه وكأنها 
منها: : : 
وعلی الخلیج كتيبة جرارة 
وينو الحروب على الحرابی التی 
خاضت عفد ااا اة نه 
هزت مجاذيفا إليك كأنها 
وكأنها أقلام كاتب دولة 
ياناصر العلياء دونك من فمي 
ویقل فيك الشهب لو هی أحرف 
شکر) لامك التق ألبستنی 
۳ 

من کان بنفق من سواد کتابه 
وقال: 

والدهر فى صبغة الحریاء منغمس 
ونحن من لعب الشطرنج فى يده 


الفن الأول 


ی دیون 

نسم ذرته فى أنه لايطرق 
کرم يسيل كما یسیل لزق و 
ماکل عود فى وق ود یصبق 
قلف ال لیا ف 


مثل الخليج کلاهما متدفق 
تجرى كما تبری الجیاد السبق 
ف ار غير لارقسیب تمدق 
فى عرض قرطاس تخط فتمشق 
درا على أجياد جودك بنسق 
والليل حبر والمجرة 5ت مهرق 
منها الشبيبة حين شاب المفرق 


فأنا الذى من نور قلبى أنفق 


ألوان حالاته فيه استحالات 
وربما فُمرت بالبيدق الشاة 


لطائف الذخيرة 


وقال: 

سممت() به الیل مدة ت ناظر 
كأنى شربت الیل فى کاس ذکره 
وقال: 

طافت بكعبتك المعالی از رأت 
شغلت قضيتك النفوس فقأصبحت 
هلا كدبت إلى الوزير بقطعة 
أنت السماء قم وبانتهائك رفعة 
وضحت مفارق كل فضل عنده 


وقال: 
وفى البيض!') ما يدعو البياض للابس 
لبست سواد والجميع مبیْض 
منها: 
قد اتفقت فيك المکارم() كلها 
وقال: 
ذكرنى. عهد الف صادع(؛) 
بلله قطرالندى فاغتدى 
ررق فد اررق من تعمته 


فصار من السراء غمزة حاجب 


أن النجوم الژهر من حجاجها 
مرضی وفی كفيك سر علاجها 
فا مب نان إلى دیباجها 
للع علينا الشهب من آبراجها 
فاجعل کلامك درةً فى تاجها 


یکون به برد له وسلام 
كأنى غراب والانام حمام 


١‏ وقال آبو جمفر أحمد بن الدودین*: 


فغدت غوانی الحی عنك غوانياً 


(۱) فى للذخيرة: نست. 
)¢( فى الذخيرة: عهد اللوی ساجم . 
| 


(۲) في الذخيرة: فى القیظ. 
(۰) (ترجمله بالملحق ص:۲۷) ۰ 


ول لت اط الزبات زات 


(۳) فى الذخيرة: المناهب. 


القن الأول 


لطائف الذخيرة 


وقال وذكر أنها للمورى فى الهدية: 


قد استحييت منك فلا تكلنى 
فان يك ما بعثت به فليلا 


۸۲ رقال أبو جعفر أحمد الدانى* : 


رمازات تهدی() كل حین جواهراً 


الفن الأول 


إلى شیء سوى عذر جميل 
فلى حا أقل من القليل 


ولم أحتسب أن يجمع الحسن مفرق 
: فتخزن منها ماتشاء وتنفق 


۳ - وقال أبو الخطاب عمر بن أحمد بن عبد الله بن عطيون** 


(۲) كانت ناقصة من الأصل. 


ا و أن طلعت اااي ير 
لاتراعى يا سیم( لها إن ح سن الروض فى زهره 
منها فى وصف فرس: ۱ 
ونج اس ف ا لاتی يكب سو على اثره 
ا منذلاح الملك من وطره 
وقال: 0 

من لوم تسخوبالبلاد نفوسهم وأما علي أعراضهم فشحاح 
تعاورنا أيدى النيافى كأننا هشيم ذرته بالفضاء رياح 
وقال: , 
ET E FC‏ فتترك ما تريد لما أرادا 
عزف النفس يكلف بالمعالى ذا کلف وا بسعدی آو سمادا 
(*) (ترجمنه بالماحق صس۲۷۲). (۱) فى الأصل: مهرق. 


(+*) (ترجمته بالملحق س/۲۷). 


(۳) فى الأصل: یانسیم ما «أسيم؛ فقد وردت فى الذخيرة وهی مشتقة من أسماء. 


لطائف الذخيرة 


أعن برق تلألاً فى غمامه 


أضاء لعينك الأثلاث وهنا 
وقال: 

وقد أكل المحاق البدرحتى 
وقد ولت نجوم الليل ea‏ 


بکت عيناك أن شمت ابتسامه 
برام لا تعدئ الشف رامتة 


رط ي ير 


ْيِف نوره الإاقلامه 
دن سل الصباح لها حسامّه 


فلم تطلع وقد غربت بدجد دا إل وقد صرنا') تهامه 
ولا نقف أ الهلال على و د مات ده اا 
وقال: 4 - 

ودارت الكؤوس والأقداح نجوم راح أطلمتها الراح 


44 - وقال 0 الخصال*: 


وکنت ا بها 

حلت بها(۳) عاطلا وقد لبست 

قامت لذا فى المقام أوجههم 
وقال: 


(۱) فى الذخیره: چزنا. 
(۲) نقدم للنخيرة قرامة أخرى على اللمو التالی: 


رلك هان نر 
نار من الراح بردت حسرقی 


نرجسة من بنف مج فطفت 


الفن الأول 


وال عب يأبى وله اس ماح ودارت الكؤوس ولأ انح 
زرك اس دهعت تحت زاح وقعفيةك انهم رمام 


(*) (ترجمته بالملحق ص۲۷۷). (۳) في للذخيرة: بنا. 


لطائف الذخيرة 


الغن الأول 


وقال فى مليحة لها أريع چوار قييحات: 


وليلة طولهسا على سنه 
باریم بینهن واحعحدة 
وقال فى هذا المعنی: 

رافی وقد عظمت على ذنوبه 
قا اساي فا اانه 


ت بها الق نادبا فك 
E SE‏ وبتئهسا حسنه 
فى غيبة قبحت بها آثاره 
واستففرت لذنوبه أوتاره 


6 وقال أبو الحسن يوسف بن عبد الصمد*: 


فاطعن ولو أن الفريا نغرة 
وأفتح ولو آن السماء مماقل 


واضر لس وا لو أن السماك وريد 
راهزم ولو أن النجسوم جنود 


۲ وفال أبو غالب الملقب بالعجام**: 


أراعى الفرقدين رلمت أميا 
امش لسو ی 
ملها: , , 
تقلد طرفه سيفاولكن 
ملها:, 

شكوت إليه عدوان اللیسالی 
فأمّن من صروف الدهر سرى 


مالى أرى فوقهنجوما 
(-۰) (ترجمته بالملمق ص۲۷۸). 


(») (ترجمده بالملحق ص۲۷۸) . 


واشكو ففقدهم وهم بعیلی 


وما ألقاه من تشتيت بين 
وأصلح بين أيامى وبیضی 


دراهما وحسیت البدر دينارا 


قدکسفت وهی نب رات 


لطائف الذخرة 

وقال: 

باطالع آلب در المنیر جماله 

أوقدت قلبى فارتمت بشرارة 

وقال: , 

سار الناس آکذره هم فساد) 

ألم تر فى سباع الطير سرا) 
وقال: 

وبارد لشمر ام يألم به خجل(") 

كأنه الصل لا تؤذيه ريقفته 


ارو 


تسالمنا ویژئینا الب مسوض 


اضر مده جميع الناس واعنزلا 
حتى [ذا مجها فى غیره قدلا 


۷- وقال أبو إسحق (براهیم بن معلی ": 


بدعامتى حسب ونجمی رد 
آخوی صفاء فى المودة أجريا 
فكأن هذا ساح لين خندف 


وقال: , 


منها: 

أمعتنق الصعيد وكان يغدو 
أرى لبس الح‌داد عليك مما 
فكم أوردتهين على وريد 
إذا ما زرت قبرك رضت نفسى 
فامكث لا يطاوعني لسانی 
یار ىو 
ضلوع ما یف ارفها التهاب 
وسقم يستزيد للقص جسمی 


وحديقتى أدب ؛ وبعری نائل 
وكأن هذا مالك فى رائل 


إذاما الجمر عاد إلى الرماد 


عليه وهو معتنق!ا الصعاد 
یشق على المهنْدة العداد 
وكم آهدیتسهن إلى الهوادی 
لاسفخسقی به سبل الغوادی 
بذاك ولا یساعدنی فوادی 


وجفن ما يمتع بالرقاد 


(۱) فى الأصل؛ سلاً. (۲) في الذخيرة؛ بما حملا . (*) (ترجمته بالملحق ص۲۷۹) . (۳) في الذخیرة: معدقل 


الفن الأول 


لطاتف الذذيرة 


وقال إيدلى كاتبا: 

أعيا مرام م الصبر يوم حلوله 
وطفقت 4 آلکمس العزاء فخائلي 
وتلجلج الناعى به فنسألته 
یاعامر لم يبق بعدك عامرٍ 
۱ ذبلت بروض المجد بعدك دوحة 
ناحت لك الأقلام ء غاية مها 
وتقطعت نفس الكتابة حسرة 
لا يمح" بهجتك التراب وت 
وغدا عليك الروض وهو كأنما 
وإذاتدفست الرياح بلیلة 


۸۸ - وقال ابو عامر بن أصيل*: 


آحبابدا هل لذأ رجي 
تورك كت اس . الأسى بعدكم 
ولو وفق المرء فی سسنعيه 
تلون دهرى بأحندئه 
رقال؛. 

آری الاو غاد يعتمرون 7 7 
إذا ركسبوا المذاكئ والمطايا 
اجتون فلا آری إلا رعاعسا 


(۱) فى لذخیرا: وأسعد . 


(۲) فى الذخيرة: لا يبل مهجتك. 


الغن الأول 


نف سی وسدت دونه 4 الأبواب 
نفس تذرب انمع نساب 
عود الح ديث لعله يرتاب 
لمنازل العلياء فهى خراب 
وخبا بأفق العلم منك شهاب 
ونكت بابلغ وی نها الآداب 
وأسی عليك وذلت(!) الككاب 
فيه ثراك كواكب أتراب 
نشرت به من سندس أثواب 
فعليك منها عون وذهاب 


وهل لى بكم أبدا ملتقى 
وانی لأحذر أن أغرقا 
تخیر فى رزفسه وانصقی 
على فشبهتهعقعقا 


رهت بال فى بلاد الله دار 
فمرکوبی على شرفی حسار 
ككارف إذا اختبروا صفار 


(») (ترجمته بالملمق مس۲۷۹) , 


لطائف الذخيرة 


منها: 
بلاد عریت من كل خير 
غلطت فزرنها فرأيت فوما 
رقال: 
يأمن علا وعلوه أعجوبة بين البشر 


- الغن الأول 


فملبس أهلهيا مقت وعسار 
منازلهم وان عمرت قفار 


غلط الزمان يرفع قدركم 


: أبو الفضل جعفر بن محمد بن شرف‎ . ۸۹٩ 


مطل الیل برد الغلق 
لاح الفج رخ خم لا 
جاوز اللیل إلى نج مه 
واستفاض الصبح فیها فيضة 
وطمی الشرق عليه فانتحی 
فانجلى ذاك السدا عن حلك 
زارنی والليل ينعى شرقه 
ودموع الطلٍ تمريها المبا 
و وجههة عن شعره 
وقال فى فرس: , _ 

0 بح دجى ليلته 
تست اعطاففه توب ؛ الدجى() 
مدرک بالمهل مالا ينتهى 


ذورضى مستتر فى غضبٍ 


(«) (ترجمته بللملحق صس186) . 


(۱) فى الذخيرة: وامحت. (۲) فى الأصل: للضحى؛ وهر ما لا يستقيم فى المقابلة مع للفلق فى نفس البيت. 


فاستفاد 7۳۳ طيب العبق 
حال من رشح الندى فى عرق 
0 سقاط ١‏ الورق 
من من هلال حجنن فى زورق 
وهو مطلوب بباقى الرمق 
وجفون مد غرفی اكد 


فحبا الخد ببعض الشفق 
نازعته فى المشا والعدق 
وتعلى خسده بالفلق 
لاعفا بالرفق مالم بلمق 
ووقار منطو فى خرق 


وقال: 
أمسك بصدغك أم شامة 


أظن١‏ ) العسذار أزاد انتشار) 
كأنٍ ات شکا من هواك 
فأودع أذنك سر ال 
وقال: 
وکأن الفجر فى ذيل الدجى 
وكأن الصبح فى آثاره 
کلم عن لرايات الدجى 
ونجوم الليل صسرعی كلما 
سسجت راغا قن نز 
منها: 
بسمت 'إذ کشفت عن نحرها 
ثم أدنت ل من وجئة 


وقال فى الثریا: 


اسقديها وللظلام وكحود 


(۱) فى الذخيرة: إخال. 


الفن الأول 
كاهل الأيام ما لم يطق 
أمام كافورة الصباح 


يصفى إلى نغمة الوشاح ۱ 


غفلنا فى الأمر حتی التبس 
فصلت بلحظك حتى احتبس 
سر إليك بما قسد أحس 
تعفر ترفك سر اف 


وافد يقرع باب الأفق 
جام ی 


کابتسام الفجر قبل الفلق 
كتدانى لیلة من شفق 


ونجوم الدجى هبوط صعود 


لطائف الذخيرة 

والفريا كأنهاقدم أو 
وقال فى خاتم: 

آدیر ک دور الب در ثم لبسته 
وفال: 

وقال فى المطایا: 


ذو فطلة * تبصر الأشياء غائبة 
كأنما الدهر مراأة ا تقابله 


وقال: 

نظرنا إليها ضاحكين إلى المنى 
وقال: 7 

طلب التعزز فاستفاد إهانة 
وقال: , 

وقد وخطت أرماحهم مفرق الدجي 
وليل بطیء المشی(۱) حبنا سوأده 
وقال: 


إذا أناروا القنا فى ليل مظلمة 


4 وقال أبو عبد الله بن عائشة*: 


ودوحة قد غدت ابا 


راحة فى الظلام أو علقود 
فلم تر مله العين غير هلال 
بالقفسر ثم يعود للطبع 


إذا تأمّلها لاحت له الصور 
بها وهی من ین عوابس سهم 
ومن التعزز ما يجر هوانا 


فبات بأطراف الأسئّه شائبا 
كأنا امتطیدا من دجاه اللوائبا 


شالوا النجوم على أطرافها لهبا 


تطلم آزهارها نج وا 
فلن ارطلت زا 
بدت فأغرى بها النسيما 


(۱) فى الذغيرة: کطی المسح. (*) (ترجمته بالملحق ص۲۸۰). (۲) فى الذخيرة: ودوحة قد خلت سماء. 


الفن الأول 


لطائق الدخبرة 


وقال: ۱ ۳ 


فزد كلقا فيه وفرط صبابة 


وفال: 
ترى ليلا شابن نواصيه كبرة 
رال يصف فرساز 7 
كان راكب على هر انیا 
وقال: 


تربة مسك وجو علب رو 


كاأنما جائل المباب به 
وقال: و 

هم سلبونی 8 ؛ صبری اذ پانوا 
لان غادرونى باللوی إن مهجتى 


۹۱ ,وفال ابن هند الدانى”: 
أبديت E‏ 2 


أرخيمة الألفاظ غير رحيمة 


مدها: , 


قرت كين رت ريسك ا 


الفن الأول 


۲ 2 8 و 07 
به الورد غض والافاح مسفلج 


كما شبت أو فى الجر روض بهارلا 
وله فضل فيمابينها لنهار 


رزکت ثلاث منه الم تأمل 
وبدا الصباح بوجهه المتهلل 
من سرعة أو فوق ظهر الشمال 


و ۴ 
وغيمند وطسن ماورد 
يلعب فى جانبيه بالترد 


بأقمار أطواق مطالسها بان 
مسايرة أظعانهم حیشما كانوا 
رت صبرى مد ذ أطعت هواك 
نی بحيث سلكت لا أملاك 
الدل دك آم نهاك نهاك 


ما الأرجاء بالأفلاك 
عند الت رهل أو بع ود أراك 
معنى الجوى والشوق فى مغناك 


(۱) هذه الأبيات الدالية ينسبها محرر الذخيرة إلى محمد بن السيد البطلیرسی. (*) (ترجمته بالملحق ص۲۸۰) . 


لطائق الدخيرة 


لا رن آرهب ه مكرك وان غدا 


مدهار 

ویسرها ما e‏ من E‏ 
بقل ۱ ۱ 

آفی الحق أن تحکی سرافیل نافخا 
عساك خیار الحسن تأتى بأية 
وقال: ۱ 

وضاعف وجدی عطف صدغ معقرب 
ولين قدود کالصون یعوقها 


ی 
ومنها: ر 2 ۸ 
ومن لم يعرّض للمهالك نفسه 


ومنها: 


اذا تشر لذو 


۲ - وقال أبو بكر الفرضی الدانی*: 


لعل اسرافيل أن جازکم(ا) 
(۰) (ترجمته بالملحق ص۲۸۱) . 


ویتسا ناس نيساك اناك 
شاكى السلاح فان قلبی شاك 


کالررض اذاف الباکی 
فهناك أسكنك الهوى فهناك 


وأمکث فى رمس الصدود وألبث 
فتنفخ فى ميت الغرام فيبعث 


كنون أجادت خطها كف ماشق 


ذا مسن أن تنقد شد المناطق 


ويرم يننا من كل لحظ براشق 
مغاربه موصولة بالمشارق 


ل لوا ا 


الفن الأول 


وفاء لمن يهوى فليس بوامق | 


وأعجب له من فاتق فيه راتق 
أزاهيسر علم فى رياض المهارق 


(۱) فى الذخيرة: إذ زاركم . 


لطاتف الذخيرة الغن الأول 
وقال: . رر و ۱ 
قالت وقد تشرالصباح ردام وحب الصبوح فعاطنی الجریالا 
۳ موقل أ محمد بن سا 0 
ل دهم الخطوب ولمت فإنأياعيسىأغركريم 
ومنها: ۱ 
وان خط فرطاما بدا فوق صحنه نی رلال تارة ونظیم 
بحل سهر شرس فان ویقعد حد السیف حین یقوم 
E‏ ۱ 
بيد علی الاق فعا کماهب من نمو لزنام نسیم 
45 وقال يحيى السرقسطى المعروف بالجزاد**: 
یضن عليه بديناره ویجعل مهجته فی يديه 
وفال: 
من الأوشال لج البحر طام وفيض البحرمن نقط السحابه 
وقال: ۲ 
کلما شئها النصول تقر فاعجبوا من ضعيفة وقویه 
رب خمارة سريت الیها والدجی فى ثیابه الزنجیه 
(*) (نرجمته بالملعق ص۲۸۱). (**) (نرجمته بالملحن ص۲۸۱) . 


لطائف الذخيرة 
منها: ۱ 
کم عقار بذلته بعقار 
إن خير البیوع ما كان نقدا 
وقال: 

نسيكم الظلم لعمّالكم 


ماخ امول على الك 


٥‏ - وقال أبو الطاهر محمد بن يوسف*: 


عدمت رسولاً بالتحية نحوه 
وقال: ۲ 

وهل زاره عنی تناع كعكانما 
تصاحبنى علياك فى كل بلدة 
منها: _ 

وأسفر عن وجه من الود واضح 
وقال: 

قالت وقد أبصرت من بينها جزعى 
منها: 2 0 

بينى وبينك ع هد سوف احفظه 


نين xk‏ ييا 


(۰) (ترجمته بالملحق سس۲۸۷) . 


فسار بها عنّى الهوى والتشوق 


يخامر عطف الدهر منه مدام 
كأن اضطرابی فى البلاد مقام 


كما حط عن وجه الصباح لثام 
لا تیأسن فان الدهر حالات 


بات تفت روما ات 


القن الأول 


لطائف الذخيرة 


القن الأول 


الوافدون علي جزيرة الاتدلس 
1 - أبو العلا صاعد بن حسن البقدادى*: 


قلت له والرقسيب يعجله 
فمذكقاإلى ترائيبه 


برعا للفراق: أين أنا؟ 
وقال سر وادعًا فأنت هنا 


3 وقد ره المنصور أن ۳ قصيدة لابی تواس: 


وقال: ‏ 
وقهوة 2 فى فم الإبريق افير 
کان پر والراح فى د فمه 


ك من ارتجال القول فيه 


كدمع مفجوعة بالإلف معبار 
طير تناول ار ون 


5 سعذر نقش فيا بمسكه 
لما تیقن أن سيف جفوذ 2 
وقال فى جارية تبخرت بالغد: 
ومحطوطة المتنين مهضومة الحشا 
ذا ما دخان الند من جیبها (علا) 
ال 

يغرس وردا ناض ناظرى 
رقال؛ ر , , 
لاغررن توس ین فى حسبه 


ولكن ورزر د أن عندی ذلة 
۳ (ترجمته بالملحق ص1۸۳). 


(») (نرجمته بالملحق ص۲۸۲ ) . 


من نرجس نحل التجاد بتقسجا 
منعمة الأرداف تدمى من اللمس 
على رجهها أبصرت غيم على ال 


دم أن الزرع للزارع؟! 


غررا يطل من الخطوب خطابی 


فالا تبدی شعره واي 
والبدر أيهر ما يكون ضياؤه 
وقال: 

سطا الفراق عليهم غغلة فغدو! 
فسرت شرقا وأشواقى مغربة 
لولا تدارك دمعى يوم كاظمة 
يا سارق القلب جهر] غير مكترث 
ارمق يعين الرضا تدش بعاطفة 
لم ييق منى سوى لفظ يبوح بما 


صلنى انا شكت أو فاهجر علانية 


وقال: 

تذكر نجدا والحمی فبكى وجا 
وحیّتّه أنفاس الخزامي عشية 
فأظهر سلوانًا وأضمر لوعة 
ولو أنه أعطى الصبابة حكمها 
غنی بشعرى منشد) ليتني 
ميا كبرر انشاده 


دعبا تكزر فى كل ساعبه 


يي 


من جوره فرقًا من شدة الفرق 
يابعد ما نزحت من طرقهم طرقی 
لأحرق الركب ما أبديت من حرق 
أمنت فى الحبً من بعدى على السّرق 
قبل المنية ما أوهيت من رمق 
ألقى فیاعجباللفظ كيف بقى 
فک ذلك محمول على الحدق 


وقال سقی الله الحمى وسقى نجدا 
فهاجت إلى الوجد القديم له وجدا 


الفن الأول 


إذا طفلت نیرانها وقدت وفدا ۱ 


لأبدى 5 أخفى وأخفى الذى أبدى 
اللفظ الذی أويعته شعرى 
EE‏ فيه ولم يدر 


لطائف الذخيرة 


وقال: 

یاذا الذى خط الجمال بوجهه 
ما صح غتذاى أن لحارم 
وقال فى غادم كان نهواه : 
عضبت فزد يدم عسي 
إذا شوت ند لد 
0 

اریج ال الفؤاد مما اق 
وقال: 


ص 


ومن عجب العشق أن القتدیل 


وفال: 

كلانا لعمرى ذوبيان من الهوی 
وأنت على ما قد تقاسين من أذ 
وقال فى أسود زامر: 

تراه يحفظ ما يرحي إليه به 
رحدو بأنفاسه الأوتار مجتهد) 
أهدى الشباب إليه حسن بهجته 
وقال: 

قوم إذا رکبوا سدوا الفضا ء وان 
قد صدروا الحرف کاسا والذماء نها 


الفن الأول 


سطرين هاجا لوعة 2 وبلابلا 
حتّی لبست بعارضيك حمائلا 


ادي عن زف غنی 


,| يفيض ی 


يحن ويص بو إلى القائل! 
فنارك من جمر ونارى من هجر 
فصدرك فى نار ونارى فى صدرى 


وسره أبدا یوی بمدخرق 
فتستقيم به الألحان فى الطرق 
فناسب المسك فى لون وقی عبق 


سا توهمتهم فى البيد رجل دبا 
خمر) وما توفت من بیضها حببا 


لطائف الذضرة 


وفال: 

عيب متو الشمس عند بزوغها 
وقال: ۱ 

ألم أجسعل مشار النقع بحرا 
وقال: 

اش فت أحك الارن 


أن ليس يدرك نورها العميان 
على أن الجياد له سفين؟ 


والتيس من ظن أن التيس محلوب 


الفن الأول 


لطائف الدضبرة 


الشعراء المقلون 


الشعراء المقلون الطارئون 


من بلاد الشرق 
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لطائف الذخيرة 


الشعراء المقلون 


۹۸ - قال محمد بن سليمان بن محمد الصقلى*: 


رأى وجه من أهوى عذولۍ فقال لي 
فقات له بل وجه حسبی مراءة 
وقال: 

وما اللعساء للم فضول إلا 
4 وقال الأديب بن محمد 
عرض من الآلام يجلب صِحّة 


محمد السوسی** 


أجلك عن وجه آراه كريها 
وأنت ترى تمثال وجهك فيها 


حا دم 


نيف نس فيه كل كمال 


۰ - وقال بو عبد الله محمد بن شرف القیروانی 


ياخائفًا من معشر 
ان تبك من ررهم 
رأرضِسهم فى أرضِ هم 
قل و 

لم يكف وجهك حسنه وبهازه 
سبحان من أعطاك حسا ثانيًا 
وقال: , 

تصعد نس لا صعود تدش 
فلا القرب بحيينى ولا البعد قائلى 
وقال:, , 

صرفت رجائي عن لعل وعن عسى 
وقال: 

فإذا رأيت لهيبها وسلامتى 
(*) ترجمته بالملحق ص ۲۸۳ . 
(«««) بالملعق ص 584 . 


لا E‏ بنارهم 
على يدى شرارهم 
ودارم فى دارهم 


حتى إكتسى ثوب الجمال مطز 


قرا روج فی حشاشة وت 
د ررد 


وأبعدتنى بالیأس عن كل مطمع 


فاذكر بذلك نار إبراهيم 


(»*) ترجمته بالملحق ص ۲۸۳ . 


لطائف الذذيرة 


وقال: 
هز عطفنیه ف تا اه 


ورأيت الناس صرعی حوله 
تلك أخبار زمان قد مضى 


الشعراء المقلون 


ذو الفقار اهدر في كف على 
ان تسین الأول 


وقال فى على بن أبى الرجال من قصیدة: 


جاور عليًا ولا تحفل بح ادثة 
سل عنه وانطق به وانظر إليه تجد 


وقال: 

وقد عاقبت بالعبرات عینی 
وقال: ۱ 1 
يقولون ساد الأرذلون بارضا 
فقلت لهم ولى الزمان ولم تزل 
وقال: 

لك منزل كملت ستارتنا به(") 
غنی الذبااب وظل يزمر حوله 
وفال: 

ضاافت بللس ية بی 
رقص البراغيث فيهاً 


انا ادرعت فلا تسأل عن الأسل 
ل المسامع والأفواه والمقل 


بلا ذنب وما ذنب الرسول 


وصار لهم قدر وخيل سوابق 
تفرزن فى أخرى البيوت البیادق 


تحت ذاك حديث 


ليله ولکن : 
فيه البعوض ويرقضن البرغوث 


وذاد على عم وضصى 


٠ ١‏ وق أ لحن على بن عبد نی كنيف المعررف بالحصرى»: 


يموت من فى البب لاد طر 


(۱) فى الذخیر:: بعصرنا. 
(») ترجمته بالملحق ص 784 . 


ونه كد ۲ فى ا 


(۲) فى الذخيرة: ستارته لدا . 


لطائق الدخيرة 

وق 

لت الدون ف یلك یام 
وفال: 

لا تجزعی من نكبة الدنیا وان 
وفال: 


وفال: 

فرت فى خلق الهوى!') فاستوی 
أصل الفريقين- - ومن أجل ذا 
وفال: ۱ ۲ 
واا الج اانا 
وقال: 

يا من تکحل ار ا 
5 سح عذيتها 
فكد ینت امرف" 


ياقوت یاف وت روحى 
(۱)فی الذخيرة: الوری . 


الشعراء المقلون 


فأنت فى ذا الوری غريب 
فالناس طين وأنت طيب 


0 ود »م 7 
ساءعت فرب مساءة لسرور 


لطائف الذذيرة 


فقال: 

ارفاك أوفاك رفی 
ار ييا 
وقال: , 
فيا نعم وافاك النعيم فانعمى 
حلفت لریّات الخدور بما جلى 
وقال: 

ااا سي 


رقال لما مات المعتضد رخلنه المعتمد: 
مات عسبساد ولكن 


فکأن E‏ 
وقال: 


الشعراه العقلون 


رقى بطاح بطاح 
فيهانراحى نواحی 


وی جمل والاك الجمال قأجملى 
فم الصب من ورد الخدود المقئل 


فی ب يديه ا 


بتی القرعالكريم 
ا امياد يد 


کے لاقل تفا نمیا 


a Nt 


قال : 

ولما تنادوا للرحسیل E‏ 
جعلت ۰ على قلبی يدى ) مبادرا 
فقلت ومن لى بالعداق رانا 
وقال الحلوانی: 

قالوا التحي فامحت بالشعر بهجته 

من كان منتظر e‏ به 


(+) ترجعته بالملحق ص ۲۸۰ . 


کرام امطای والزکاب تسیر 
فقالوا محبا للعناق يشير 
داركت یی هين كاد رمد 


فلت لولا الدجى لم يحمين الق 
فإِنّنى لغرامى كنت أنتظر 


لطائق الذخبرة 

وقال: 

لست أدعو بالشعر غيْظًا عليه 
وقال: 

يا طالب الحج وهو ذو صخر 
إن كنت تبغى مفوبة فعسى 
وإن رميت الجمار فارم به 
وقال: 

بنيت الأرض فوقهم سماء 
فلیس تراك ت ألحماظ الدرارى 


نجم تولد من شس ومن قمر 

شمس العفاف وبدر المجد بيلهما 

وقال: ۱ ۱ 
یجزرن أطراف الرّماح إلى الوغی 


۳ - وقال أبوالعرب الصقلى*: 


يا من بجود يديه یضرب المثل 
وقال: 

أحادينا هذا الربيع فخِيّم 
وحط بنا عن ناجیات کأنها 
وقال: 5 

كأن بلاد اله كفك إن یسر 
فأين يفر المزء عنك بجرمه 
(») بالملحق ص ۲۸۵ . 


الشعراء المقلون 


خيفة أن يكون ح سنا جديا 


عجلت فاس تأنه إلى الكبر 
تحمل لى بل إلى الحجر 
كل فاد عليك لم يطر 


وقدأجريت من علق بحارا 
وائ عيقوت أعينها غبارا 


لور إل أنه ی سر 


كما جرت العقبان سود الأراقم 
ومن مواهبه الأمصار والدول 


EES‏ المرتاد والمتوسم 
قسی رمت بنا البلاد بأمسهم 


بها هارب نجمع عليه الأناملا 
إذا كان يطوى فى يديك المراحلا 


لطائف الذخيرة الشعراء المقلون 


٤‏ ۰ وقال أبو عبد الله محمد بن الصباغ الصقلی*: 
ففيهاعنبرالهلد وفي ها مسك دارين 
وفيهاقصب نخمان وف یهاک قب بیسرین 
وفیهاقامت السرب کماکانت بصفین 
١ ۰۵‏ وقال أبو محمد عبد الجبار بن حمدیس الصقلی**: 

باکر إلى النذات وارکب لها سوابق اللو ذوات المراح 
من قبل آن ترثف لاس الشحی ريق الغوادى من ثغور الأقاح 


وقال: 
| صبرنا للخطوب على ضروب إذا رمى الوليد بهن شابا 
۱ ولم تخل الکواگب من سقوط ولكن لا يبلغهاالترابا 
رقال منها فی فرس: 


۱ سما الدر : ى آرساغه زبرجد يغادر بالوطء الصخور ترابا 
هو الطرف فارکب فى ظهر طائر تنل کل ما أعيا عليك طلابا 


ومنها: ۱ 

فقدت الصبا فابیض مسرذ لمّتی كأن الصبا للشیب كان خضابا 
وقال: 

إذاقهةء ال(بریق للكأس خلته یرجم صوتاً من عقاب مصرصر 
وقال: 


حتی إذا فكر عن بصيرة ذم [من] الأفعال ما كان مدح 
وستن؛ 


سربت!) على برق كأن ظلامه إذا احمر فيه أسود بات يرعف 


(*) ترجمته بالملحق ص ۲۸٦‏ . («»*) ترجمته بالملحق ص ۲۸۱ . )١(‏ فى الذخيرة: شربت. 


لطائف الذخيرة 
وقال: 

کلفت بشریی للصبوح مبکر) ‏ وکم برکات لی فی بکوره 
وقال فى شمعة: 

تحصرق بالنار أحشاءها فتدمع ا ا قال ف 
تمشّى لنا نورها فى الدّجى كما يتمشى الرضى فى الغضب 
تاشچ انسیا سارک ایس 
وفال: 

فكأنه مرآة قين أعسمیت ‏ فمشى احمرار النار فى مسودها 
وقال: 

7 کأن نسیسمسه نفحات کاف ور ومسك 
ا ا ت دز هوی من نظم سالك 
> الطفل یمتح ثم یم جع سم يسيك ثم ي 
5 ۰ - وقال الحکم أبو محمد المصری*: 

الناريمرقها قلبى بزفرته ‏ من العجيب فؤاد يرق النارا 
وقال: 

لوأن جود السماء أمُطرنا ليضف از رض ق بان 
مى اذا غرة الصباح بدت وجفنه بالعبير مکتمل 


فارقلى وهر 9 وجل 


(۰) ترجمته بالملحق ص ۲۸۲۰ . 


الشعراء المقلون 


نشوان من خمرة ا لصبا ثمل 


لطائف الذخيرة الشعراء المقلون 


وقال: 

رعى الله دهرا قد نعمنا بطيبه لیالیه من شمس الكؤوس أصائل 
ونرجسنا در على التبرجامد وقهوتنا تبر على الدر سائل() 

و 

۷ - وقال آبو محمد بن الطلاء المصری*: 

فتحت سعودك كل باب مغلق فتهن ذلك رابق تفتح7) ما بقی 
منها: 

إن ابن عمّار حكى عمرر القنا لمستجیر وحاتما للمماق 
فبجوده وببأسه وبجييشه هوفيلق فى فيلق فى فيلق 


Kk XK 
وقال أبو بكر بن الحسن المرادى القروى وقد سقط من على‎ - ۸ 
دابته وسقط كاتب يقال له أبوالأصبغ**‎ 
فشتان بين وقوعى أنا وبين وقوع أبى الأصبغ‎ 
لاك يشرط بشم اوه وهذا سقوط كما ينيغى‎ 
o ik 
:** و 0 الأديب أبو 00 البغدادى المعروة ف بالفكيك*‎ - 
نفقت ما أعطيتنى ثقة مل فالدينار عندی درهم‎ 
و موی و لنشر صسباها دائما أتنسم‎ 
۱ ۱ وقال منها:‎ 
إذا قابلوه ق لوا ترب آرضه . وهم لعسلاه ركع وسجود‎ 


(۱) فى الذخیرة: نرجسها. قهوتها. (*) باقملحق ص ۲۸۰ . 
(۲) فى الذخیرة: یصلح. (**) ترجمته بالملحق ص ۲۸۷ . (+++) ترجمته بالسلحق ص ۲۸۷ . 


لطائف الذخيرة 
وقد هر مده( الله للملك صارمًا 
وفال: 
لأيّة حال حال ستة العدل 
منها: 
كأن يقايا الطلّ فوق جفونها 
ومنها: 
تملكت رقی بالعوارف منعما 
وأنسيقني أرض العراق ودجلة 


KKK 


الشعراء المقلون 


ولم أصمٍ يوسا فى هواه إلى العذل 
دموع التصابی لحن فى الأعين النجل" 


وأغديتنى بالجود عن کل ذى فضل 
وربعى حتى ما الحق أحن إلى أهلى؟) 


۰ - وقال أبو بكر يحيى بن الزيتونى*: 


فلقيت من كلفى به ما لم يكن 
وقال: 


Hk ok 


فامدن بريح من الإنجاز تجريها 


۱ - وقال أبو بكر بن العطار الیابسی**: 


وكان من بعض ما أهدت مكارمه 


(۱) فى للتخيرة: منك. 

(۲) فى الذخیره: كأن عليل الطل فرق عيونها. 
(۳) فى الذخيرة: حتی ما أحنْ إلى أهلى. 
(۰) ترججمته بللملحق ص ۲۸۸ . 


سوابق لو تبارى بارقًا لكبا 


دموع التصابی حرن فى الأعين الاجل. 


(۰0) ترجمله بالملحق س ۲۸۸ ۰ 


لطائف الذخيرة 


منها: 
واجل الظلام بوقاد الفرند كأن 
زوق منضطز) مام 20 
ولا ترد حديد الهند ذا 5-7 
تفتر منه الليالى الفرٌ عن لس 
منها: 

فالأرض تقلق من جیش قفات به 
وقال: 

هی البحور ولكنى فى مواهبها( 
وقال: 

والبيض سافرة الوجوه كأنّما 
وقال يصف القتلى: 

تظل سباع الطير عاكفة بهم 
وقد عرضتهم من قبور حواصلاً 


(۱) فى الذخيرة: كوائبها. 


اد با o‏ 


الشعراء المقلون 


که جدول هبت علیه صبا 
حتی یری بنجيع الکفر مختضبا 
تخال إفرنده من فوقه شنبا 
والجو يعثر فيه من قن وظبا 


عند الكريهة مدجاة من الغرق 


ادش م الا تا 


ص 
2 


على جثث قد سل أنفسها الذعر 
فيا من رأى ميتا يطير به قبر 


لطائق الذخيرة 


الشعراء العقلون 


ذكر من كان معاصرا لهم من أهل المشرق ولم يصل إلى المشغرب 


زارنی واصلاً على غير وعد 
كان قلبی اليه رائد عينى 
كان عندی أن الغرور لطرفی 
ی سس 

سرو! وسماك الرمح فوق رووسهم 
منها: 

آضم عليه ساعدی إلى الحشا 
وقال: 

زارنى والرقادٍ منی ومنهم 
زورة فيورت على ولو كانت 
وقال: 

ضن عنى بالنز ر 8 أنا يقظا 
والتقيتا كما اشتهینا ولا عي 
وإذا كانت الملاقاة ليلا 


وانثنى هاجر على غير ذنب 
فإذا ذلك الفرور لقلبى 


فما نوموا إلا على هامة النسر() 
أفرشه ما بین سحری لان نحری 


داخل فى العیون من كل باب 
يقي را شرفت بن ماي 


۳ - وقال لوزي أب لقا متربی*ز. 


عچبت هند من تسرع شيبى 
كان لی فی انتظار شیبی حسابً 


(۰) ترجمقه بالملحق ص ۱۸۹ ۰ (۱) فى الذخيرة: على وقعة اللمر . 


ك عذارى رشا من الكافور 


۳ ۳ ۳ 5 
والبین يدشر رایتسیه 


(۰۰) ترجمته بالملحق ص ۲۸۹ . 


لطائة . الدذ .ة 


رع رفت آلات النعيم 
ولقدأراه فى الخليج 
وا شل اليف وه 
لاتشثريوامن مائه 
قد ذاب فيه OE.‏ 
الق أسلم ف اف كوا 
وقال: 
۳ رأى را 
تاه علی أن أبدت 
م 
لا الله لاالل و 
ولا یت فى كيه 
أمندا عسيفاء عيناه اللتسان 


وقال: 

لمل ذا اليوم يا مع كبتى 

قرمی اخلفیها فی ذا الکسوف ففی 
رغلطى!") حاسب النجوم وان 

وفال: 

أدر کان المدام فان قلبی 

حللت ببايل وأردت ألا 


(۱) فى الذخیرة: آرجشت. 


الشعراء المقلون 
بقبلة فى عارضيه 
يشقّهمنجانبيه 
و فرندة فى صفح تيه 
آبد) ولا تردوا عليه 
عبر كناك ا ةيةه 
من فتر ٌ فى ناظريه 


بعارضه قدالتهبا 
عقارب صذغه ذتبا 
بقلم يثنا انش متا 
لحق عنده طلب] 
قلبّا طال ما آنتیبا 
تالس نيا لتر هفنا 


كانت ترجيك أختك الشمس 


يجهك عنها إذا إذا ۳ نس 


2 1 
أتيح له عن التقوى ارتحال 
(۲) فى الذخیرة: وغالملى. 


لطائف الذخرة 

وقال: 

دنف بحمص وبالعراق طبیبه 
ماناله الا الذی هو أهله 
وقال ر 

حبیب ٠‏ مللت الصبر بعد فراقه 
محاسن يأسى شخصه من تفكرى 
وقال: 

ال وكام مال ديت ند 


وقال: 

كدت فى سفرة البطالة والغى 
تبت عن کل مأثم فصی يمحى 
بعد سبع وأربعين لقد ما 


و و و و 


اس عنه بعاده ویذیب ه 


إذ غاب عن بلد وفيه حبیبه 


رو 


إلا وبغضه خوفی من الثار 


إلا وقلبى عليها عاتب زار 


زمانا نان ما قسدوم 
بالحديث() ذاك القديم 
طلت إلا أن الغريم كريم 


4 - قال الفقيه الحافظ عبد الوهاب ين نصر البغدادی*: 


ی بح من تجن خضائقا 
ول يملكدى العده عليكم 


آیظن بعد لأْی(") طبع خالص 


مها 
فحجنبن عقبی وعد لمودتی 
واعلم بأنى لست غافر زلة 


)١(‏ فى الذخيرة: بهذا الحديث. 


(0) ترجمته بالملحق ص ۲۸۹ . 


ويسلمكم من حریکم مت :۱ 
إلى م إغضائى الجفون على النذى 


إن رابنى ظن بكم من بعد ذا 


(۲) فى الذخيرة: أتظن يغدادى. 


لطائف الذخيرة 


ياشاعر) ألفاظه فى نظمه 


خذها فقد نظمتها لك حكمة 


حتى تظل تقول من عجب بها 
وقال: 

أليس من الخسران أن لياليًا 
واا لفى الدنيا كوكب لجة 
وقال:, 

حصدت ٠‏ الهی إذ بلانی () بحبها 
نظرت إليها والرقيب یخاللی 
وقال: 

لا تترك الحزم فى شىء تحاذره 
العجز ذل وما بالحزم من ضرر 
ا 

وقال: : 

إذا ما دخان الند من طیبها علا 
وقال: 

رحلتم فكم من نة بعد زفرة 
فان كنت أعتقت الجفون من البكا 
وفال؛ 

يأبى مقامى فى مکان واحد 


(۱) فى الذخيرة : بليت 


الشعراء المقلون 
درا غدت وزيرجدا وزمرَدا 


فيهاوقل لمثلها أن يؤخذا 
من قال شر انه فا 


تمر بلا نفع وتحسب من عمرى 
تظن قعودا والزمان بدا يجرى 


وبى حول يغنى عن النظر الشزر 
نظرت الیه فاسترحت من العذر 


1 الحزم بترم الط بالناس 


رقم الأسنة فى أعقاب منهزم 
[على] وجهها أبصرت غيم على لشس 


فقد ردها فى الرق حزنى عليكم 


دهر بتفريق الأحبة مولع 


لطائف الذخيرة 

کفکف قسيك یافراق فا 
وقال: 

ولو أنه أعطی الصبابة حقّها 
وقال: 

بالكرخ من جانب الغربئ عن لنا 
ذوایتاه نجادا سیف مقلته 


ضفیرتاه علی قتلی تضافرتا 


وقال: 


2 , ۰ 
وزعمتم ان الليالى غيرت 


وقال: 

تملكت یا بے ی مهجتی 
وما کان دا أملى يا ال وفيك 
نعلمت تكلم القريض) 
أيا غائبا حاضراً فى الجنان!') 
وقال: 

فأحكم بما شيت ففيه الرضى 
وقال؛ 

بحتاج من كان فى مواعدكم 
امال ارون تن نیا 


(۱) فى الذخيرة: االکلام , 


الشعراء المفلون 


لم يبق فى گلبی لسهمك موضع 


لأبدى الذى أخفى و أخفى الذى أبدى 

رجفنه جفله والشفرة الشفر 

یامن رأى شاعر) أودى به الشعر 
۱ 


عهد اللری لا كان من يتغير 
وأسهرت يا ناظری ناظری 
و خطر لهجر فى خاطری 


و لقبنی ناس بالشاعر 


وکن كما شيت فأنت المراد 


إلى ثلاث من غير تكذيب 
وعمر نوح وصبر ايوب 


(۲) فى الذخيرة: تلفزاد. 


لطائف الذذيرة الشعراء المقلون 
وقال: 
يغداد دار لأهل المال تفر وللمفالیس(۱) دار الذل وا الضيق 
مسحت ا معا ےرا كأننى مصحف فى بيت زنديق 
وقال: 
ا نكن معنا بك فول الد ن محف جد 
حمله تغنى عن التفس ير:مالى عنك بذ 
وقال: 0 وو 
أحد لنا طیب الفكان وحسنه مدي فتمنينا فكنت الأمانيا 
وقد طفت فى شرق البلاد وغربها وسیرت خیلی بینها ررکابیا) 
فلم أر فيه(" مثل بغداد منزلا ولم أرفيها مت دجلة واديا 
ولا ما آهلتها أرق غاا ماعفت لفاضا وأحلن مانا 
وقال: ١‏ 

هبنى أسأت كما زعمت فأين عاقبة الأخرة 

۱ ولئن أسأت كما أسأت فأين فضلك والمروه» 
وقال: 5 8 
وماذا عليكم لو مننتم بزورة فاجزلتم فيها علينا التفضلا 
فان لم تكونوا مثلنا فى اشتیاقنا فكونوا أناسا يعرفون التجملا 
۳ 
ل الحا 7 خفیت خفاء خصرك فى الوشاح 
وقال: , 0 00 
وقطعت الارض فى شهری ربيع یرمع ردت 4 العراق 


فقال لى الحبيب وقد رانى 


(۱) فى الذخيرة: رالصماليش دار الضدك. 
(۳) فى الذخيرة: فدى لك يا بخدلا. اهلا . 


)۲( هذا البيت غير موجود فى الذخیرة. 
(4) فى النخیره: فحصن. 


لطائف الذخيرة 


ركبت ٠2‏ البراق؟ فقلت كلا 


الشعراء المقلون 


ولكنى ركبت على اشتياقى 


6 وقال أبوعبد الله بن قاضى ميله' : 


أقول له إذ طب شنه رياسة 
ترفق يراجع فيك دهرك ع قله 
وقال: 

جاءت بعود تناغیه فيتيعها 
غنی علی عودها الأطيار مفصعة 
فنشا نزن عليه أوبه طرب 
وقال: 

إن كنت مستوی) ففعلك كله 
کالنقش ليس يصح معنى خدّمه 
وقال أيضا: 

وظرن آناس بأن قسد سم وا 
كذا الخو تفن عل القن 
وقال: 

قالت أرى بينى وبينك ثالثا 
آمنت نشر حديثنا كاج سا 
وقال أيضا: 


میتی الشهسون إذا نفدت 


إذا أهتزت نهود فى فدود 


أ غفلة مهلا فقد علط الدهر 


فانظرٌ بدائع ما يأتى به الشجر 
رطا فلما عسل غنی به البشر 


يهيجه الأعجمان الطير والوتر 
حبحدن يكون بناؤه مسقلوبا 


فقالوا علونا ولم يشعروا 
ويرسب فى قمره الجوهر 


هذا الدى به الأسرار 


ولاسيما وفيهن OE,‏ 
کل م قد ذهب الوقار 


و ی و ی 


(») ترجمته بالملحق ص ۲۹۰ ۰ 


ذا ار ا 


(۱) ابن خلكان: غنت عليه ضروب الطير ماجعة؛ حبا لا ذرى (الذخيرة ص ۵۳۰ ق .)٤‏ (40) بالملحق ص ۲۹۰ . 


لطائف الذخيرة 


فلمابداطفقت هيبة 


منها: 

دنت الفصاحة حیث الندی 
وقد شرفا الفيث إد بینه 
منها فى القلم: 

اذا واجه الشمس رد النسعاع 
تقلم أقلامك المادثات 
وقال: 


a E E 
كأنما أشباح أنضائنا‎ 
حتى اجتلینا بعد طول السرى‎ 
فقال لى صحبى أبدر الدجى‎ 

ومنها: 
إن مس الطرس باطراف ها 
رشق من لؤلؤه أفخرالل 
وفال: و هر 
ماتت لفقد الظاعنین دیارهم 


الشعراء المقلون 


قلا هو باد ولا محتجب 


وهل ينظم الروض إلا السحب 


واعترض الريح سد المهب 
فتبراوتهتم ناب النوب 


د راح رجنى الثغر() راح 
يلتقط الظبی بفیه الأقاح 


كأنما هن خطوط قزاح 
قسى نبع وكأنا قداح 


پر هَ الكامل و الصباح 


لژ هن الکلمات الفصاح 


فكأئهم كانوا بها أرواحا 


لطائف الذخيرة 


ظرفكه ف نها فلت له 


أبرزن من تلك العيون أسنّة 


ومنها: 

يرمى الكتيبة بالکتاب إليهم 
من نقسه دهم ومن ميماته 
وقال: 

فأتاك وهنا والظلام كأنه 
وإذا تأملت الكواكب خلّتها 
آهدت نا من خدها ورضابها 
ورا إذا ما شم زاد ات 
وجلت لا برد یشهی ا 
برد يذيب ولا يذوب قكلما 
لقی العدا من کثبه بکتانب 
فتری الصحيفة حلّبة وجیادها 
فى که قل أن من القنا 


ومنها: 
نسب ترى علوانه فى وجهه 
وقال فى قلم : 


يتبع الرمع أمره إن عشري 


الشعراء المقلون 


وها من الغرر الصباح صباحا 
وهززن من تلك القدود رماحا 


فيرون أحرفه الخميس كفاحا 
زردا ومن ألفاته أرماحا 


نظم التجوم تراسه إكليلا 
زه تفت أوضنيو) ولا 
[وردا] تحيينا به وشمولا 
ولوأنه كالورد زاد ذبولا 
نفس الحصور العابد التقبیلا 
شرب دوه منه زاد غلی لا 


يجررن من زرد العروب ذيولا 


ن ذراعا بالرای تخدم شبرا 


لطائک الذخبرة 
وقال: 
لولم يكن ريقها خمرا لما انتطقت 
وقال: 


ات تفا در امش 
فما نکرنا من الطيف الملم بنا 
ولو قدرن وثوب اليل من رق 
ومنها: ۱ 

للم يكن را ثفر مبسمها 
لفظًا يكون لمقد القول واه طة 
إن الكتابة سارت نحو أنمله 
ترد أقلامه الأرماح صاغرة 
ا رصم ابر 
وفى کک فاعذر من يهيم به 
الطرس كالوجه والنونات دائرة 
وقال يرثى ولد له: 

ياكوكبًا ما كان أقصر عمره 
وهلال أيام مضى لم یستدر 
عجل الخسوف عليه قبل أوانه 
فكأنَ قلبى قبره وكأنّه 
أشكو بادك لى وأنت بموضع 
والشرق نحو الغرب أقرب شقة 


الشعراء المقلون 


بلؤلؤ من حباب الثفر منتظم 


ممن هویناه الا قلة الخفر 


بالصبح رقعته منهن بالشعر 


ما كان پزداد طيباً ساعة السحر 
ما بين منزلة الإسهاب والخصر 
والجود فالتقيا فيه على قدر 
عكسا كعكس شعاع الشمس للبصر 


مثل المواجب والسیدات کار 


وكذاك عمر کراکب الاسحار 
بدرا 0 يهل 0 سرار 
فى طيّه سر من سار 
لوللا 0 لست فيه 0 


لطائف الذخيرة 
و 


وترى سيوف ؛ لدارعین كا 
وكأنما ملأوا عباب دروعهم 
E‏ عضرت اه جامد 
بتزين النادى بحسن وجوههم 
وقال مهيار الدیلمی*: 

اذكرونا زكرنا عسهسدكم 
اسم دا إذا غنی بكم 


وعرفت الهم من بعسدکم 
ومنها: 

ومنها: 

يشتهرن المال أن یبفی لهم 
وقال: ١‏ 
ضربوا بمدرجة الطريق 23 
ود يكاد 8 قدهم يجو ۲ بذفسه 
وقال: 


ان مر كه اف د 


(*) ترجمته بالملحق ص ۲۹۰ - 


الشعراء المقلون 


اس طن فسان 
خلج تمد بها أكف بحار 
وشمود أنصلهم رات قفار 
وتقاه وا بحباب ماء جار 


کتزین الهالات بالاقمار 


رب ۰ ذكرى قربت من ن تزها 


2 وه 


رحله» قی من لحانی ما لحا 


تغلق الأيدى إذا ما فتها 
فلماذا يشتهسون المدحا 


يتقارعون بها على الضيفان 
حب القرى حطبا على النيران 


بالثعف ان عاد الصبا فعد اذن 


لطائف الذخيرة 


رمنها: ۱ 


الشعراء المقلون 


ما قبح الهجران بالوجه الحسن 


۸ - وقال أبو منصور عبد الملك الثعالبى*: 


ياغرة ة الزمن البهيم إذا غدا هذا الوری لإمائهم') تحجيلا 
نقشت " حوافر طرفه فى عرصتی افا محوت رسومه تقبیلا 
وقال: 

شیم يرتضعن کر لممالی ويعبّرن عن نميم العبیر 
۹ - وقال أبو إسحق إبراهيم بن على الحصری**: 

إنى أحصبك حصا لیس يبلغه فهمى ولا ينتهى وصفى إلى صفته 
أقصى نهاية علمى فيه معرفتی ‏ بالعجز منّى عن إدراك معرفته 
وقال: ۱ 

روحنى 'اذنى فقلت له الا تزدنی على الذى أجد 


أما تری النار وهی خام ده 
وقال: ۱ ۱ 
ومعذرین كأن نبت خدودهم 
قرئوا ال فسج بالشقیق ونظموا 
وقال: 5 ۱ 
يعشى العيون ضياؤها فكانها 


(ه) ترجمته بالملحق س ۲۹۰ . 
(**) ترچمنه بالملحق ص ۲۹۱ . 


تحت الزبرجد نؤلواً وعقيقًا(') 


ڌر السماء ل لستة وثمان 
شمس الضحى تغشى بها العینان 


(۱) فى الذخیره: لزمانه . ۱ 
(۲) ورد هذان البيتان فى القسم الأول من آلذخيرة ص ۱۲۱ منسربين 


لابن اللمانی؛ رفي القسم الرابم ص 9۹7 مذسريين لیحبی بن هذیل القرطبی. 


لطائف الذخبرة 


١١‏ وقال أبو على بن رشيق*: 


مدمج الخفصر والحشا 
هوبدر بوجسهسه 
جار قاضى ص بابتى 
وقال: 

وتفاحة : من کف ظبی أخذتها 
لها مس ردفيه وطيب نسيمه 
وقال فى عيد الفطر: 

تجهم العيد وانهلت مدامعه 
كأنما جاء يطوى الأرض من بعد 
وقال: 

يارب لا أقوى على دفع الاذی 
ما لى بعثت على ألف بعوضة 
وله فى بعض قضاة القيروان: 
أقولها لوبلغت ماعسی 
قاضيك إن لم تخصه عاجلا 
وقال: 

يا سالكا بين الأسنة والظبا 
یالیت شعرى من رفاك بعوذة 
وقال: 

یا من يتيهبعارضيه 
مش فصام فى الجدید 
وقالي: . ۳ 

حجت إلى وج هك ابصارنا 
تمسح خالا منك فى وجنة 


(۰) ترجمته بالملحق ص ۲٩۹۱‏ 3 


الشعراء المقلون 


ب اك 5 
وهولا يقي لالرشا 


جناها من الغصن الذى مثل قده 
وطعم ثنايام وحتمرة خذه 
وکنت أعهد منه البشر والضحکا 
شوقًا اليك فلما لم يجدك بکی 


وبك استفثت على الضعیف الموذی 
وبعثت واحدة على النمروذ 
والطيل لإ يضرب تحت الكسا 
إنى آشم عليك رائحة الدم 
حتى وطلت بها فراش الأرقم 
57 بالعشياق شرا 
فکیف تصلح بالمطرى 


طائعة با كعبة الحسن 
کالحجر الاسود فى الرکن 


لطائف الذخيرة 


وقال: 


إن زرته بومساعلی خلوة 


كنت له رفعا على الابتدا 
وقال: ۲ 
همت عذراه بتقبيله 


وذلك ال تفر چم خده 


وفال: 

اغتنی با أعز ذا الخلق عندي 
واسقدی ما يصير ذو البخل منها 
فى أوان الشباب عاجلنی الشي 
وفال: ۱ ۲ 
رارض للوزد جلى ذه 
فال للذى يعجب من حسنه 
وفال: 

اوکساأنه رک انها 
شغل الجوانج والجوا 
وقال من قصيدة : 

احسبي وحسباك من و وتكريب 
رمدها: | 


سبح ا و 
(۱) فى الذخيرة: ما عرف الورد من الررد. 


الشعراء المقلون 


أوزارنى فى موضع خال 
وكان لى نصبا على الحال 


فاستل من عينيه سيفين 


حَاتها والجبان عمرو بن معدی 
ب هذا من أول الدن دردی 


ما عرف الخد من الورد() 
ارا علسة رة الحمد 


ورا 1 ۳ ۲ 
ااا ۹ 
رح والف راطر والح دق 


بان الذى كان يغريلى ویغری بی 
من الشباب ومن باللهو للش 


هذا على أننى أعدى من الذیب 


لطائف الذخيرة 

وقال: 

إن الوا وال دة 
وقال: 

الت مت المذاق م مر 
آلیس ماء ونهن طین 
وقال: 

لما بدا جند ملاجانه 


1 - وقالٍ أبو الفتیان العسقلانی* : 


سملا تسعر الآفاق نار ورأفة 
فلولاك لم يلف الهداية ناظم 
وقال: 7 

بقيت لع قد المعالي نظاما 
وعجل(۲) جودك وجه السماء 
فجردت عزمك في التانبات 
ربهمدی إليك آریج الفناء 
فعش ) ممسكاً بعری للبقساء 


الشعراء المقلون 


دی كاخخيارك من تصادق 


ران تخالفت الطرائق 


الی جوی() آیسره الق تل 
قال الوری ما قالت النمل 


ترد هشیم المکرمات أريضا 
ولم یتوح المادهون عروضا 


وللأكرمين جميعا إماما 
برقا خفوقًا وغیذا سجاما 
حصلا منیعا وجيشالهاما 
كما خطرت فى الرياض النعامى 
لا يحدث فیا اناا 


۲ _ وقال محمد بن نعمة بن خليل**” : 


وقال: 
منن بعش أهلة مسستوره 0 
ومسواهب ومناتب ومتاهب 


فطلعن فى فلك العلا أقمارا 
رفعت لقو الها منارا 


(۱) فى النخيرة: هوى. (*) ترجمنه بالملمق ص ۲۹۲ . (1) فى للذخيرة : ويخجل. (۰0) ترجمله بلاملحق ص ۲۹۲ . 


لطائف الذخيرة 


ومنها: ۳ 

لازلت فى كنف السعود وظلها 
مثل الهلال يسيم فى درجاته 
أصبحت يا دار المظفر كعبة 
ومنها: 

فلك طقل السام شیف من 
ومنها: 


با عادلا فى کل ما هوفاعل 
أفنى تلاد يديك عمك أنه 


الشعراء المقلون 
للمجد لثم ركنها ويقبل 


اول من ای ان 


ما بال ؤك فى ندی۱) لا تعدل 
لا يقضل الأقوام من لا یفضل 


۱۳ - وقال المجید بن أبئ الشخباء و : 


أخلاقك الغرٌ لمنيرة ما لها 
والإفك فی رأة رانك ماله 
وقال: 
ما ظلمت غلته 
من ب سيل ا كان 
وقال: 


تنبی طلاقة وجهة عن وج 
وضياء ووب لو ارام اصرو 


وقال: 


عمت عوارفه فما من موضع 


وان ی ان نف که 


(۱) فى الذخبرة: اللها. 


(+) ترجمته بالملحق ص ۲۹۳ . 


یضفی وأنت الجوهر الشفاف 


ولااستطاعت بظلم 4 


أ بالعین وف مر 


فتكاد تلقى النجح قبل لقائه 
صادی الجوانح لارتوى من مائه 


فص بالس مر اللدان وتمنم 


)۲ هذه الأبيات الأريمة لم ترد 


[ طاتف الذخيرة 


وقال:, 

ترد العفاة شرائعا من جودها 
وتری قلائد حمدها وثنائها 
وإذا عصت نوب الزمان وخالفت 
وقال: 

ياعاشق لطيا ومبُغض ماله 
لا تسألی عن زماني هل بدت 
أنت الز مان فإن وجذتك ك ساخطا 


وقال: 


-2 


یی و وی مه 
ويرزت فى جيش تغص به الفلا 


ل هو درة دفدت 


الشعراء المقلون 


لنت بهن 2 e‏ الإعدام 


نمی قدلگ من محباً میخض 
ا ا ی 


و 


وتری ذكاء بنقعه تتقفع 


ونازعنى الكانن هن غلب 


تم الجزء ۳ من كتاب لطائف الذخيرة يتلوه الجزء الثانی من 
کتاب لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة فیما دل ابتسام نواجذه علیی | 
دقائق ماخنذه مما تشاکلت معانیه ونمثلت مبانیه . 


۳ 


ایا 


7 
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اوا ۳ او ۸ أو ل ١ 4 ١‏ ۱ 1 ۰ ۱ ۳ او رو ١‏ 


الغن الثانم 
من لطائف الذخيرة وطرائف الحزيرة 
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لطائف الذخيرة 


ماقوله: 


خوص نفحن ينا البرى حتی أنثنت 


الفن الثاني 


قال على بن يسام بعد قصيدة أوردها لأحمد بن الدراج القسطلى 


آشلاوهن كمثل انصاف البر ی 


فمثله قول أبى جعفر بن هريرة التطیلی أحد العصریین بصنف ابلا؛ 


كأنصاف البری وتدق عه ا 
وقوله: 

مثل فرل المذکور: 

کل هوجاء كالهلال عليها 
وقول الاخر: 

وقوله: 

ورسی على رداءه من دونهم 
أشارة إلى فول الهذلی: 

ولم آدر من ی عليه ثيابه!') 
وأما قوله: 

وائی فى أفياء ظلك أفتكى 


متاك یابدر السماء المقمرا 
گل ذی تدر| كبسدر الكمال 
فلم ص درٌ بها إلا هلالا 


شكية موسى إذ تولى إلى الظل 


لطائف الذخيرة الغن الثانى 
فإنه من القرآن الكريم وقد أقدمت عليه جماعة من الشعراء 

المتقدمین والمتأخرین ملهم أبو العلاء المعرى حیت بقول: 

گنت مومی وف بت شیب شیر آن لیس فیکما من فقیر 


كبنت شعيب إذ زفت لموسی ولكن للدسراء هنا مزيد 
وقال الاخر وفيه خروج على الواجب: 


وفنا كا س اا مدر قفش اس تهاقف 


وأما قوله: 
O f‏ هم عدت 
فإنه من قول المتنبى: 


ولابد دون الشهد من ابر النحل 


ومثله قول ابن ها الشنتریینی 

ا ودا فمن قسمة ضيزى ومن قسمة عدل 
بأفواههم منا جنى النحل كلما رووها وفى أستاهكم إبرالنحل 
أواصل آناء الأصائل ی وزادی من جهدی وراحلتی رجلى 
وهذا ما أوضحه المتنبى فى قوله: 

لا ناقتى تحمل الرديف ولا بالسوط يوم الرهان أجهدها 
شرکها کورهاه رمشفرها زمامهاء والشسوع مقودها 


(۱) فى للذخیرة: ولفته . 


© 


لطائف الذخيرة 


ومن شيمة الماء القراح- وإن صفا ‏ 


فهر ينظر إلى بيت عمارة بن عقيل: 


وما لنش لا نطفة بقرارة 


وزاد المعرى عليه فقال: 

و أما قوله: 

وذو غرة معروفة السَبق فى المدى 
فهو كقول المتنبی: 

وان نكن محكمات الشکل تمنعنى 
وقال آبو الوليد بن زیدون؛ 

ثوى صافنا فى مربط ألهون بشتکی 
وقال عبد الجليل: 

وكرره ابن زيدون فقال: 


وأن الجواد الفائت الشأو صافن 


الفن الثاني 


إا اضطرمت من تحده النارأن يقلى 
إذا لم تکذر كان صفوا غديرها 
ا د 
وقد فرح الیل من حلق الشكل 


ےق بے یر 


ظهور جری قلی فیهن ال 
بتصهاله ما ناله من أذى الشکل 
وان كان الضّياع لها شكالاً 


ی ۳ م و ص ی 


فونه شك ET‏ 


لطائق الدخيرة 


الفن الثاني 


وفال ایو العلا المعری بصف قصيدة :. 


حجبت فلم يرها الذى قیدت له 
کالطرف يقلقه اللحام صبابة 
وأما قوله: 

حتى بدأ الصبح مشمطاً ذوائبه 


وت 00 البلاد تجول 


یطارد اللیل موشیا اکارعه 


وألم المذکور فيه بقول الأعرابى خرجنا فى لية حندس قد ألقت 
على الارض أكارعها فمحت صور الابدان فما کدنا نتعارف الا 


بالآذان وأما قوله: 
فياظلام نجوم الیل إذ عدمت 
5 ۳ بن ۲ 


لا 8 


بدر ألم وبدر ر اليل م ممحق 


نفوس() حنت قوس عطفى عليها 
قد قال الرضى: 
هن القسى من النحول فإن سما 


وقال عبد المجيد بن عبدون: 


جوانح كالقسى رمت ثبیرا 
(۱) فى للذخیرة : تفوس 


(۲) فى الذخيرة : فهن من التّجاء الأسهم. 


بدر السماء وفی حجری مضاجعه 


والأفق محلو لك الأزجاء من حسد 
أما درى الليل 0 البدرفى او 


طلب فانهن من النجاء هام" 


بفتيان- آقلنی - بل نبال 


وحط بدا عن ناجيات كأنّها قسی رمت مثا البلاد بأسهم 


وقال ابو حفص بن برد: 


اقا غ لرن تقل فلا امان لسن امه تت 


قال على بن بسام وهذا من قول كذير: 

فان حلفت أن لاتخونك ) عهدها فلیس لمخضوب البنان يمين 

وأما قوله: فاكتب على جد ما قد الم() 

تمثله فرل ابن العميد: 

مشعلا یاف انه مهي الخد يرس ف سيط ادا 
وأما قول الوزير أبو المغيرة عبد الوهاب بن حزم متمثلاً بقول 

الشاعر: 

حانت منیته فاسود عارضه كما تسود بعد الميّت الدار 

۱۹ بعادي ات و نا 

ما بل اد بعد در تور قد سره بماك ای 
يي اال ا 

ابن عبدون بشنترين فى جملة أصحاب المتوكل وكان فيهم رجل 


)1( فى الذخيرة: إن حلفت لاينقض الدأى عهدها. (۲) فى الذخيرة: وضعه فى الشمس يذهب خير مصحر.ب 
(۳) في الذخیرة: متقلب... (4) فى الذخيرة؛ حان الملية.. 


لطائف الذخيرة 


القن الثانس 


بسام حقا؟ قلت: نعم؛ قال: وتهجو أباك وأخاك؟ فقلت له وأئت أيضاً 
عبد المجيد؟ قال: آجل» فلت: وفيك يتغزل ابن مناذر» فضحك 
الحاضرون من اتفاق الاسمين قال على بن بسام ومما يتعلق بذكر 
العذار قول عبد الجليل أحد العصر ین: 


ورد یستهیم بكل واد 
دعوت دعاء SE‏ علد 


م 9 ۳ 


و الز فاده يمأ جناه 
اخذه أبو بعر الدانى فقال: 

بدا علی خسده ار 
ولیس ذاك العذار شه وا 
لما أن اق الذم-اء ار ها 


وقال أبو الحسن البرقى من أبيات: 


ما كنت إلا البدرليلة تنه 
لاح العذار ف فلت؛ وجسه 3 
هلا وصلت اذ الشمائل هو 
وللمذکور: ۱ 

وأزهر یا بریه انه 


و زاد بلف سج اصدافه 


(۱) فى لللخيرة: عجیب. 


وان فعا مُجيبا 


فى مسفله یفذر الكديب 
لكتما سره ری 
بدت على خده الذنوب 


إن ابن دأية مؤذن ۳ 
وأذ اس دونه الأحداق 


تضوع من عرفها المندل 
ف قلت الزيادة قد تقبل 


قال وهدا کمن سید الجليل: 
ومعذرِين كأئما بخدودهم 


اقا متا الجتمال هون 


الفن الثاني 


ل برخیه لاما بنون() 
د a‏ أحداق الجفرن 


۵ و ور 


طرق العیون ومنهج ع الأوراح 
مشلى التمال على متون صفاح 


وقال أبوالعلاء المعرى فى وصف السيف: 


0 


27 فرق تم انان 


وقال آیضا: 
eT‏ صفار الم يمكنها 
وقال أحد العصريين: 


غدائر ماء ما تسوغ لوارد 


ولكن بعدسا مسخت نمالا 


سعى على اللج أو مشی على السعر 


ترى اللمل غرفى فى غديرا") الأكارع 


وقال عبد الجليل أيضاً فى معنی بيته المتقدم: 


رمشت لحاظي في جوانب خَدّه 


وقال آیر محمد بن سارة الشنترینی: 


ودر رقت ا 


(۱) فى الذخیرة؛ لاما ونون . 
(۳) فى الذخيرة: السواد, 


حتّى أثرن ڊ بصفحتيه طريقا 


ار بنا ر جا عليه ر قاق 


فى الذخيرة: فيه غیر . 
(4) نشرت عليه سوادها. 


a almamak سس اا لات‎ an متسین نو عط و سم سج‎ on 


خلت بینا e‏ ا 
وهو القائل 


وس وداع الادیم | إذا ت تبدت 


رآها ناظرى فصبا إليها 


وسمع الوزير بو جعفر قول أبن الجهم: 


رعانب للسمر .من جهله 
قولواله عقی: أما تستحی؟ 
غعارضه بقوله: 

رعساثب للبيض ذى فك 
دع عونك ۳ وانقاب اشنا 
ء #بن الج جه نه 3و4 : 7 
سب موه انیس آبدی 
ولابن جرج ساك مثله: 
وسمراء باهى كلفة لبدر وجهها 
محيبة من حبة القلب لونها 
وقال ابر. رشيق: 

دعا بك الحسن فاستجيبى 
تيهى على البيض واستطيلي 
ولا يرعك اسوداد E‏ 
ولابي بكر الشطرنجی: 

اش ب هك | المسك واشبهنه 
لأشك إذ سس ادن و 


الفن الثانی 


فى أصل حسنك معنی غير متفق 
فصرت سمراء من مثراك فى الحدق 


ويه لشیء. مدجذب إلية 


للبيض ذى مسحك 
من جعل الکاف ور كالمسك؟ 


مسعارض الکاف ور بالمسك 
فا اند ملل الظلم الحك 


E 


إذا لاح فى ليل من انعر الجعد 
وطيدتها للمسك والعنبر الورد 


لطائف الدذخيرة 


وقال ابن الرومی: 

ردا 6 ننتسب إلى برص 
وبعض 5 OE‏ السواد به 
[له تعيب( السواد خلکته 
اكسبها الحبٍ لها صبغت 
اف نالك السواد عن يفق 
كأئها ولمزاج بعش مکه | 


الفن الثانى 


الشف رولا كلقة ولا بهق 
ولا فلج الشفاه الخبائث العرق 
والعسق ذو سم وذوتفق 
رقد يعاب البياض البهق 
5608 کالالیء الشُسق 
ليل تغرى دجاه عن فلق 


قال على بن بسام وهذا مأخوذ من قول أبى نواس: 


فقام الیل يجلوه الصباح كما 


جلا التيسم عن غر اللّديات 


ومن تئمة قول ابن الرومى فى ورصف السوداء قوله : 


يزداد ضيقًا على المراس كما 
رصقت فيه الذى هریت على ال 


قال ابن 5 وهو من قول النابغة: 


زعم الهمام بان فاها بارد 
ومن قول المعتمد بن عباد: 
ولكنّها الأيام تردى بلا طبّا 


(۱) فى الأصل: .ان لا ياب (۲) فى الذخيرة: ولم نلبد رلم أن 


من قلب صب وصدرٍ ذى حنق 
e‏ من حرق 


رهم ا یختبر ولم يدق" 
منك إلينا عن ظب یه الیرق 


عذب إذا قبلته قلت ازدد٩)‏ 


وتصمى بلا نبل وترمى بلا يد 


(؟) فى للذخيرة: عذب مقبله شهئ لمورد. 


لطائف الذضرة 


وقول المتنبى : 

وما الموت إلا دق ش شخصه 
قال ابن نام ما اة 

ابن هانی الأندلسى: 


القن الثاني 


من الشعر وحمله فى منثور كلامه قول 


ورکبت شار مأرب ومطالب حتّى امتطيت إلى الغمام الريحا 
فصل فى الطير 


قال الافوه : 

ودری الط لطير على آثارنا 
وقال النابغة: 

إذا ما غزوبالجیش حلق فرقه 
تراهن خلف الوم خزرا عیونها 
جسوانح قد یقن آن قبیله 
وقال آبو نواس: 

تتأبى!) الطيرغدوته 
وقال لصریع: 

قد عود الطیر عادات رفن بها 
وقال أبو تمام: 1 

وقد ظلات عاق آعلامه ضحی 


(۱)فی الذخیرة: فى ثياب لمراتب. 


ا E‏ ی 
رای عين ثقة أن ستمار 


عصائب طيرٍ تهتدى بعصائب 
ا ايوخ فى نبات لأرائب(" 


إذا ما التفی الجيشان ۲ ل غالب 
ثقة با فا لشبع من جر ره 


و و بم 


فهن يتبعنه فى کل مرتحل 


من اله بل إل أتها لم تقاتل 


(۲) فى الأصل: ساياء رهى كلمة غير واضحة. 


لطائف الذخيرة 


وقال المتنبى: 

له عسكرا خيل وطیر إذا رمى 
وقال یر عامر بلى شهيد: 
وتذری سباع الطیر أن کوان 
تطيرجياعًا 0 وتردها 
تملك بالاحسان ريفة :رها 
ألخم من آفراضها فهی طرعه 
تماصع جرحاها فيجهز نقرما 
قال الکندی: 


سموت إليها بعد ما نام أهلها 


وتعلق به عمر ابن أبى ربيعة فقال: 
ونقضت على اللوم أقبات مشية 


وقال آخر: 

لما تسامى النجم فى أفقه 
آقبلت والوطء خفیف که 
وقال أبو عامر بن شهید: 


ام انم لا من م 6< ره 
دنوت إليه على ب ده 
أدب إليه دبيب الكرى 


)۱( فى الأخيرة : الأركار وهی شباع . 


الفن الثاني 


بها عسكر) لم يبق إلا جما جمه 


إذا لقیت صید الکماة سباع 
طباه إلى أركارهن شباع() 
فهن رقیق یشتری ویبتاع 
لدی کل حرب والملوا ك تطاع 
علیسهم وللطیر العتاق مصاع 


شد عبات الماء حالاً على حال 
الحباب وركبى خيقة القوم أزور 


mew 


نام ونامت عيون الحرس 
دنر رفسیق e E‏ 


لطائف الذخيرة 


أت مك تقاض اة 


وبت به لیلتی ناععا 
وأنشد الواثق: 

اد الیل دجبا فأتنا 
خفی وطء الرجل من حارس 
وقال أبو دهيل ال 

قالت : إذاما جثتنا فأتنا 
واسقط علینا كسقوط النّدی 
فصل آنشد المتنبی قوله: 

آخلع المجد من کتفی وأطلبه 


قال آخذه آبو عامر بن شهید فقال: 


رمرقیة۱" لا يذرك الطرف رأسها 
إذا زاحمت منها لمخارم ,صویت 
تكفلتها واللیل قد جاش بحره 
ومن نحت حضلی ايش ذو سفاسق 
فذا جدول فى الغمد تسقى به المنى 
هما صاحباتى من لدن كنت يافعاً 
وأنشد أيضا : 

رما فلا أبدى إلى الماء حاجة 
وقال أبو عامر فى هذا المعنی: 


وفدية ضرب من زناتة ممطر 


(۱) فى الذخيرة: هجع., 
(۳) فى الذخبرة: ومن قبَة. 


(4) في الذخيرة: تجار. 


القن الثاني 


وأرشف منه سود اللعس 


إلى أن تست راان 


فجيكتها حين دجا اليل 
وودر جل می لويل 


ليلا إذا ما غغل!) الساهر 
ساعة لاناه ولا آمسرا) 


۳ 2 


وأترك الغيث فى غمدى وأنتجع 


نزل بها ريع الصبا فتهدر 
هويا على بعد المدى رهي تخطر! 
وقد جعلت أمواجه تتکسر 
وفى الكف من عسالة الخط أسمر 
ذا غصن فى الكف يجنى فيثمر 
مقيلان من جد الفتى حين يعثر 


ول هی وق اليعملات لمات 
تريك(*) المنايا طعنها وضرابها 


(۲) ليلة لاناه ولا زاجر, 
(*) فى الذخيرة: يوبل. 


لطائف الذخيرة 

وقفنا على جمر من الموت فوقه 
إذا ار رامت فيه أكل لمرمها( 
وأنشد المتنبی : 

نزلنا علي الأكوار نمشى كرامة 
نذم لت اف الغرفى فعلها به 
وقال أبو عامر: 

أرأيت کرم() همّة من نافتی 
تركت دخان لزمت فی أوطانها 
وترفحت ركباتها عن منزل 
نك دامية الاْظل كأئمًا 
وقال: 

على كل طاو تحت طاو کأنما 
وقال: 

وماذاك بخلاً بالنفوس عن القنا 


الغن الثاني 


صلى لظاه داب قومى دابا 
کر لكا عابي 


لمن بان عنه أَنْ تلم به ركبا 
ونعرض عنها کلما طلعت عتبا 


حملت يدا جرحا") وخفًا مجمرا 


طلبًا لقوم يوقدون العنبرا 
تقعان فيه وليس مسا أذفرا 


حذيت قوائمها انى الأحمرا 
ق رف اللعم يطعم 


فصل فى الحمام 


انظر إلى حمامنا قد حكى 
توا الانفاس يوم التوى 
كيان من Pr‏ سائل 
(۱) فى الذخيرة : لحومئا . 


(؟) فى الذخيرة ة: أكبر.. 
(4) فى الذخيرة: وحرة ة الأنفاس. 


حسالین من حال الأحباء 

رجریه اأماق") فی الماء 

رحره من نار آح شانی(") 
(۲) فى الذخیرة: سرحا. 


(۵) فى الذخيرة: وناره من حر . 


لطائف الذخيرة 


ولأبى عامر: 

۱ اا وقد غربت 
فأنعم أبا عامربنعمته 
نيرانه من زنادكم قدحت 


وقال أبو حفص بن برد: 


الفن الثاني 


ی من في قد جم 


لمابدافى لازوردی لیر قدبهر 
كراهن فرط الفح تال رفت :هجا هذا بر 


ورا عل 7۳ 


قال ۳ سام هذا من قول ابن الرومى: 


كأئنه ف يه بدرتم 
وقول ابن المعتز: 

ویلف سجی اللرن() تل 
الان صرت تسه هی 
وقال ابن برد ایضا: 
بل شی ثوب لازورد 
كأنه ادرف تفت 
وقال ابن برد أيضا: 

كيفا لاأعشق سنا 
انما و EE‏ 


قال ابن پسام وهدا 0 بن فتوح: 
قد قضيب » وبدر دیول 


(۱) فى للذخيرة: اللوب 


يشق فى زرقة السماء 


وثغردر ولون(٩)‏ يعفور 


(۲) فى الذخيرة: رلحظ. 


لطاتف الذخيرة 
وقال ابن برد من مقطوعة: 
بيددا فى الحب قربى 


الغن الثانى 


مسك مشوب بذوب كافور 


سقم عينيك وجسسى 


قال اين بسام وهو من قول ابن الرومى: ۾ 


lL. Es 


قال فأخذه ابن هانى الاندلسى فقال: 


المد نفان من البرية كلها 
والمشرقات الثيرات ثلافة 
. وفال: 

اتحيَرْت من طيب حمّامنا 
فمن حمرة وابیضاضص بدا 
رأی اهر یا شد من حسنه 
وفال آخر: 

ولم أدخل الحَمّام يوم رحيلهم 
ولكن لتجرى أدمعى مطملة 


الشمس والقمر المنير وجعفر 


د ی 


طلاب نعیم مد رضیت بسؤس 
فابكى ولا يدرى بذاك جليس 


وقال ودخل الحمام يومأ الأدييان أبو جعفر بن هريرة التطيلى: 


وأبو بكر ابن تقى فقال أبو جعفر 


باحسن ER‏ رهجته 
7 را اا ۱( کدف 


(۱) فى الذخيرة: حواهما. 


- 


مرأى من السّحر كله حسن 
کا شک ات ر وا 


لطاتف الذخيرة 


ما E‏ له یب نار 
وقال أبو بكر بن تقى: 

حمامنا فيه فصل القیظ محتدم 
ضدان ينعم جسم المرء بينهما 
وقال أبو جعفر التطيلى: 

هل استمالك جسم ابن الأمير وقد 
كالغصن باشر حد النهار من كثب 
وقال ابو عامر بن شهيد: 

کب القضاء بأن جدك ۳ 
أفدى أسيماء من ندیم 
فد عجبراة فى السّهاد 0 
وقال أبو عفار 

مرض الجفون وله فى لمنطق 


(۱) فى الذخيرة: ستان. 


الغن الثاني 


E‏ محرت 


وفيه للبرد سر غير ذى ضرر 


كالغصن ينعم بين الشمس والمطر 


سالت عليه من الحمام انداء 
فظل يقطر من أعطافه الماء 


صبغت ثياب الليل فهی حداد 
و الصبح رقى والظلام مداد 
سب‌لازم للکووس راتب 
وهی لعمری من العجائب 
فقلت: لا ترقد الکواکب 


شیدان۱) جرا عشق من لم يعشق 
یذکی على الأكباد جمرة محرق 
فكأنّه من خمر عیلیه سقى 
ولو نها كدبت له فى مهرق 


لطائف الذخيرة 

وقالٍ الرمادى: 

لا الراء تطمع فى الوصال ولا أنا 
فإذا خلرت كتبتها فى راحتى 
وقال أبو الاسم بن العريف يف: 
أيها الألثغ الذى شف قلبى 
فاك الراء مثل هجرى سرا 


القن الثانى 


E 


جذ عرف! ولو نطقت بسب 


فکلانا مک ها دون دنب 


ولابى الطيب المتنبى: : كرآين فى ألفاظ ألثغ ناطق وأتشد: 


ياسائلى عن جعفر(") عهدى به 
کالاقحوان غداة غبّ سمائه 


00 زیدین: 

زا ا لا دب 
وش أ فل العوإلى 
فشاء قول 7 لعلاء المعرى: 
وعلی الافق من دماء الشهيدين 
فهما فى آاخر اليل بجران 
بلاد غدت یأجرج فیهافاضسدت 
ومازال شرقی المرية عاطلا 


ره طب ب العجان رکفه > كالجلمد 


فكست() عينه من الزید نقطه 
وتؤتى العين من قبل العجان 


جری!) فى عينه زرق السّان 
حتى استحال سماء جللت شفقا 


فكنت كذى القرنين والجحفل الس 


وقد عوضوا من ثابتات(*) جسومهم ل فيها ,لا علد 
(۱) فى الذخیرة : بطق (۲) فى الذخیرة: خالد. 
(؟) فى الذخيرة: فطی . (4) فى للذخيرة: بدا. (*) فى الذخيرة: بائلات. 


لطائف الدخبره 


كأنهم فيها غرابيب وفع 
وهو كقول الاخرن 
وعاد لكثه راس بلا ج سد 


إذا تراءى على الخطئ أسفر فى 


وقال أبو فراس: 
وأنقذ من تقل الحديد ومسه 
ا تم اسا 
لاتا 
وخيل نمشی للوغا ببطونها 


الفن الثانس 
على باسقات لا تروح ولا تغدوا 


يسرى ولكن على ساق بلا قدم 
حال العبوس لنا عن ثغر مبتسم 


با وائل الدهر آجدع صاغر 
له جسد فى أكعب الرمح ضامر 


ات رف لصف درو 


قال ابن بسام: وهو من فول المتنبی: كما یتمشی فى الصعید 


الاراقم قال وقال الرمادى: 
ولم أرأحلئ من تبسم أعين 


وقال آبر عامر ابن شهيد: 
أبى دمعنا يجرى مخافة شامت 


وراق الهوى مذا عيون كريمة 


وعلى ذكر الدمع: 
ولما وقفنا واج ودمعها 
بکت لؤلؤا رطا وفاضت 
وقال بعض العرب: 
ومما شجانى أنها نوم ودعت 


فلما أعادت من بعيد بنظرة 


(۱) فى الذخيرة: يثيران. 


غداة النوى عن لوؤلؤ كان كامنا 


ودمعى يبثان!') الصبابة والوجدا 
عقيقا فصار الكل فى عزها عقدا 


تولت وماء!") العين فى الجفن حائر 
إلى» التفاتا أسلمته المحاجر 


)1 فى الذخيرة: ودمع المین . 


القن الثائي 


لطائف الذخيرة 

وقال الآخر: 

ولما أبت ای" تحسن(۱ الک وأن تمنع در الدّموع السواكب 

تفاءبت کی لا ينكر الدمم() ۳9 ولكن قليلة ما بقاء التنازب 
وأنشد تعلب: 

ومستنجد بالدمع حتى کأنما("؛ ‏ على الخد من ماء الصبابة ناظر 

فعيناى طورا تغرقان من البكا ‏ فأعشى وطورا تحسران فأبصر 
وقال الاخر: 

وقغنا والدموع() مقَقّلات يغالب طرقها نظر كليل 
نهته رقبة الواشين حتى تطق لآ اف ولا يل 

ومن طاعتی لاه آمطر ناظری ‏ لذ هوأبدی من ثداياه لی برقا 

كان اوغ تحني الرضل وا فمن أجل ذا تجرى لتدرکه سبغا 

قال ابن بسام والأول ینظر إلى قول الشاعر المتنبى: 

انيل فى ك شعنت من مطر برقسه ثنایاها 

وقال أبو الشيص: 

قمیصك والدموع تجول فده وقلبك ليس بالقلب الکلس یب 

نظير قمیص يوسف حين جاءوا ‏ على لبانه بدم كذوب 

ومنها: 


دموع العاشقين إذا تلاقت(؟) 


(۱) فى الذخيرة: تعبسا. 


تمه القتفنه آشته القاری 


(۲) في الذغیرة ه: أبغى لدممی علة. 


ا : رمستلجد بالحزن دمعا کأنه على الخد مما لیس يرقا حائر. 


)°( حير ۳۳ 


لطائف الذخيرة 


وقال بشار:, 

نزف البكاء دموع ] عينك فاستعر 
من ذا يعيرك عينه تبكى بها 
وقال آخر: 

قالوا: :فما نفس يعو کذا معا 
فلت : لافس (۱) من تداب ؛ سيركم 
وانشد لاخر: 

ولكنى أصاب راد تن 
فقالوا:مالدمعهما سواء 
وقال عمر بن أبى ربيعة: 
فكففت!") دمعى بالرداء نما 
فرأی سوابق دمعة() مسفوحة 
وللشاعر بن الأحتف: 
لكنذهبت لأرتدى 
وقال ابن فتوح وذكر الدمع: 
وقد تعلق بالاشنار منح درا 


وقال أبو جعفر بن هريرة التطيلى: 


القن الثانی 


TT 


وما لعينيك لا ترقأ مآقيها؟ 
ودمع عينى يجرى من قذی فيها 
وهل يبكى من الطرب الجليد؟ 


عوید فَذَى له طرف حديد 
أكلتا مقلتيك أصاب عود 


أخفيت فيض 0 عن أصحابى 


فطرفت عينى بالرداء 
تعلق القطر بالأغصان والورق 


جلاها الرداء وأمترثها الاصابع 


قال على بن بسام قال أبو عامر من أبيات أوصى أن تكتب على قبره: 
فقا لى أن تقوم منها مادام من فوقنا الصعید 


(۱) فى الذخيرة: التلوم. 


(۳) فى الذخيرة: عبرة. 


لطائف الذخيرة 


وسكان دار لا تزاور بيلهم 
كان خواتيما من الطين فوقهم 


الفن الثانى 


على قرب بعض فى المجالس من بعض 
فليس لهم حتى القيامة من فض 


قال وما أرى أبو عامر إلا نقله من قول أبى العلاء: 


سألت متى اللقاء؟ فقيل حتى 


فصل وأما قول أبى الوليد بن زيدون: 


ياليت ذاك السواد الجون متصل 


فإنه لفظ أبى العلاء المعرى فى قوله: 


تر آن ظلام الليل دام له 
وأما قوله: ۱ 
هل الریاح ڊ 
فمن أقرال لای تمام: 

إن الرياح إذا ما اعصفت قصفت 
بنات نعش ونش لا کشوف لها 
واخذه من البحتری ذقال: 
ولت فيس شوك نم 
ولا الكلب محموما وإن طال عمره 


بنجم الأرض اضف 


يقوم الهامدون من الرّجام 
قد استعار سواد القاب والبصر 
وزيد فيه سواد القلب والبصر 
أم الكسوف لغير الشمس والقمر 


عيدان ثبع( وام یبن بلتم 
والبدرا”! والشمس منها الدهر فى رج 


سموم الریاح الآخذات من الرند 
ألا تما الحمی على الأسد الورد 


وبيت البحترى الأخير من قول حبيب أيضاً: 
فان تك قد نالتك أطراف وعكة فلا عجب أن() يوعك الأسد الورد 


(۱) فى الذخيرة: نجد. 
(۳) فى الذخیرة: الرقم . 


)۲( فى الذخیر: : والشمس وللبدر, 
)٤(‏ فى الذخيرة: أن فد يوعك. 


لطائف الذخيرة 


أخذه شمس المعالى فقال: 

قل للذى بصروف الدهر عيرنا 
آما ترى البحر sa‏ جيف 
فان تکن عبثت آیدی مان بنا 
ففی لاخ نجوم لا عداد لها" 


الفن الثاني 


تقر بأقصى برد ار 


ولیس يكسف إلا لشم والقمر 


رفي معنى البیت الثانی وقول ابن الرومی: 


دهر علا قذرالوضيم به 
کالب مر يزسب فیه لزلژه 
وكرر المعنی فقال: ۱ 
قالت: علا الناس إلا انت قلت لها: 
وقال المتنبى: 


لر يك زا و 


واين جواب منك ترضي به العلا 
فهو مأخوذ من قول الشاعر: 
فاختر لنفسك ما أقول فإننى 
وأما قوله: 

«ويعلى عن المدح اكتفاء بوه 
فقول القائل: 


وغدا الشريف يحطه شرفه 
سفلاً وتطفوفوقه جيّفه 


كذاك يسفل فى الميزان ما 
تعالى الجيش وانحط القتام 


إذا سألتدی عنك ألسنة الحفل؟ 


لابد أخبرهم وان لم سل 


وأعشق كحلاء المدامع خلّقة لللأيرى فى عينها الکمل سائل؟) 


(۱) فى الذخیرة! بؤسه . 


(۲) فى الذخیرة: ما لها عدد. 


(۳) بالذخیرة: لكلا ترى فى عینها منة الكحل. 


لطائف الذخيرة 
فأنشد: ۳ ۲ 

تعدوننی كالعنبر(') الورد إنما 
ومثله قول ابن رشيق: 

اراك أخاك الفنقة 
وأخذاه 9۳ أبى تمام: 


لولا اشتعال النار قفا کات 


ولبعض القصريين: 

نوائب غالتنی فأبدت فضائلی 
ب اه 

كالدهر إن عفى REE‏ 
قال ابن بسام وقال: 

لا يكن عه دك ورد 
وهو من قول الاخر: 

ولكننى شبهت بالورد عهدها 
قال على بن بسام وأما قوله: 
أما هواك فلم نعدك بمنهله 
ومن قول ابن الرومى:, 


إذا سساازددت من شسريه 


(۱) فى للذخیرة: كالمددل الرملب. 


الغن الثانی 


ا فنا ال وه تعبق؟ 
نطیب لکم أنفاسه حين يحرق 


وعندك مقت وعندی مقه 
کما تلت الفا ديفن رف 


كان ترت نت عرف لد 


فکانت وکنت الثّار والعنبر الورد 


ولیس يدوم الورد والاس دائم 


شریا وان كان پروینا فيظمينا 


ريًا ثنانى الری طمانا 


لطائف الذخيرة 


كالخمر أروى ما يكون الذی(۱) 


ولابن الرومى أيضا مما ينظر إليه: 


يارب ريق بات بدر الدجی 


يروى ولا ينهاك عن شريه 


وأنشد الثعالبی: 

كرضاب الحبيب يشفى عليلا 
وأما قوله: 

سرآن فى خاطر الظلماء یکتم 
من قول المتنبى: 

أزورهم وسواد الليل يشفع لى 


وكم لظلام اليل عندك من يد 


وهو موجود فى قول ابن المعتز: 
تشه امه ال ناه 
قال ابن بسام وأما قوله: 
وللنسيم اعتلال في أصائله 
فهو من قول ابن المعتز: 


ناف لس سس کا 
ل ا 
(۱) فى للذخیره: الفتی . 


الفن الثائى 


یمسج بين فدایاک ]| 


ثم ینشیء إلى المزید غليلا 
حتى يكاد لسان الصبح یفشینا 
وأنشى وبياض الصبح یغری بى 


تضبر آأن لمانوية تكذب 


کأنه رق لى فأعتل إشفاقا 


م فتضح البدر علیل النسیم 
(۲) فى النخيرة: يعله. 


لطائف الذخيرة الفن الثانی 
وقوله: 
الآن أحصد ما كنا بعهدكم سلوتم وبقينا نحن عشاقا 
وفول الآخر: 
اشكو الذين أذافونى مودتهم ‏ حتى إذا أيقظونى للهوی رقدوا 
قال على ابن بسام وإنشد ابن الجهم لنفسه: 
آلا رب ؛ ليل ضمنا بعد هجعة وأدنى فواد) من فؤاد معدب 
وکا هد ما ران رهام شرفت تا مرت 
فقال محمد بن عبدوس: 

لا والمنازل من نج د وليلتنا بفيد إذ جسدانافی()الهری جسد 
كم رام فينا کری من لطف ماک پوما فما انفك لاخ ولا عضد 
ما اشن ور ا زب حتی إذا قریونی منهم بعدوا 
قال أبن يسام وقوله: 
لوشاء حما') نیم الريع حين سرى وإفاكم بفتی أمناه مالاقی 
وقول المجنون: 
ألا إنماغادرت یا ام مالك صدى أينما تذهب به الريح يذهب 
وقول المتنبى: 
كفى بجسمی نحولاً إننى رجل لولا مخاطيتى إياك لم ترنى 
وفول آلخبر : 
أنحلنى المب ولوزج بى فى مغلة النائم لم يئتبه 
(۱) فى الذخيرة: بيدا جسد. ٠‏ (1) فی الذخیرة: حملی نسیم. 


لطائف الذخيرة 


قال على ابن بسام: ‏ , 
سول لحن راجت 
وقال بعده: 

ودع ال سن۱) محیب سكنت ودعك 
يقرع السن على ان لم يكن 
ياأخا الب در سناء وستا 
ان بطل بنك لیا فاگ 
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وانشد؛ 


ته أحتمل واستطل أصبر وعزأهن 


قال ومثله لديك الجن: 
احل وامرر وضر وانفع ولن واخ 


وانشد لابن وهبون: 


او کان أخذى!؛) فى کتم الهوى بیدی 
وانشد الأول: 

والله ما جزعی نفسی وان هاکت 
والاخیر: 

فقات: قلبی مکاتم جسسدی 


)۲( في الذخيرة: رابر. 
)4( فى للذخيرة : امری. 


القن الثانئی 


وكل بعسبسرته ملبس 
اا سس لت 


ذانم من سره ما استودعك 
زاد في تلك الخطى إذ شيعك 
حفظ الله زمانا أطلعك 
بت أشكو قصر الليل معك 


مم .م 
وول اقبل وقل اسمع ومر اطلع 


شن ورش رابنا وانتدب للمعالی 


بل ساءنی أن سری فى الهوی علن!" 
ماکان یعلم ما فى قلبی البدن 


وانما جزعی أن سرا حسادی 


ولو دری لم يقم به السسمن 
(۳) فى الذخیرة: العلن. 
(5) فى النخيرة: ما سر - 


لطائف الذشضشرة 
وقال من أخري: 
أنت والشمس ضرتان ولكن 


إنما أت ا 0 
وقال: , 


غروب بأرض الشرق يشكر للصبا 
وقال: 


میت اصدانی لأنك 
yT 0‏ 
قال ومثل الأول: 

ومثل الثالث: 
د 
وقال ابن زيدون: 

وما ولعى بالراح إلا تشُوقًا") 
قال ابن يسام وهو بيت المتنبی : 
اوما شرقى بالماء إلا تذگر) 
(۱) فى الذخیرة: سأحب. 


(۳) فى الذخيرة: التجلد. 
(5) فى االذخیرة: ترهم. 


الفن الثانس 


لك عند الغروب فضل الطلوع 
E‏ 


تحملها منی ى اسلام دی الغرب 


یامن يصح م بمقاکیه ویستم 
جود( وتظلمنى ولار اتظلّم 


فالحسن بينهما مضىء مظلم 
لو آندی أشكر إلى من برحم 


رالصبر) بینهما عصی طيّع 
ولظلم به کالراح لو یترشف 


لماء به آهل الحبیب نزول 


(۲) فى الذخيرة: جررا. 
(4) في الذخیرة: الدمع. 


لطائف الذخبرة الفن الثانى 


وقوله: 
طلاقة وجه الشمس وافت بمثل ما( يروق فرند السيف والحذ مرهف 
من قول البحترى: 


وتش دلا والموت فيه كمايستحسن السيف الصقيل 
وقال وزاد فيه بعض العصريين فقال: 

مضاء کحد السيف إذ مایهزه! ۱‏ يكفكفه حلم كحاشية البرد 
قال على ابن بسام وقوله: 

ولا قبل عبّاد حوى کزان ولا حمل الطود المعظم رقرف 
من قول القسطلى: 

وكيف استوى بالبرٌ والبحر مجلس رقام بعبء الراسيات بدير؟© 
قال على بن بسام وأما قول ابن زيدون: 

وصلنا فقبلنا الندی من يد امرء 

فهر فى قول البحتری: 

دنوت فقبلت الکری من يد آمریء کریم محياء ه سباط أنامله 
صقت مثل ما تصفوا لمدام خلاله ‏ ررقت كما رق النسیم شمائله 
قالت وقد كال بعض العصريين: 


وان فمى يصافح راحتیه فيعرف فيهما عرف السیاده 


(۱) فى الذخيرة: طلافة وجه فى مضاء كملل ما. (۲) فى الذخيرة: دنا مهزه ‏ 


(؟) فى الذذيرة: سريرا. (4) فى الذهيرة : اللدی. 


لطاتف الذخبرة 

وقال آخر من العصريين: 
ولشمت یمناه وأغنينا حسدی 
قال على ابن بسام وأما قوله: 
هذا الصباح على سراك رقيبا 
فهو من قول المتلبی: 

نشرت( ثلاث ذوائب من شعرها 
وقال وينظر إلى قول المعرى: 
يود أن ظلام الديل دام له 
وللتهامى: 

وتوذ لو جعلت سواد قرونها") 
ولابن هانیء: 

قد أظلموا بالدهم منها فجر هم 
استأتفوا بشياتها فجر) فلو 


أما قوله فيكاد يوهمك المديح نسیبا: 


من قول أبى تمام: 

طاب فيه المديح والتذ حتى 
قال ابن بسام وقوله: 

إن السيوف إذا ما طاب جوهرها 


(۱) فى الذخیرة: كشنت. 
(") فى الذخيرة: قلويها. 


الفن الثاني 


أنا لثمت العارض المتعنجرا؟ 
فصلى بفرعك ليك الغربيبا 
فى ليلة فأرت ليالى أربعًا 
وزيد فيه سواد القلب والبصر 
وسواد عیلیها سواد عذارى 


فتکورت() شمس النهار تفص 
عدو اشيا عادر ااا 


فاق وصف الديار والتشبيبا 


فى أول الب لم يعلّق بها الطبع 


(؟) فى النخيرة : فتكدرت. 


لطانف الذخيرة 


من فول أبن حبيب؛ 

والسیف ما لم یاف فیه صیتل 
وقوله : 

EY‏ یت دا 
من قول المتلبى: 


الفن الثانى 
من سيخه لم ينتفع إ بصقاله 
طلغ یمد إن اس عادبا مرا 


ومضيت منهزماولا وعل 


وقال أبو عبد الله بن الخیاط۱) المکفوف: 


ره 


ویزهر فى یمناه ا من الظبا 
فهو بنظر إلى قول المتنبى : 
قافنا وحیانا بك الله [نما 
وکال أبو بكر بن عمار: 

ندامى وما غير السيوف ازاهر 
وقال: 

سيوف إذا غيلت حنان بققر" 
وهو كقول المتنبی : 

وكأن بها مثل الجنون فأصبحت 


(۱) فى الذخيرة: لحناط . 
(۳) فى الذخپر:: سيوف [ذا اعالت جهات ثثررها. 


له من رؤوس الدار عین كمانم 
على العیس نور والخدور كمائم 
لديهم وما قر الغمود كام 
فمنهن فى أعتاق هن مائم 


ومن جنث القتلى عليها تمائم 


)۲( فى الدخيرء: سفلك. 


لطائف الذخيرة 
وقال أيضا : 

وعضارة الأيام تأبى أن ترى 
وكذا من صحب الليالى طالبا 


الفن الثانى 


ن الذکاء ات 


جدا وتا شاد اما 


قال على بن بسام وهو من فول المتنبى: ٍ 


وما ع بين الماء والدار فى يدى 


Es 


أشقى لجذك أن تكون أديبًا 
ات ا کک 
کالتفش لیس يتم معنى ختمه 
وقال عبد الرحمن بن فتوح: 


نشر الغمام ر داعه يت 


تافاشن ت 


أو أن يرى فيك الورى تهذيبا 
عوج وإن أخطأات كنت مصببا 


حنی یکون کتابه) مقلویا 


خضجلاً به للناظرین ذکاء 
شر تى ةة الللماء 


Sv مت‎ 0 

وعین الشمس د ترنو من بعید رنوالبكر من خلف الستور 
قال ابن المعتز القائل فيها: 

رابن الرومى فى الشجن يوم ودين 


(۱) فى الذخيرة: ولذلك من صحب اللبالی طالبا جدا وفهما فاته المطلوب وهو ناقص فى الأصل. 


(۲) فى الذخبرة: الفهما. 


(۳) فى انذخیرة: بناژه. 


(؟) فى الذخیرة: نکم 


الغن الثاني 


نسیر ويقرعهارعددها 


وقال اين فتوح: 


(۱) فى الذخيرة: قط. 
/۲( فى الذخيرة: ودنا. 


قال ابن بسام وهذا من قول أبن برد: 


أك مط له يق تست 


وقد فراعت سواط دش 


ولذا ما عرته علة قدلا) 9 فیختال فى ثوب جديد من العمر 
فال ابن بسام وهذا من فول: 

وصفراء تؤنس طلأبها" بقد : یقطم أنفاسها 
ولم آر من قبلهامثلها تعيش إذا قطعوارأسها 
والميكالى فى مكله: 

اعددت لليل اذا اللیل غسق قضبان تبر عریت من الورق 
یفبی الندامی ضوها عن الفلق ‏ شغازها إن مرضت ضرب العنق 
وقال الاسعد بن براهیم بن أسعد القرطبى: 

بقمرلوىمن قوْقه من صدغ غالية حنش 
آهوی() لیلتم جسمسر: من وجنمیه فانكمش 
قال أبن د بسام رابع منهقول هم بن المعز: 

طمعت تقبله عقارب صدغه فاستل ناظره عليها خنجرا 


فى الذخيرة: جلاسها. 


لطائف الذخيرة 
ولغيره: 

من رأى ۽ الورد فوق() قطر تداه 
اقش اروت فى الا رف هنا 


القن الثاني 


پوس 


وفى هذا المعليٍ قال ابن السراج صاحب کتاب الرسول: 


لى تس نت 1 استوی 
وقال أبن فتوح فى الخيلان: 
تنس الس هیام فى واه 


وان بحسنا ورات ف 
فنقّطته طريا بالتُجوم 


کتنس الريحان فى الآصال 
كنا غات مور ر زمان و صال 


قال ابن 8 وأا أنشد فى هذین الأمرین الجدرى والخيلان 
ما أحفظه فمنه قول ابن مروان بن سراج: 


جمدرت فقالوا بها عله 
ألا انهساروضءة نورت 


وقول أبى عامر بن عبدوس القرطبی: 


أكثر الحاسدون فيك فقالرا 
ویحسمهم ادنا بانك ورد 
ونجوم السماء اشر 1 
وقول أبى زید بن العاصی : 
عابه الحاسد الذى لام فيه 
انما وجهه کب در تمام 
وقول بی تمام بن ریاح: 
حذك ا كل دن 
مالى أرى فوقه نجومًا 


(۱) فى الذخيرة: تحت. 


ستقبح بعد د بآثارها 
فزادت جم الا بأنوارها 


جسدرئ بدا على وجنت يه 
سا ارا ره 


أن رای فوق خنده جریا 
جعلوا برقع ا عليه الثريا 


فكي > مقت رمن سوت 


(۲) فى الذخيرة: هلال . 


لطائف الذخيرة 


الفن الثانى 


وقال: فأنشدنی أبو محمد بن فرج e‏ 


أحدهما أصغر من الآخر: 

أنى ضعفت عن الهوى هنا ون 
جسم من البأورٍ يطفو فوقه 
وبخده خالان أما عمد 
وقال: أنشد أبو بكر الدانى لنفسه: 
بدا علی خده خال یزینه 
کته نی اد رون 
وقال سراج بن عبد الملك: 
رفقا بمنزلك اده 
قال ابن بسام ومثله للتهامی 

حر سوق ی راغا فإئنى 
وقال ولبعض العصريين: 
تلت له لا تر قلي فته 


وقال ابن الوليد لابن حزم: 


وغير ذلك من قول ابن شرف: 
عجبت منه واخشای منازله 


0 
فيلوح والئانی كأن لم یظهر 


ارت فلت زرا كل ده رهق 


اف رت 


مكانك والمرمی أنت ولا تدرى 


كيف استقر بها من كثرة القلق 


قال ابن بسام وقلبه بعض فتيان عصرنا أبو بكر بن بقى فقال: 


كى لا ينام على وساد خافق 


لطائف الذخيرة الفن الثانی 


قال ابن الملح: 
وأدهم كالليل البهيم تعلقت تحت كم الفجر كف نهار 
سفينة بر سخرت غير أنها د 
قال على بن بسام والشیء بالشیء يذكر إذا ناسبه أو قاربه» كان 
للمتوکل فرس أخضر أغرٌ محجل؛ وعلى کفله ست نقط بیض: فذكرته 
لشعراء وتجاذبوا فيه أعنة القول» فممن أجاد فى صفته النحلى فى قوله: 
حمل الب در تفت تا نقف لزید لأدنى مهلة 
لبس اللیل قميصًا سابقا فالخ ریا نقط فى كفله 
وكأن الصبح قد خاض به فبدا تحجیله من بلله 
کل مطلوب وان طالت بط رجله؛ من أجله فى أجله 
قال وأراه أخذ البیت الثاني من قول الصاحب: 
لبس الصباح(') آدیمه فبدا لنا ‏ من بين عينيه سنا جوزائه 
والثالث نبه علیه امن نباته بقوله: 
انشا لت اا جه افص مه هخاش فى خان 
قال وما أراه نقل الا لفظ ابن الشهید ومعناه وهو قوله: 
وکأتما خاض الصباح‌فجاه مب یش القسوائم 
وقال فيه ابر بكر الدانی : 
دتا يجمه اهوت وان ااا 
لمان أى آن الظلام أديمهء أهدى لأربعة الهدى تحجيلا 


(۱) في الذخيرة: الطلام. 


لطائف الذخيرة 


وكأنما فى الردف منه مباسم 
ولأبى عبد الله ين عبد الير: 


لر مر فو 


الفن النانی 


تكن اف ارج قا 


ال بوسف بن هارون الرمادی: 
وأبلق من شرط الطراد لزينة 
فد فخضرته ثلث وثلثاه ث زد 


۳ ي مس 7 


تدرع بدر ال حستا وة 


0 صدود فيه يوم ۳ 


وقال أبو عامر بن عبدوس فى صفة ة أشهب: 


رن هذا الجواد حين بدا 
فام عه ات مذعيا 
وقال أبو 5 حجاج: 
واشهب صافى بياض الأديم 
کین ر سم 35 زاهرا 
وقال أبن فتوح: 

طرف يفوت الطرف سرعة!') عذوه 
يبدى سراد الليل فى إدباره 
تعیاالریاح وراءه فى لايه 


فى شية لم تكن لذى بلق 
فاعترفت عرفه ید الشفق 


و و و ۸ 


ويضيق وسع الأرض عند مجاله 
ورك 99 الصبح فى إقباله 
ويکل شأو الدهر دون كلاله 


(۱) فى الذخيرة: فخضرته ثلث وثلثاء شهبة فاخضر قدام وأشهب تال . 


(؟) فى الذخيرة: شأو!. 


لطائف الذخيرة 

وقال الرمادى: 

رمعارض و للريح فی حركاته 
دو منظر حسنٍ تضمن مخبرا 


حسنت تبه الحركات والمعشوق لا 1 


قال وهذا من ۳ حبیب : 


أيقنت إن لم تنبت أن حافره 


وأخذه البحتری فقال: 

ما ان یعاف قذى ولو أوردته 
وقال القسطلى: 

سامی التليل کان عقد عذار 5 
يهدى بمثل الفرقدين وناب عن 
فكأئتما أطأ الاباطح والربى 


وكأنه من تحت سوطى خارج) 
وقال يحي بن هزيل: 


الفن الثانى 


ولا اللجام لجال کل مجال 
حساا وكان لزينة وقستسال 
يدي لغير براعة ودلال 
فكأنه من أوجه البحيان 


من صخر تدمر اومن وجه عثمان 


يومًا خلائق خمدويه الأحول 


رعى السماك بقلبه الوقاد 
كات شاهقة و و 


کالصیح کشف عنه لبل ادل 
كيف الصدرد عن الحبیب فیقبل 


وقال آبو تمام ابن رياح من أهل عصرنا: 


وأقب تنفد البسروق إذا جرى 
ملك مد قوائما فجرى بها 
وقال: , 

وتحتى ريح تسبق الريح إن جرت 
لها فى المدى سبق إلى كل غاية 


من غیظها حستبآن لم تلحق 


وما خلت أن الريح ذات قوائم 


لطائف الذخيرة الفن الثانى 
وهمة نفس نزهتها عن الوجی فيا عجباً حتى العلا فى البهائم 
وقال عبد الجليل بن وهبون من قصيدة: 
ذنبى إلى الدهر إن أبدى تعنّته ذنب الحسام [ذا ما أحجم البطل 
قال على بن بسام أشار فيه إلى قول حبيب: 
وقد يكهم السيف المسمى ميئية وقد یرجم المرء المظفر خائبا 
فآفة ذا أن لا يصادف مضريا وآفة ذا أن لا يصادف ضاربا 
وأخذه البحترى فقال: 
وعذرت سیفی فى نبو غراره انی ضریت فلم أقع بالمضرب 
وقال ابن شرف ونقله أحسن نقل؛ 
تقلدتنى اللیالی وهی مدبرة کاننی صارم فى کف منهزم 
وقال ابن عبد الصمد السر فسطی: 
ذل فى ذى الزمان نظمی ونثری ذلة السیف فى يمين الجبان 
قال وکان أبو الطیب سك سبیلها حیث قال: 
أتى الزمان بنوه فى شبیبته فسرهم وأتیناه على الهرم 
وقال أبو تمام؛ 
نظرت فى السير اللائی(۱) مضت فإذا رجدتها أكلت باكورة الأمم 
نتمتع أبكارالزم ان بأد وجلنا برهن بعدما خرف الدهر 


(۱) فى الأصل: الأرلي. 


لطائف الذخبرة 
أن الك[ لور خن شوه 
وقال ابن شماخ من أهل عصرنا: 
صفا للألى قبلی أتوا داز دارهم 


فجاءوا إلى الدنیا ورعصرهم ضحی 


القن الثانى 


يعود هلالا كلما فنى الشهر 
فلم يصف لى مذ جثت بعدهم عمر 
وجئت وعصرى من تأخره عصر 


وقال أبو جعفر أبو قاسم المتحدث من أهل عصرنا: 


لقى الناس قبلنا غرة الدهر 


ولم نلق منه الا الدنابى 


وقال آبو بكر الدانی المعروف بابن اللبانة: 


رصضی المتوکل فاركقته 
وكانت ال لى جنة 
وقال ابن بسام وقال أبو غامر: 


أ 


جناب ابن معن تجتْته 


نم 


روت مسرا يني 


فلم يرضنىٍ بعذهة العالم 
EE‏ بما ۳ ادم 


فلم ررضتي ده العالم 
ف جئت بما جساءه 


۱ من قرطبة ود 
کادم حين عصى ربه 
۱۲۹۳۹ 
كأننى عند فراقی لها 
وقال المعروف بابن الحجاج: 

سلامالم يكن إلا وداعا 


ل ابن بسام وهذا كقول المتنبى. 


(۱) فى الذخيرة: وليت الفتی. 


17 
عرض تالا اا 


كانت من الاسقام لى جنه 
آدم لما فارق الجنة 


رجمتالم يكن إلا افترافًا 


عجان واه عل و 


(۲) فى الذخيرة: بلدة. 


لطائف الذخيرة الغن الثانی 
وکقول على أبن حيلة: 
رکب الا ه وال فى زورته وئم ما سم حتىي ودعا 
قال وذکرت بذلك قول بدر ابن أسماء الغزازی: 
بکت الدیار لفقد ساکنها ‏ آفعند قلبی تيكش المبرا 
بینما هم سکن لجسیرتهم ‏ ذکروا الفراق فأصبحوا سفرا 
وقال العباس ابن الأحلف: 
سالونا عن حالدا کیف آنتم فقرنا وداعهم بالسزال 
ما أنخنا حتی ارتحلنا') فما قدرت!) بين النزول والارتحال 
وقال المعروف بن الحجاج: 
انظر إلى زهر النّجوم وقد بدت فى البحر تعجب ذاتها من ذاتها 
فكأنها سرب الحسان تطلمت لترى من المرآة حسن صفاتها 
قال ابن بسام واذكر فى ذلك قول أبى العلا : 
فمدت إلى مثل السّماء رقابها ‏ وعبّت قليلاً بين نسر وفرقد 
قال واخذه من قول الا خطل: ۱ 
إذا طلع العيوق والنجم آولجت() سوالفها بين المسماكين والقلب 
قال ابن بسام وذكرت بقوله «لترى من المرأة حسن صفاتهاء 
قول البحترى: 00 
إذا النجوم تراءت فى مطالعها ٠‏ ليلا حسبت سماء ركّبت فيها 
وأخذه الصنويري فقال: ,, 0 
ولما تعالى البدر واشتد ضوءه بدجلة فى تشرين فی الطول والعرض 
وقد قابل الماء المففضض لونه وبعض نجوم الليل یقفو سنا بعض 
(۱) فى الذخيرة: افترضا. (۲) فى الذخيرة: فرقت. 


(۳) فى الذخیرة: لولجت غبر مرجودة بالأصل. (4) فی الذخیرة: جوانبها. 


لطائف الذخيرة الفن النانی 

توهَم ذو العين الببصيرة أنه برى باطن الأفلاك من طاهر الأرض 

قال وقد أكثر الشعراء فى هذا التشبيه فقال بعضهم: 

قام الغلام يديرها فى كقّه فحسبت بدر التم يحمل كوكبا 
۳ و مو 1 2 7 م 5 

والب در يجح للاف ول كاله قد سل فوق الماء سيا مذهبا 

وقال التمار الواسطی: 

او ی 0 

وقال 57 ۲ 

اهسن بدجله رالدجا منصوبت والبدر فى أفق السماء م مغرب 

وفال کشاجم: 

مک مسه من ذهب یت آزرق 

آوقدت قلبی فارنمت بشرارة نزلت فانطفت فى ماه 


ع نو 5 


لاله كنت يعت بورد 
ولکشاجم: 
فلم يزل خده ركذا أطوف به 


والخال فى خده يغني عن الحجر 


لطائف الذضرة الفن الثانى 
وقال بن الحجاج: 
قد نالنى منك فى فرط الصدود اذې FS‏ دق 
قال ابن بسا م وهو يشير إلى قول ابن الرومی: 
نمسا رش تا در وقد كات ااا ا 
ل ل وا هش هم اه 
قال ابن بسام وهو كقول ابن المعتز: 
وحاشاه من فولی سقى الفيث قبره يداه يروى قبره من ثراهما() 


سفى الغيث غي رارت الأرض شخصه 
وكيف احتمالی للسحاب سفينة 
وقال ابن المعتز: 

ا 
قال وقال عبد السلام بن 2 
فتن شنت ماسح سای 
وقال الرضی: 

فبنفسی ثری ضاجعت فى ساحة اليلا 


(۱) فى الذخيرة: نداهما. 


وإن لم يكن فيها سحاب ولا قطر 
بأسقائها قبر أو فى لحده البحر 


يبق للمجد ولمکارم ذكرا 
كين بطم رد يشمن يكزا 


لقبرك فيها الغيث والليث والبدر 


لقد ضم منك الغيث والليث والبدرا 


لطائف الذخيرة الفن الثاني 


ولوان اكان فبرالیت لصبرت احشاتی لأعظمك قبرا 
قال ای جوا نی قول المتنبی: 

e 

ولواستطعت جعلت قلبه قلبی فيبقى سالما رأثاب() 
ولنيّت عنه إذا بكاك بأدمع فلكم له فيماأريد مناب 


قال ابن بسام وهذا كقول على بن بسام البغدادى: 

ا E‏ و الزیارة من قن الواجب 
الوافدون على جزيرة الأندلس وانطارنون من الکتاب والشعراء 
قال الادیب أبو العرب: 

فأين يفر المرء عنك بجرمه إا كان يطوى فى يديك المراحلا 
فال على بن بسام وهو كقول سلم الخاسر: 

وأنت كالدهر مبثوثا حمائله والدهرلا ملجأ فيه ولا هرب 
ولو ملكت e‏ فى كل ما جلت منا فإنك الطلب 
وال البحترى: , 

5 رکیوا الكواكب لم يكن TET‏ مهرب 


(١)فى‏ الذخيرة: راذاب. 


لطائقف الدخيرة 


وقال عبد الله بن طاهر: 
وإنى وان حدثت نفسى بأننى 
لأنك لى مثل المكان المحيط بى 


وقال سعيد بن حميد: 


الفن الثائی 


أفوتك إن الرأى منى لعازب 
من الأرض اا المطالب 


يا جائرين علينا فى حکومتهم والجور أقبح ما يؤتى ويرتكب 
لسنا إلى غيركم منكم نف رإذا ‏ جرتم ولكن إليكم متکم الهرب 
فانك كالدنيا إلى حبيبة فماعنك لى إلا إليك ذهاب 
وقال الأول: 

كأن بلاد الله وهی عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل 
وقال آخر: 

تهدى إليه إن كل ثدية يتممهاترمي إليه بقائل 

تم آلفن الثانى . 


لطائف الذخيرة تراجم الشعراء 


تراجم الشعراع 


هذه تراجم الشعراء الذين وردت أسماءهم فى مخطوط «لطائف 
الذخيرة وطرائف الجزيرة؛ وبجوار كل أسم وضعنا رقم الصفحة 
المنشور بها شعره . 
١‏ أبو عمر أحمد بن الدراج القسطلى: 

هو أحمد بن محمد بن دراج؛ أبو عمر الكاتب المعروف 
بالقسطلى نسب إلى موضع هناك يعرف بقسطلة دراج كان كاتبا 
من كتاب الإنشاء فى ایام المنصور ابى عامر» وهو معدود فى جملة 
العلماء والمقدمين من الشعراء؛ وشعره كثير مجموع يدل على علمهء 
وأول من مدح من الملوك فالمنصور أبو عامر محمد بن أبى عامر 
مدبر دولة هشام المؤيد. وقد سجل للمنصور فتوحاته فى کتاب . وقد 
توفى حوالى (١47ه)‏ (الجذوة ص14) 
۲ - الوزير أبو المغيرة عبد الوهاب بن حزم: 


هو آبو المغیرة عبد الوهاب بن أحمد بن سعيد بن حزم (-8؟4) 


لطانّک الدشرة تراجم الشعراء 


قال ابن بسام: «كان أبو المغيرة فارس ميدان البيان ودولة عبد 
التق رن ها یی كاه اى ب عست اة 
الذی فيه تصرفء ثم عتب عليه فى بعض الأمورء فلحق ببلاد 
الثغرء وامتزج بملوك العصر امتزاج الماء بالخمره 

وقال مروان بن حيان: 

«ولحق أبو المغيرة ببلاد الثغر» وقد اعتلت طبفته فى النظم 
والنثرء وکتب عن عدة من الأمراءء ونال حظا عریضا من دنياهم» 
إلا أنه اعتبط شابا بعد أن الف عدة توالیف؛ وشجر الامر بینه وبين 
الفقيه أبى محمد ابن حزم ابن عمه» وجرت بینهما هنات ظهر عليه 
فيها ابن المغيرة ؛ وبکته حتى أسكته (الذخيرة ۱۳۲:۱) وفى الجذوة 
۹ أنه مات قريبا من العشرين وأريعمائة. 
۳ الوزير أبو عامر بن عبد الملك بن شهيد: 

الصحيح أنه الوزیر آبر عامر أحمد «لا محمد بن عبد الملك بن 
احمد بن عبد الملك بن شهيد الاشجعى حامل لواء الشعر والكتابة فى 
عصره؛ وکان جوادا عزيز النفس قكها ملما بالطب من وزراء 
المستظهر ثم المعتضد بالله آخر خلفاء الأمويين؛ وهو من سلالة 
وزراء؛ وأبوه عبد الملك أول من تلقب بلقب ذى الوزراتين فى عهد 
الناصرء ومن أشهر كتبه: التوابع والزوابع» وحانوت عطار؛ وكشف 
الدك وإيضاح الشك» وقد نوه به ابن حزم فى رسالته فى فضل 
الاندلس» وتوفی سنة 4۲7ه وصلی عليه حاكم قرطبة أبو الحزم بن 


لطائف الذخيرة تراجم الشعراء 


جهور «المطرب ص۱۵۸ والمغرب ج١‏ ص۷۸ وجذوة المقتبس 
ص۱۲4 والذخيرة ق۱ ج١‏ (الخريدة ۲ : ۱۳۵) 


4 - ذو الوزارتین أبو الولید بن زیدون: 

قال ابن بسام: كان أبو الولید صاحب منثور ومنظوم؛ وخاتمة 
شعراء مخروم. له حظ من النشر غریب المبانی» شعری الالفاظ 
والمعانی. وقال ابن مروان: وکان الولید من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة 
فى أيام الجماعة والفتنة. ویرجح أن ابن زیدون قد سجن بين 4۳۲ 
۰ رهی الفترة التى تولى فيها ابن المكوى. (الذخيرة )*5:١‏ . 
۵ أبو عبد الله بن الحناط الكفيف: 

فى الأصل بن الخياط وهو تصحيف. فالشاعر المترجم له هو 
أبو عبدالله محمد ابن سليمان الرعينى بن الحناط البصير كان أبوه 
یبیع الحنطة بقرطبة فنسب اليهاء كفله بدو ذكوان وشب تحت 
رعایتهم» وكان أعشى الحملاق ثم أصابه العمى من كثرة القراءة؛ 
وأصبح متقدما فى الآداب والبلاغة والشعر ومدح الملوك والوزراء 
وبخاصة الامیر محمد بن القاسم بن حمود وكانت بيده وبين الوزير 
أبى عامر بن شهيد مناقضات نظما ونثرا. وبرع فى المنطق حتى 
اتهم فى دينه ونفى عن قرطبة؛ وكان دارساً للطب» ولكنه كان 
مستهترا ماجنا توفى حوالى سنة *47ه وقد التبس الأمر على العزی 
فسماه بن الخياطء ولعل هذا تجاوز من القائمين على طبع هذا 
الکتاب . (الخريدة ۲ :۲۲۳۲ ) 


لطائق الدذخبيرة نراجم الشعراء 


1 - عبادة بن ماء السماء: 

قال ابن بسام: ٠هو‏ عبادة بن عبد الله الأنصاری من ذرية سعد 
ابن عبادة» وقیل له ابن ماء السماء لجدهم الاول . ولحق بقرطبة 
الدرلة العامرية والحمودية ومدح رجالهاء . وکان عبادة أحد تلامذة 
اللغوى المشهور ابی بكر الزبیری» وقد ألف کتابا فى آخبار شعراء 
الانداس. واشتهر بشعر الزجل وفی الجذوة إنه كان حیا فى صفر 
سنة ۰۶۲۱ . (الذخيرة 40۸:۱)- 
١‏ - ابو الوليد بو حفص بن برد الأصغر: 

قال ابن بسام: كان ابر حفص ابن برد الأصغر فى وقته فلك 
البلاغة الدائرء ومثلهاء نفث فيها بسحره؛ وأقام من أودها بناصع 
نظمه وبارع نذره إذ كان جده أبو حفص الأکبر - واسطة السلك» 
وقطب رحی الملك؛ بالحضرة العظمی قرطبة. وقد تقدم من آخباره 
المأثورة؛ ورسائله المشهورة فى أخبار سليمانء وغيره من ملوك بنی 
عامر وبنى مروان» أول ما يشهد ان آل برد جمهور کتابة» ومحور 
خطابة وقد فخر أبو حفص هذا بذلك فى كتابه الموسوم ب «سر 
الأدب وسبك الذهب؛ (الذخيرة 4۸1:۱) وقال الحميدى إنه مات 
سنة تمان عشرة وأربعمائة (الجذوة: 7 .)٠١‏ 
انو عورا عبدالملك بن زيادة الطبنى : ص۱۷ 

قال ابن بسام: كان أبو مروان هذا من أهل الحديث والروايةء 
ورحل إلى المشرق. وسمع من جماعة من المحدثين بمصر والحجاز. 


لطائف الذخيرة تراجم الشعراء 


وقتل بقرطبة سنة سبع وخمسين وأربعمائة؛ وذكر ابن حيان أن 
جواريه قتلته لتقتيره عليهن (الذخيرة ۵۳:۱) 
٩‏ - الوزير بو عبد الله محمد بن مسعود: 

قال ابن بسام: كان ظریفا فى آمره» کثیر الهزل فى نظمه؛ 
ونثره؛ وأراه فیما انتحاه؛ تقیل منها سمیه وکنیه محمد بن حجاج 
بالعراق» فضافت ساحته» وقصرت راحته . وأعياه الصریح فمزق ولم 
یحسن الصهیل فنهق (الذخیرة )۵4٩:۱‏ 


۰ - أبو جعفر بن اللمائی: 

اسمه آحمد بن أيوب» عمل کاتبا لدی الناصر لدين الله على بن 
حمود» وتولى تدبير ملکه وأحرز لذلك صیتا شهیرا وجلالة عظیمة 
وعرض له داء النسمة (ضيق النفس) ونمادت عليه علته حتى وفاته 
عام 1۵ ۶ بمالقة. (الذخيرة ۰۱۷:۱) 


۱ - أبو محمد بن مالك القرطبى: 

قال ابن بسام: «وكان فرداً من أفراد الشعراء والکتاب» وبحرا من 
بحور المعارف رالاداب. ولم يقع إلى من شعره ونثره إلا نبذة 
وأثبت منها ما يعرب عن عجيب أمره وأقام بالمرية مدة تحت ضنك 
معيشة مع عدة مدائح» رفعها لأميرها بن صمادح. ويؤخذ مما ذكره 
ابن خاقان أن منزلة ابن مالك ارتفعت لدى أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين وأنه بوأه المراتب اللائقة به وجعله مشرفا على صرف أموال 


لطائف الذخيرة تراجم الشعراء 


خصصت لاصلاح الأحوال بشرق الأندلس. وقد التقى به الفتح 

بطرطوشة» كما لقيه باشبيلية . (الذخيرة )۷۳۸:١‏ . 

- آبر أحمد بن عبدالعزيز بن خيرة القرطبى - المشهور بالمدفتل : ص۱۸ . 
ذكره الحميدى (الجذوة: ۳۳) فى من شهر بالكنية ولم يعرف 

اسمه «أبوأحمد المنفتل» وذكر المغرب ۲ :۹۹ أنه من أعلام شعراء 

البيرة فى مدة ملوك الطوائف» وأن العماد ذكره فى الخريدة ۲ :۱۱ 

وسماه أحمد بن الشدقاق (الذخيرة ۷۵۶:۱) 


۳ آبو المطرف عبد الرحمن بن فتوح: 

كان يعرف بابن صاحب الأسفيرياء من مشاهير الأدباء» وله 
شعر كثير إلا أن إحسانه نذر یسیرء وله تأليف فى الأدب ترجمه 
بكتاب «الأغراب فى رقائق الاداب» ورفعه إلى المأمون يحيى بن 
ذى النون» وتصلیف اخر سماه بكتاب «الاشارة إلى معرفة الرجال 
والعبارة؛ وکتاب «بستان الملوك» رفعه إلى بن جهور أيام إمارته 
بقرطبة . (الذخيرة ۱: ۷۷۱) 
4 - الاسعد إبراهيم بن أسعد القرطبی؛ 

ذكره ابن بسام فى الذخيرة الجزء الثانی من القسم الأول 
ص۲۹۰ ۲۹۹ 

واسمه الأسعد بن إبراهيم بن الأسعد بن بليطة من قرطبة وهو 
شاعر بليغ فارس تردد على ملوك الطوائف. وتوفى فى حدود سنة 
۰ ه. (الخريدة )١77:7‏ 


لطائف الذخبرة تراجم الشعراء 


۰ أبو عبد الله بن عبادة بن القزاز: 

من مشاهير الأدباء الشعرای وأكثر ما اشتهر اسمه وحفظ نظمه 
فى أوزان الموشحات التى كثر استعمالها عند أهل الأندلس. وقد 
ذكرت من أخبار عبادة بن ماء السماء من برع فى هذه الأوزان من 
الشعراء . هذا الرجل ابن القزازء ممن نسج على منوال ذلك الطراز. 
وكلامه نازل في المديح. فاما الفاظه فى هذه الأوزان من التوشيح 
فشاهدة له بالتبريز والشفوف . (الذخيرة ۱: ص۸۰۱) 

وقد داراسم محمد بن عبادة القزاز وجرى الخلط بينه وبين 
عبادة بن ماء السماء. وقد عاش ابن ماء السماء حتى سنة 4۲۲ بينما 
كان ابن القزاز حيا فى عصر المعتصم بن صمادح صاحب المرية 
وكان شاعره المقدم (المغرب ۲ :۱۳۶) 
7 أبو عبدالله محمد بن مالك الطبری من غرناطة: 

قال ابن بسام: لم أقف على ذكر هذا الرجل الا على أبيات من 
شعره وفصلين من نثره» ويستدل على الشجرء بواحدة من الثمرء 
ومع قلته فإنه يعرف أنه صدر أديب ذو حفظ كثير وأدب غزير لم 
يذكره سوى العمرى فى المسالك اعتمادا على الذخيرة (۱: ۸۰۵) 


۷ - الوزير الفقيه آبر جعفر بن محمد بن مکی بن أبى طالب: 


جده مکی بن أبى طالب هر المقرئ المشهورء أما هو فكان شيخ 
ابن بشكوال. صحبه خمسة عشر عاما » وكان عالما باللغات والاداب 


لطائف الذخيرة تراجم الشعراء 


ضابطاً» جماعة للكتب فى هذا الشأن؛ وتوفى سنة ١٠٠ه‏ (الذخيرة 
:ص٤‏ ۸۱( 


۸ - أبو محمد الصقلى : 

فى الجذوة: ٠۹١‏ ترجمة لسليمان بن محمد المهرى الصقلی» 
وفى الخريدة (14:1) ترجمة لسليمان بن محمد الطرابلسى (اقراً: 
الطرابنشی أى من طرابنش بصقلية) وذكر أنه دخل افريقية وانتقل 
إلى الأندلس وتوطنها وأتخذها لمخالطة ملوكها سكنا وليس من 
المقطوع به أن يكون هو نفسه المترجم به عند ابن بسام» والذى يقول 
إنه «کان - فیما بلغنی - من أهل العلم والأدب والشعرء ووفد هذا القطر 
سنة اریعین وأریعمائة وقصد بمديحه عدة من الرؤساء» وتقدم 
بفضل أدبه عند الکبراء . (الذخیرة: 4 : ۱۱۹). 
٩‏ أبو محمد عبد المجید بن عبدون: 

الوزير الکاتب أبو محمد عبد المجید بن عبدون أحد الزعماء فى 
صناعة الشعر والنثر ستأتى ترجمته فيما بعد فى رقم ۵۷. 
٠‏ - الوزير أبو الحسين سراج بن عبد الله: 

أبو الحسين سراج بن أبى مروان عبد الملك بن سراج» وقد سبقت 
ترجمة أبيه ورث عن أبيه العلوم الدينية واللغوية والفنزلة الأدبية 
ونبه بقول ابن بشكوال: «كانت له عناية كاملة بكتب الاداب واللغات 
والتقييد لها والضبط لمشكلها مع الحفظ والإتقان لما جمعه منها. أخذ 
الناس عنه كثيرا وكان حسن الخلق كامل المروءة من بيت علم 
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ونباهة وفضل وجلاله» ومولده سنة ۳۹ ه ووفأته سنة ۸۵۵۰۸. 
(الخريدة (٥:۲‏ 
١‏ أبو محمد بن غانم: 

هو غانم بن وليد بن محمد بن عبد الرحمن المخزومى من أهل 
مالقة (-۷۰) قال أبن بسام: «وكان أبو محمد غانم بن وليد» ونسبه فى 
بنى مخزومء قد بذ وقته آهل ذلك الاقليم» فى أنواع التعليم متفلذا جرى 
فى ميدان السبق. وفقیهاً قرطس أغراض الحق. (الذخيرة :١‏ 864). 
۲ أبو عبد الله بن السراج المالقى: 

هو عبد الله بن محمد بن السراج المالقی» وقال الحميدى: ءلم 
يقع لی اسم ابیه»» وقال إن ابن شهيد ذكره (على الأرجح فى حانوت 
عطار) ولم ترد ترجمته فى القطعة المتبقية من كتاب أدباء مالقة - 
وهو يبدأ بالمحمدين. إذ يبدو آنها سقطت فيما سقط من أوراق الكتب. 
(الذخيرة ۱: ۰)۸۷۰ 
۳ ۔ خلف بن فرج السمیسر: 


هو آبو القاسم خلف ين فرج الالبیری المعروف بالسمیسرء ذکره 
آبو الصلت فى الحديقة كان كثير الهجاء. وله کناب لقبه شفاء 


الأعراض فى أخذ الأعراض . 
* فى الأصل «أبو القسم» وفى المطرب» السميسرء والتصحیح 
عن الذخيرة والمغرب. 


* فى الأصل أبو القسم وهو تحریف» وقد أورد له صاحب 
الذخيرة مختارات عديدة ج۲ من القسم الأول ص۳۷۷ ۳۹۱ كما 
أورد له نفح الطيب عدة مقطوعات. وكذلك المغرب والمطرب. 
(الخريدة ۲ : ۱۵) 

٤‏ - أبو العباس آحمد بن قاسم: 

تولى قضاء قرطبة أخوان يحملان اسم ابن حمدين أولهما ابر 
القاسم أحمد بن محمد ين حمدين. وتوفى سلة ١ه‏ (له ترجمة فى 
قضاة الأندلس ص۱۰۳ والصلة ص۸۱): والثانى أخوه حمدين ابن 
حمدين «له ترجمة فى قضاة الأندلس ص”7١٠»؛‏ ونرجح أنه هو 
المقصود لأن الأول كنيته أبو القاسم ولأن وفاته كانت بعد ولادة 
المصنف بعامين والمصنف يذكر أنه معاصر للقاضى وقت تصنيف 
کتابه» ولهذا نرجح إنه الشانی» ويؤيد ترج يحنا أن الزییر آورده في 
كتابه صلة الصلة باسم أحمد؛ ولى القضاء سنة ۵۲۹ ونادى بنفسه أميرا 
لقرطبة سنة ۵۳۹ عند اختلال أحوال المرابطين وتسمی بأمير المسلمین 
المنصور واستمر حاكما أربعة عشر شهرأ ثم اختلت أحواله وكثرت عليه 
الفتن فهجر قرطبة وطاف البلاد واستقر أخيرا بمالقة تحت رعاية 
حكامها من بلى الحسن حتى توفى سنة 547 . (الخريدة ۲: ۲۲۱ ) . 

۰ أبو طالب عبد الجبار الذى يعرف بالمتلبی: 


من أهل جزيرة شقير. كان يعرف بالمتلبى؛ أبرع أهل وقته أدبا 
و أعجبهم مذهبا وا أكثرهم تفتنا فى العلوم . وأوسعهم ذرعا بالإجادة فى 
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المدشور والمنظوم. واقتصر على طريقة:؛ فلم يطرأ على الدول. 
ولاتجاوز فى شعره ملح الأوصاف والغزل. وله أرجوزة فى التاريخ 
أغرب فیها. وأعرب بها عن لطف محله فى الفهم. لم تذكر المصادر 
نسبه. وقد اعتمد العماد الكاتب فى الخريدة (۲: ۲۱۰) على تاريخ 
الأندلسيين بمصرء فتعرف إلى كنيته أبو طالب ثم وجد فى مجموع 
ابن الصيرفى المصرى أن كنيته آبو الوليدء واستدل على أنه تجاوز 
العام ۵۳۷ لأنه ذكر فى أرجوزته على بن يوسف بن ناشفين؛ وهو 
استنتاج خاطی. إذ أن ذكره لعلى بن يوسف لا يعلى أنه عاش حتی 
نهاية خلافته . (الذخيرة )1١5:١‏ . 
2 آپو القاسم محمد عباد: 

اسماعیل كافى الكفاة . كان وزیرا وكاتبا لمؤيد الدولة بن بويه ثم 
لأخيه فخر الدولة وله فى ملكهما اليد المطلقة والأمر النافذ» مات سنة 
5 ه كان من أبدع الكتاب وأبلغ الأدباء. وكان مجلسه حافلا 
بالأدباء والعلماء يطارحهم الآداب ويساجلهم الشعر ويغمرهم بأياديه 
البيضاء؛ وله مجموعة رسائل طبعت أخيرا. (الخريدة ۲ : 94؟) 
۷ - المعتضد بالله بن أبى الوزارتين: ص۲5 

قال ابن بسام: «ثم آفضی الأمر إلى عباد ابنه سنة ثلاث 
وثلاثين» وتسمى أولا بفخر الدولة ثم بالمعدضدء قطب رحى الفتنة 
ومنتهی غاية المحنة. من رجل لم يثبت له قائم ولا حصید ولا سلم 
عليه قريب ولا بعيد. وقال ابن حيان: «کانت ولايته بعد موت أبيه 
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القاضى يوم الائنین غرة جمادی الاخرة سنة ثلاث وثلائین» وقضى 
نحبه يوم السبت الثانى من جمادى الآخرة سنة إحدى وستين 
(الذخيرة ۲: ص۲۲) 
۸ - المعتمد على الله محمد بن عباد: 

قال ابن بسام: «ثم استوسق الأمر بعد المعتضد لابنه المعتمد 
وكان مع اشتغاله بالحرب, وسعة مجاله بين الطعن والضرب. 
مستمسکا من الادب بسبب» وضاربا فى العلم بسهم؛ وله شعر كما 
انشق الکمام عن الزهر. لو صدر مثله عمن جمل الشعر صناعة. 
واتخذه بضاعة. لكان رائعا معجبا. ونادرا مستغربا. فما ظنك برجل 
لا يجد إلا رائياء ولا يجيد إلا عابئا (الذخيرة ۲ : 4۱) 
۹ الفقيه القاضی أبو الوليد الباجى: 

أبو الوليد سليمان بن خلف بن مسعود (أو سعدون) بن أيوب 
التجيبى؛ أحد أقطاب المذهب المالکی» وصاحب المؤلفات الفقهية 
القيمةء منها المنتقى وأحكام الفصول فى أحكام الأصول وغيرهماء 
توفى بالمرية 474 بباجة بالأندلس (:ء8) تقع فى البرتغال على 
بعد ٠٤١‏ كم إلى الجدوب الشرقي من لشبونة. 

قال بن بسام: «وقد برز فى ميدان الادب؛ وجعل الشعر بضاعته 
فوصل له الأسباب بالأسباب. حتی جن الإحسان بذكره ؛ وغنى 
الزمان بغرائب شعره. وقد توفی أبوالوليد الباجی سنة أريع وسبعين 
(الذخيرة ۲ : ) . 
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"د الوزير أبو غامز ين مسلمة: 

أحد جهابذة الكلامء وجماهير النثار والنظام من قوم طالما ملكوا 
أزمة الأيام» رخصموا بألسنة السيوف والأقلام؛ ولما ثلت تلك العروش 
الأمويةء واحتلت تلك الدولة القرطبية؛ تحيز إلى المعتضد. لأملاك 
قديمة كانت له فى البلدء فعاش بفضل وفره» وتصون عن الدخول 
فى شىء من أمره جمع للمعتضد کتاباً سماه «حديقة الارتياح فى 
صفة حقيقة الراحة» دل على كثرة روايته. (الذخيرة ۲ :ص5 )٠١‏ 
۱ أبو الوليد محمد بن عبدالعزيز المعلم: 

قال ابن بسام: «أحد وزراء المعتضد الكتاب الأعيان» وممن شهر 
بالاحسان» فى صناعة النظم والنثر. لم أقع له عن نقلي هذه النسخة 
إلا على التافه والنزر؛ ذكره صاحب الجذوة مرتين: 787:76 فقال 
فى الموضع الأول أنه أديب شاعر يروى عنه ابنه عبد العزیز» وأن 
ابن حزم ذکره» وأورد له فى الموضع الثانى أبياتا من قصيدة طويلة 
قالها فى القاضی أبى الفرج ابن العطار (الذخيرة ۲ :۱۱۲) 
؟" ‏ أبو الوليد اسماعيل بن محمد الملقب بحبيب: 

ابو الوليد اسماعيل بن عامر بن حبيب» الملقب بحبیب, قال ابن 
الأبار: «إن أباه كان يلقب بذلك. توفى فى حدود ٤٤١‏ وهو ابن اثنين 
وعشرين سلة » (وقال ابن سعيد: «ابن تسع وعشرين سنة؛) » وذهب 
ابن سعيد إلى أن المعتضد هو الذى قتله . وكان له اخ أسمه محمد بن 
محمد بن عامر وهو شيخ أبى بكر ابن العربى» وكانت لأبيه قدم فى 


الرياسة عند المعتضد. كما أشار ابن بسام وله كتاب سماه «البديع فى 
فصل الرییم» جمع فيه أشعار أهل الأندلس خاصة. أعرب فيه عن 
أدب غزير وحظ من الحفظ موفور. (الذخيرة ۲ : ص4؟١)‏ 
۳ - آبو جعفر اجمد ین الابار؛ 

آحد شعراء المع تضد المحستین المتفتنین انتحل الشعر فافتن 
وتصرف» وعنی بالعلم فجمع وصتف . وله فى صناعة النظم فضل 
لا يرد؛ واحسان لا يعد (الذخیرة ۱۳۵:۲) 
۶ - آبو الحسن علی بن حصن الاشبیلی: 

قال ابن بسام: «من مشاهیر شعراء المعتضد أيضا. إذا ذکر شعرا 
ظن أنه صانعه او دیوانا توهم انه مولفه وجامعه . وانی لاعجب من 
قوم من أهل افقنا لم یعرفوه ولم ينصفوه . فأضریوا عن ذکره وزهدوا 
فى اعلاق شعره . ولعلهم حاسبوه بخزعبلات كان يبعث بها بين 
مجونه وسکره . ونقل ابن سعيد عن الحجاری قوله: «ابن حصن نشأ 
مع المعتضد فاستوزره الا أنه كان فيه طيش أداه إلى حتفه. 
(الذخيرة ۲ : ۱۵۹) 


۵ الوزیر أبو عمر الباجی: 

ابر عمر یوسف بن جعمر بن یوسف الباجی؛ وباجة :::8 (حدی 
مدن الجانب الغربی من الأندلس وکانت من شبيلية وینتسب الیها 
کثیرون. ویلتبس الأمر على بعض الباحثين فتختلط لدیه الأسماء 
ولمسمیات؛ ونحب أن نوضح هنا بعض اللبس فهناك «أبو عمر 
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الباجى؛ أحمد بن عبد الله بن محمد بن على بن شريفة اللخمى؛ 
المتوفى سنة ١۳۹؛‏ وأبو مروان الباجی «عبد الملك بن عبد العزیز ابن 
شريفة اللخمى من سلالة الأول» توفى سنة ۸۹۳۲ وأو الولبد 
٤‏ _ وهناك يوسف الباجى جد الشاعر وقد أنجب الكاتب جعفر بن 
يوسف الباجى؛ كاتب يحيى بن اسماعيل بن ذى النون» والد الشاعرء 
وأنجب هذا الوالد ولدين هما عبد الله» وأبو عمر يوسف وهو الشاعر 
الذى نتحدث عنه» ويذكر ابن بسام أن رسائله تختلط مع رسائل أبيه 
نی اي من تفه السية إلى الاب أو إلى الاب ا 
الشاعر إلى المشرق وحج وولى قضاء حلب وعاد إلى الأندلس فجل 
قدره عند المقتدر بن هود ملك سرقسطة؛ ثم رحل عنه وظل براسله 
والمودة بينهما قائمة . (الخريدة ۲ : ۳۳۷) 


۲ - أبو العلا زهر بن عبد الله بن زهر : 

قال بن بسام: «أحد الأفراد الأمجاد من إيادء وقد قدمت فى 
أخبار القاضى ابن عباد من إظلام أفقه على الأشكال» واجتماع فرقة 
من الأغفال. مما آغنی عن إعادة المقال. وكان الفقيه جده محمد بن 
مروان بن زهرء منشئ تلك الدولة العبادية أول من تثنی عليه 
الخناجر» وتشير إليه القلوب والدواظر. فضاقت دولته عن مكانه. 
وأهمه آمره حتى أخرجه عن بلده» فلحق بشرق الأندلس» وأقام بها 
بقية عمره . ونشأ ابنه الوزير أبو مروان بن عبد الملك بن محمد ومال 
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إلى التفنن فى أنواع التعاليم من الطب وغيره من العلوم. (توفى 
الفقيه محمد بن مروان بن زهر سنة 4۳۲). 

ونشأ أبو العلا بن عبدالملك بشرق الأندلس والأفاق تتهادى 
بعجائبه؛ والاشم والعراق تتدارس بدائه وغرائبه؛ ومال إلى علم 
الأبدان» فلولا جلالة قدره ء لقلنا جاذب هاروت طرفا من سحره. ولم 
یزل مقیما بشرق الأندلس إلى أن كان من غزوة أمير المسلمین 
وناصر الدين» أبى یعقوب یوسف بن تاشفین ومعه من انضم إليه من 
ملوك الطوائف. فشهص الوزیر ابو العلا معهم. فلقیه المعتمد 
واستماله واستهواه فحن إلى وطنه» ونزع إلى مقر سلفه إلا أنه لم 
يستقر بأشبيلية إلا بعد خلع المعتمد. ودعاه أمير المسلمين رحمه اللهء 
فلباه . (الذخيرة ۲ : ۲۱۸) 
- أبو عمر بن محمد بن حجاج: 

لم أعثر له على ترجمة لكن ابن بسام يذكر اسما آخر هو أبو بكر 
عبد الله بن حجاج الفافقى؛ من شعراء المعتضد. هجر اشبيلية إلى 
الجزيرة الخضراء ومدح صاحبها محمد بن حمود» وقد لقيه المميدى 
فى حدود ۶۳۰ (الذخيرة )٤٦۸:۲‏ 
۸ أبو بكر محمد بن سليمان المعروف بابن القصيرة: 

أبو بكر محمد بن سليمان الكلاعى الكاتب الشاعر المعروف بابن 
القصيرة من أهل إشبيلية نوه به ابن زيدون فلمع في دولة بنى عباد ثم 
لمع فى دولة المرابطين توفى سنة ۵۰۸ فى مراكش (الخريدة ۲ :۵۸4) . 
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9 الوزير آبو القاسم بن الجد: 

هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن الجد الفهرى المعروف 
بالاحدب. تولى خطة الشورى فى لبله وتقلد وزارة الراضى بن 
المعتمد بن عباد فى رنده ثم كتب لأبى الحسن على بن يوسف بن 
تاشفين وكان متفننا فى المعارف والعلوم مقدما فى الأدب والبلاغة 
وله حظ جيد من الفقه والحديث» وكان فاضلا حسن العشرة توفى 
سنة ٩۱۵‏ (الخريدة ؟: ۳۵۷) 


۰ - محمد بن عبد الغفور: 

من بيت علم وأدبء كان آبوه «أبو القاسم محمد بن عبد الغفور؛ 
من المقربين إلى المعتمد بن عباد وقد رئاه المعتمد عند موته بقصيدة 
منها: 

أبا قاسم قد كنت دنيا صحبتها قليلاء كذا الدنيا قليل متاعها 

وابنه أبو القاسم محمد من الكتاب المرموقين ‏ وابو محمد هذا هو 
كاتب على بن يوسف بن تاشفين. (الخريدة ۲ : ۲۶ 4) 
۱ الفقیه أو يوست مان نرق سلامة: 

آبر أيوب سلیمان بن أبى أبية من المتبحرین فى الثقافة الدينية 
والعلوم الأدبية عرض عليه القضاء فأبى تصوناء أشار إليه الفتح فى 
المطمح ص۲۸ وابن فضل الله فى مسالك الابصار «المصور ج١١‏ 
ص۰4۲4 وصاحب المغرب ج۱ ص۲۶۳ ۰ وتوفی سنة 077 . (الخريدة 
11:۲( 
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۲ - الوزیر ابو الحسین القرشى: 

ذكر احسان عباس سقوط ترجمة أبى حسین القرشی العامری 
وقال لا وجود لها فى فهرس الذخيرة (۳۹۸:۲) وأشار إلى ترجمته 
فى الخريدة حیث وجدت الاسم التالی: آبو الحسن محمد بن عبد الله 
ابن محمد المخزومى القرشى السلامى من أشعر أهل العراق فى 
عصره حظى عند الصاحب بن عباد وعند عضد الدولة وبقى فى 
كنفه حتى مات سنة ۸۲۹۳ (الخريدة ۲ : ۷۶) 
۳ أبو بكر بن عمار: 

قال ابن بسام: كان شاعرا لا یجاری. وساحراً لا یباری» إذا مدح 
استترل العصم, وان هجا اسمع الصمء وان تغزل» ولا سيما فى 
المعذرین من الغلمان؛ اسمع سحرا لا يعرفه البيان. 

وتلخيص أمره من القلائد والمسهب: أنه من هذه الفرية تأدب 
بشلب» وصحب المعتمد/ بن عباد من الصباء ونهاه المعتضد أبوه 
عن صحبته» ثم خوفه ففر ابن عمار إلى سرقسطة ثم لما استقل 
المعتمد بعد أبيه جاءه ابن عمار مذكرا عودته فتلقاه بأعظم قبول 
وصار كجعفر عند الرشید» إلى أن داخل ابن عمار العجب. وسمت به 
نفسه إلى مجاذبة رداء الملك؛ فوئب على مرسية لما أخذها لابن 
عبادء وانفرد فيها بنفسه. وهجا أبن عباد وزوجه الرميكية. 

وأفحش فى القولء ولم يفكر فى العواقب. ثم خرج من مرسية 
لإصلاح بعض الحصون فثار عليه ابن رشيق واغلق أبواب مرسية 
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فى وجهه . فعدل إلى المؤتمن بن هودء ورغبه فى أن يوجه جیشا 
ليأخذ له شقورة من يد عتاد الدولة . فخدعه عتاد الدولة حتى حصل 
فى سجنه. ثم باعه لابن عباد؛ فجاء به ابنه الراضى إلى اشبيلية 
على أسوأ حال؛ وسجنه ابن عباد فى بيت فى قصره . وفى النهاية 
قتله بیدیه» سنة ٤۷۷‏ . (المغرب ۱: ۲۸۹) 
5 آبو الولید حسان بن المصیصی: 

أورد له ابن بسام طانفة من الشعر (الذخيرة ۲: 4۳۳) 
و (المغرب ج۱: ۳۸۵). 

وذکر أنه خدم ابن عمار فقریه إلى المعتمد بن عباد واستکتبه 
ابنه المأمون بن المعتمد لما ولاه آبوه مملكة وطنه» وذکر له ابن سعید 
مقطوعة فى مدح المعتمد. (الخريدة ۲ : ۵۹) 
0 - الوزیر الفقیه أبو بكر بن الملح: 

ابو بكر محمد ابن الملح من شعراء المعتمد بن عبادء وأصله من 
شلب وکان ذا منزلة ومال» روی عنه المراکش فى المعجب ما يدل 
على فضله وسخائه وعطفه على الشعراء. (الخريدة ۶۸۸:۲) 
47 - الادیب آبو محمد بن وهبون: 

قال ابن بسام: وانما ذکرته فى هذا القسم الغربی من أهل اشبيلية 
لأنها بيت شرفه المشهور» ومسقط عيشه المشکور. طرأ عليه منتحلا 
للطلب, وقد شدا طرفا من الأدب... كان أبو الحجاج الاعلم یوملذ 
زعيم البلد» واستاذ ولد المعتمد» فعول عليه فى رحلته . وانقطع عليه 
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بتفصیله وجملته . فقدمه للمعتمد. ولما ابتدأت الفتنة بالمعتمد: بادر 
بالخروج عن البلد, فلم یغنی عنه نفار وأدرکه مقداره» على قرب من 
مرسية؛ لقی قطعة من خيل النصاری فتورط فیهم» وقضی الله عليه 


بالشهادة على أيديهم . (الذخیرة ۲: 1۷۳) 


¥ الوزیر ابو القاسم بن مزرفان: 

ذكر صاحب الذخيرة «أنه أكثر القوم ولا وإصابة» فإنه يوفق فى 
إصابة الأغراض وكلامه سهل قريب. وأنه قتل يوم دخول الملثمين 
اشبيلية على المعتمد» (المغرب ١11:1؟)‏ 
الوزير آبو مروان بن عبد العزيز: 

هو محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن محمد بن الحسين بن 
كميل اللخمی الاشبيلى المعروف بابن المرخى أخذ عن أبى الوليد 
العتيبى وأبى عبيد البكرى وأبى الحسين ابن سراج وأبي على 
الغسانى وسكن قرطبة؛ واختص بامیرها المرابطی محمد بن الحاج 
داود اللمتونى . فلما توفى يوسف ابن تأشفين سنة ۰۰۰ رفض أبن 
الحاج أن يبايع على بن يوسف وانحاز له الملأ من أهل قرطبة:؛ ثم 
إن ابن الحاج نكب وفسد تدبيره. فهرب أبو بكر ابن المرخى إلى 
شرق الاندلسء حتى إذا رضى أمير المسلمين على ابن الحاج عاد ابن 
المرخى إلى صحبته عندما ولى فاس وغيرها من اعمال المغرب ثم 
سرقسطة وبلنسية عندما وليهما. وظل فى صحبته حتى قتل سنة 
۸ بمعركة البورت (ومعناها البومب) . وبأخرة من عمره» جلس 
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يقرئ الناس الكتب الادبية» ركان مقربا إلى اللمتونيين. ينتفع به 
الناس لحسن وساطته لديهم. وكان محدثا متقنا ضابطا حسن الحظء 
واستكتبه على بن يوسف مع أبى عبد الله بن أبى الخصال؛ وروى 
عنه ابنه الوزير أبو الحکم وغيره . وتوفی سنة ٩۳۰‏ وقال العماد سنة 
۰ ودفن بمقبرة أم سلمة وشهد جنازته والى قرطبة الزبير بن 
عمر اللمتونى. (الذخيرة ۲ : ۵۳۳) 
8 أبو الحسن البكرى: 

اسمه أبو الحسن حكم بن محمد غلام أبى عبيد البكرى. 

وصفه أبن بسام بأنه «بحر من بحور الکلام» قذف بدر النظام؛ 
فقلده عناق الأيام. من شعراء الدولة العبادية. ولما انجابت غیومها؛ 
رامحت نجومها بخلم صاحبهاء خلع أبو المسن صنعة الشعر. 
(الذخيرة ۲: ۵۱۳) 
۰ الوزیر أبو الحسین بن الجد: ص۳۸ هو آبو الحسن بن الجد 

ترجم له ابن بسام فى الذخیرة ۲ : ۵۵5 ودعاه ابأ الحسین يوسف 
ابن محمد وقال فیه: لولا ما خلا به من معاقرة العقارء وتمسك 
باسیابه:مَن قا الأوطارء لملا ذکره البلاد» وطبق نظمه ونثره 
الهضاب والوهاد. وقد استكتبه ذو الوزارتين ابن عمار أيام حربه 
بمرسية» وله معه أخبار مذكورة» وعنه رسائل مشهورة (الذخيرة 
۲۳ وذكرابن سعيد (المغرب ۱: ۲۶۰) أن بيت بنى الجد بيت 
جليل؛ وهم فهريون سكنوا ليلة وساروا إلى اشبيلية. ثم ترجم لاربعة 
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منهم» ولكن ليس من السهل تبين صلة القربى بينهم. وقد مسرت 
ترجمه أبى القاسم رقم ۳۹. 
١ه‏ أبو الحسن صالح بن صالح الشنتمری: 

من شعراء المائة الخامسه المشهورین المدکورین فى كتاب 
الذخيرة. ترجم له ابن بسام فى القسم الثاني وقال: شاعر ناثر؛ وله 
من المعرفة بلسان العرب حظ وافر. ثم ذكر عنه أنه یتانی فى کتابته 
ویتمهل . الكتابة عنده أشق الأشياء لا لنبو طبع وقلة أدب» بل لضعف 
عصب . (المغرب ۱: ۳۹۷). 

۲ أبو الحکم عمرو بن مذحج: 

قال ابن بسام: وکان نادرة الوفت لمن اتخذ الإحسان قبله, وحجة 
على من جعل النقصان جبلة. وفيه يقول الوزير آبو الحسن بن سعيد 
البطليوسى وقد غلب على لبه؛ واخذ بمجامع قلبه؛ عجبا منه أو عجبا به: 
رأى صاحبى عمرا فكلف وصفه وحملنی من ذاك ماليس فى الطوق 
فقلت له عمرو كعمر فقال لى صدقت ولكن داك شب عن الطوق 

وعلی ذلك كله فلم ينسى مكارم الأخلاق؛ ولا خلا ذكره من قلوب 
العشاق» وله فى الادب سبق سلف» ومنه بيت شرف (الذخيرة )٥۸۸:۲‏ . 
57 أبو الوليد محمد بن يحيى بن حزم: 

قال ابن بسام: 

أحد أعيان أهل الأدب» وأجلى الناس شعرا لاسيما إذا عاتب 
أوعتب» جعل هذا الغرض هجیراه» فقلما يتجاوزه إلى سواه» وكلما بدأ 
فيه وأعادء أحسن ما شاء وأجاد. (الذخيرة ۲ :۵۹۸) . 
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٤‏ ۔ أبو بكر يحيى بن بقى: 

اسمه فى الذخيرة أبو بكر بن يحيى بن بقى والصحيح أبو بكر 
يحيى بن عبد الرحمن بن بقی الأندلسى القرطبى الكاتب الشاعر 
المشهورء أدركته حرفة الأدب فخرج من طليطلة فارا منها عند محنتها 
إلى اشبيلية» وظل ينتقل من بلد إلى بلد. حتى القت به عصا التسيار فى 
مدينة سلا بالمغرب فاتصل بقاضيها الأمير أبى القاسم بن عشرة فأكرم 
وفادته» توفی سنة ۵40 وقيل سنة ٠٤٠١‏ ه (الخريدة ۲: ۱۳۰) 
۵ أبو الحسن بن هارون الشنتمرى: 

كان بنو هارون قد ملكوا شنتميرية» وتوارثوهاء وأخذها منهم 
المعتضد بن عباد» وأبو الحسن ممن ذكره صاحب الذخيرة فى القسم 
الثانی وقال: سهل الكلام بارع النظام» ممن اغترف من بحر الكلام 
بكلتا يديه» وجذب ثوب البيان من كلا طرفیه . (المغرب ۱: 510). 


1 المتوكل على الله بن المظفر: 

المتوكل على الله أبو محمد عمر بن محمد المظفر بن عبدالله بن 
محمد بن مسلمة بن الأفطس كان ملكا عالى الهمة رفيع القدر 
مشهور الفضل وكانت عاصمة ملكه بطليوس وفى عهده دار أدب 
وشعر ونحو وعلم واستولى على طليطلة فترة من الزمان» ولكن 
المرابطين ضايقوه وشددوا الهجوم عليه حتى فبضرا عليه وقتلوه هو 
وبنيه فى أخريات سنة 488 (الخريدة ۲: ۳۰۲) 
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۷ أبو محمد بن عبد المجيد بن عبدون البايرى: 

ترجم له ابن بسام فى القسم الثانى من الذخيرة وقال: إنه عول 
على المتوكل بن الأفطس فعليه نثر دره الذمين وباسمه حبر وشيه 
المصون ورحل إلى المعتمد بن عباد فلم يجد لديه قبولا. ولما انتهى 
وترجم له ابن بشكوال فى الصل ص۳۸۲ وقال توفى سنة ۵۲۹ وقال 
ابن زاكور فى شرحه على القلائد توفى 577 . (المغرب ۱: ۳۷۶) 
۸ أبو جعفر بن عبدالله بن هريرة القيسى الأعمى التطيلى : 

قال عنه صاحب الذخيرة ۷۲۸:۲ له أدب بارع؛ ونظر فى 
الغوامض واسع؛ وفهم لا یجاری» وذهن لا يبارى» ونظم كالسحر 
الحلالء ونثر كالماء الزلال» جاء فى ذلك بالنادر المعجز. وكان فى 
الأندلس مسرى للاحسان. ومردا فى الزمانء إلا إنه لم يطل زمانهء 
ولأمتد أوائه (توفى سنة ۵۲۵) ومن القلائد: له ذهن يكشف الغامض 
الذى یخفی» ويعرف رسم المشكل وان عفاء أبصر الخفيات بفهمه 
٩‏ أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسى: 

هو أحد ثلاثة أخوة يعرفون ببنى القبطرنة. وهؤلاء الثلائة هم 
افو دكن هة الغ دز و ابو مح طلحه وابو الحسم هدما 

أما آبر بكر عبد العزيز بن سعيد فقد كان من جلة الأدباء 
ورؤسائهم» كاتبا مترسلاء كتب للمتوكل ابن الأفطس ثم لابن تاشفين 
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من بعده وتوفى بعد 07١‏ وذكر مولف أحكام صنعة الكلام (۱۲۷) 
أن أبا بكر كان من رؤساء العصر فى صنعة النظم واللثرء وإنه كانت 
بينهما مراسلة سنة 507 أورد ذكرها فى كتابه «ثمرة الأدب؛ 
(الذخيرة ۲ : ۷۰۳) 
۰ أبو بكر بن قزمان : 

يطلق هذا الاسم على ائلين من أدباء الاندلس أحدهما أبو بكر بن 
قزمان الأكبر والآخر أبو بكر بن قزمان الأصغر. والأصغر هر الذى 
اشتهر بزعامة فن الزجل وإن كانت له مقطوعات شعرية بالعربية 
الفصحى ‏ والأکبر هو المقصود هنا وهو محمد بن عبد الملك بن 
قزمانء كان أديبا لبقا راوية للغة والادب اتخذه المتوكل صاحب 
بطليوس كاتبا ومشيراء أساء إليه القاضى ابن حمدين لحدة كانت فيه 
وتوفى سنة ۵۰۸ أما أبن أخيه الزجال فهو محمد بن عيسى بن عبد 
الملك بن فزمان توفى سنة 555 ه. (الخريدة ۲ : 4۸۷) 
۱ - أبو زيد عبد الرحمن بن مقانا الأشبونى القبذانى: 

شاعر مشهور مذكور فى الذخيرةء سافر إلى حضرة مالقة ومدح 
بها الخليفة إدريس بن يحيى بن على بن حمود الفاطمى (الملقب 
بالعالى. وهو من ملوك الطوائف. توفى سنة 445 وقيل سنة 45۷) 
بقصيدة مشهورة. 

وترجم له الحميدى فى الجذوة ۲۲۰ وابن بسام فى القسم الثاني 
من الذخيرة ۵۸۸ وقال عنه: من شعراء غربنا المشأهير وله شعر 
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يعرب عن أدب غزیر وأنشد له بعض شعره فى ملذر بن يحيى 
صاحب سرقسطة ومجاهد العامرى. وترجم له الضبى فى البغية 
وقال: أديب شاعر كان حيا فى أيام المعتمد (المغرب ۱: ۱۳) 
۲ _ أبو عبد الله محمد بن البین: 

ترجم له ابن بسام فقال: 

احد الشعراء المجيدين ‏ كان بحضرة بطلیوس» مستظرف 
الألفاظ والمعانىء وكان يميل إلى طريقة محمد بن هانی» على أن 
أكثر أهل وقتنا وجمهور شعراء عصرناء إليها یذهبون . وعلى قاليه 
وجدتهم يضريون» ومن أحسن شعر أبى عبد الله قصائده التى على 
حروف المعجم» فى أبى الاصبغ بن المنخر آیام استوزره المنصور 
یحیی بن المظفر ووصله علیها بمائه متقال . (الذخيرة ۲ : ۷۹۹) 
575 انو مكمعد و 

الأمير آبر محمد بن هود واسمه عبد الله (وقال ابن الأبار: لم 
أقف على إسمه. الحلة: ١56‏ . نفاه ابن عمه المقتدر عن الشفر 
(سرقسطة) فقصد طليطلة حضرة ابن ذى النون ثم مل الإقامة 
هناك» فجعل يضرب ما بين ملوك الطوائف إلى ان استقر عند 
المتوكل ابن الأفطس المغرب ۲: ۶۳۹ ثم ولاه المتوکل الأشيونة 
المغرب 4١١:١‏ ثم صرف نها محمود السيرة . (الذخيرة ۲ : ۸۰۳) 


4 أبو عمر فتح أبن برئوصة البطليوسى: 
قال ابن بسام: من نبهاء العصر المقلين فى الشعرء إلا أن أبياته 


نوادر سوائر. (الذخيرة ق ۲ : ۸۰۵) 
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5 ابو عمر يوسف بن كوثر الشنترینی: 
7 أبو الوليد المعروف بالنحلى: 

ترجم له آبن پسام وقال: كان بافعة دهره » ونادرة عصره وكان 
بضحك من حصر ولا يكاد يتبسم هو إذا ندر . وکان من شعراء ابن 
صمادح والمعتمد (الذخيرة ۲ : ۹ ۸۰) 
۷ _ أبو بكر محمد بن سوار الاشبونی: 

شاعر مشهور مذکور فى کتاب الذخيرة اسره النصاری وجرت 
عليه محن» وقداه منهم ابن عشرة كريم سلاء فله فيه آمداح کثیرة . 
(المغفرب ۱: ۱۱؛) 
۸ - أبو محمد عبد الله بن صارة الشنترینی: (الخريدة ص5ه) 

عبد الله بن محمد بن صارة (أو سارة) البكرى الشنترينى 
الاصل, نزل إشبيلية وسكنها وتعيش فيها بالوراقة» وتجول فى بلاد 
الأنداس شرقا وغربا للتعليم بالعربية. وامتدح الولاة والرؤساء. وكان 
حسن الحظ جيد التقل قائما على جمهرة من اللغة والتحوء وكانت 
وفاته ۵۱۷ ه (الذخيرة ۲: ۸۳۶) 
٩‏ القائد بو عیسی بن لبون: 

من أمراء الطوانف الصغار وزر للمأمون بن ذی النون وکان 
من فواده تم أعلن استقلاله فى مرییطر ۱٦اس‏ بک وتف شصال 


لطائف الذخيرة نراجم الشعراء 


بلنسية وورث حکم لور 48 «۱.۵۲۵6 بعش وفاة أخيه أبى محمد عبد الله بن 
لبون» وضم إليها قلعة عبد السلام من أعمال طليطلة قرب وادى 
الحجارة lajora‏ دی ثم احتال عليه جاره ابن رزين صاحب السهلة 
فانتزع منه ملكه سنة 485 ولم يعوض عنه بشىء (الخريدة ۲: ۳۳۱) 


۷۰ أبو مروان عبد الملك بن رزين: 

أبو مروان عبد الملك بن رزين بن هذيل حسام الدولة بن خلف 
بن لب بن رزين صاحب السهلة » ورث الحكم عن أبيه ۰1۳٩‏ كان 
شديد الإعجاب بنفسه مغرور) زارياً على أهل عصره وتوفى سنة 
49ه . (الخريدة؟ :۳۰۸) . 
/١‏ الماهر أبوعامر آبو امطرف عبد الرحمن بن فاخر المعروف 

بابن الدباغ.: 

ابن الدباغ لقب بطلق علي عدة علماء وأدباء يختلط فيهم الأمر 
على بعض الباحثين» فمنهم: أبو على الحسن بن نصر بن الدباغ 
الزجال الأندلسى صاحب كتاب ملح الزجالین» أشار إليه ابن سعيد 
وترجم له فى المغرب؛ ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن عباس 
ابن الدباغ وكان عالما مشاور) للأحكام فى قرطبة وتوفى سنة ۰41۳ 
ومنهم أبو الوليد يوسف بن عبد العسزيز بن الدباغ من العلماء 
المحدثين بمرسية توفى سنة 545 ه- أما المترجم له فهو : أبو 
المطرف عبد الرحمن بن فاخر المعروف بابن الدباغ. نشأ فى ظل 
المقتدر بن هود وحدثت بينهما جفوة فهاجر من لدنه ولجأ إلى 


المعتمد بن عباد ثم إلى المتوکل بن الأفطس ولكن سوء خلقه وكثرة 
فجره لم تمكن له عند أحد من الأمراءء فرجع إلى سرقسطة وذبح فى 
أحد بساتينها (الخريدة ۲ :۲۶۹) . 
۲- آبو الربيع سلیمان بن مهران السرقسطی: 

قال الحمیدی: أديب شاعر مشهور له جلاله وفدره» ومن شعره 
ما آنشد فيه أبو محمد بن على بن أحمد قال : آنشدنی بن الحسن 
المذحجى قال: أنشدنى الأديب سليمان بن مهران فى مجلس الوزير 
أبى الأصبغ عيسى بن سعيد وزير المظفر عبد الملك بن المدصور بن 
أبى عامر أبياتا منها: 
خليلى ما للريح تأتى كأنها يخالطها عند الهبوب خلوق 

(الجذوة ص ۱۹۸ ) . 
۳- آبو عبد الله بن خلصة الصریر: 

ابر عبد الله بن خلصة الشذونى الدانی . أحد العلماء بالکلام» وله 
حظ من النثر والنظام. ولكنه بالأئمة العلماء؛ أشبه منه بالكتاب 
والشعراء؛ وقد مرت بى له أشعار يشير بها إلى البديع؛ ويذهب فيها 
إلى التصنیع. وقال ابن الآبار فى التكملة: وقرأت أن فى ديوان شعره 
قصيدة له على روى الراء يهني فيها المقتدر أحمد بن سليمان بدخول 
ذانية وتملكها سنة 458 (الذخيرة ۳۲۲:۳) . 
5 أبو مروان بن غصن الحجاری: 

إسمه عبد الملك ابن غصن الخشدی من أهل وادى الحجارة» لقى 
أبا الوليد يونس بن عبد الله القاضی وحدث عنه بمقاله حنش 


لطائف الذخيرة تراجم الشعرا 


الصنعانی فى قرطبة وکان فقیها دیب شاعرا منظرم ومنتور» وکانت 
وفاته بغرناطة سنة 454 (الذخيرة ۳۳۱:۳). 
۰ أبو على الادریسی بن الیمانی: 

قال بن بسام : «ويابسة من الجزاثر الشرقية على سمت مدينة 
دائية من الاندلس. وأخبرت آن اصله من قسطلة الغرب» من عمل 
شنت مربة ابن هارون. ويدانية قرأء ونشأء وصار شعره سمر النادی 
وتعلة الحادی . وطفق يتردد على ملوك الطرائف بالأندلس. وکان كلما 
قال قصيدة لم یضرب علیها حجاباء ولا ضمنها کتابا حتی يأخذ بها 
مائة دينار. وقد سأله عباد فى بعض رحله إليه» أن يمدحه بقصيدة 
يعارض بها قصيدته السينية التى مدح بها آل حمود فقال له: إشارتى 
مفهومة ؛ وبنات صدرى كريمة » فمن أراد أن ينكح بكرها. فقد عرف 
مهرها. وكانت وفاته سنة 4۷۰ . (الذخيرة ۳: ص۳۳۹) . 
5 أبو الأصبغ بن أرقم: 

عبد العزيز بن محمد بن أرقم النميرى الوادیاشی» سكن المرية؛ 
وأقام بدانية مدة عند إقبال الدولة على بن مجاهد ثم صار إلى 
المعتصم محمد بن صمادح؛ وكان من وجوه رجاله ونبهاء أصحابه» 
وقد توجه عنه رسولاً إلى المعتمد بعد ۰۶۲۰ بصحبة أبى عبيد 
البكرى والقاضى أبى بكر بن صاحب الاأحباس, وله «الأنوار فى 
ضروب الأشعار؛ ثم اختصره وسماه الاحداق» توفى فى إمارة 
المعتمد بن عباد. (الذخيرة ۳: .)52١‏ 


لطانف الذخيرة تراجم الشعراء 


۷ أبو جعفر بن جرج: 

قال ابن بسام؛ وکان ابر جعفر وقته أحد الأعلام؛ وفرسان 
الکلام» وحل آخر أيام ملوك الطرائف بافقنا من الدول» محل الشمس 
من الحمل. يذكر ابن الأبار (التحفة: )١١‏ أن بيت بنى جرج من 
بيوتات قرطبة النبيهة؛ وأن أصلهم من البيرة؛ وقد ترجم لأبى جعفر 
بن عتيق بن جرج الذهبىء وهو متأخر الوفاة (-۱۰۱)) وأبو جعفر 
المترجم به هناء وكان وزيرا لابن عمار لما ثاربمرسية (الذخيرة 
"نص 555). 
۸ بو ا : لفضل بن حسداى الإسلامى: 

هو ا الل دای من کو بن حا بن اشطف: کاخ 
جده حسداى بارعا فى الثقافة الإسرائيلية ونال حظوة عند الحكم بن 
اللاصر وجلب إلى مكتبته كثيرا من ذخائر التراث اليهودى بالمشرق؛ 
وكان أبوه يوسف متصرفا في دولة ابن رزين باقليم السهلة» وكان 
أديباً بارعا ونشأ ابنه أبو الفضل حسدای فى بيئة علمية أدبية؛ فظهر 
نبوغه فيهاء ويقول صاعد الأندلسى عنه فى طبقات الأمم ص ٠٠١‏ 
من بيت أشراف اليهود بالأندلس من ولد موسى النبی عليه السلام 
احکم العربية ونال حظا كبيرا من الشعر والنثر وبرع فى علم العدد 
والهندسة والنجوم... ثم یفول فارفته سنه 0۸ هم (الخريدة ۲ : 
(fA‏ 


لطائف الذخيرة تراجم الشعراء 


4 أبو إسحق إبراهيم بن خفاجة : 

إبراهيم بن أبى الفتح بن عبد الله بن خفاجة الهوارى الأندلسى 
من أهل جزيرة شقر :۸۱:7 من أعمال بلنسية شاعر مجيد من أشهر 
وصافى الطبيعة فى الشعر العربی» حتی شعره فى الرثاء لم يخل من 
وصف الطبيعة» لم يتكسب بشعره؛ ولم یتزوج » ويتأنق فى صياغة 
شعره کمایتأنق فى صياغة نذره» ولد سنة ۰ وتوفى سنة 
۳ (الخريدة ۲ :۱) 
۰ أبو بكر بن عیسی الدانی المعروف باپن اللبانة: 

أبو بكر محمد بن عیسی المشهرر بابن اللبانة كان من فحول 
الأذباع وكبار الشعراء :واتتكهر تالفضانه وم شحات ولة كفات فیط 
الدرر ولقيط الزهر توفي بميورقة سنة ۰۰۷ وقد آورد له کل من 
صاحب الذخيرة والمعجب والقلاند عدة قصائد ومرشحات . (الخريدة 
(t1‏ 
١‏ أبو جعفر أحمد بن الدودين: 

ترجم له ابن بسام فقال: هو أحد من لقيته وشافهتهء وأملى على 
نظمه ونثره بالاشبونة» سنة سبع وسبعين (الذخيرة ۳: ۷۰۳) 
1 أبو جعفر بن أحمد الدانى: 

قال ابن بسام: «هم ثلاثة من رجال الأندلس جمعهم وقت 
وزمان واشتمل عليهم شأن وأوان منهم الكاتب أبو جعفر بن آحمد: 
من مدينة دائية؛ قدمته إذ كان أنبههم موضعاء وأوسعهم عند ملوك 


لطائف الذخيرة تنراجم الشعرا. 


الطوائف بأفقنا مطارا وموقعا. وتفاوت هو وأخوه تفاوت عظم شأنه»: 
کانا ابلی رجل من شرط ابن مجاهد بدائية. مشهور بلؤم المکسب 
وصنعة المرکب. ونشأ ابناه هذان ولهما همة فى الأدب» وحرص 
على الطلب فقسمت بینهما العلیاء» فتقدم أبو جعفر هذا بالاحسان فى 
الدظم والنر وذهب أخوه بالمکان من النهی والأمر فحمل تلك الدولة 
على کاهله. وصرف الملوك بين حقه وباطله . یتساءل إحسان عباس 
قائلا: ,وقد میز ابن بسام آحد هؤلاء الثلائة وهو آبو جعفر بن أحمد 
الدانی» ولم یمیز الاثنين الاخرین فهل نعد الائنین التاليين رهما 
عمر بن عیطون التجیبی وابن ابی الخصال ضمن الثلاثه الذين 


عناهم المولف ؟ وهل كان هذان ممن «جذبت البطالة والاستهتار 


أذياله» واستفرص بلسانه أعيان أهل زمانه؟ ليس فى آخبارهما التی 
آثبتها ابن بسام ما يشير إلى ذلك . (الذخيرة ۷۰۸:۳) 
۳ - عمر بن عبدالله بن عیطرن التجیبی الطلیطلی: 

قال عله ابن بسام: آحد بحور البراعة» ورؤوس الصناعة» نفث 
هاروت على لسانه السحرء الا أنه حلو حلال. وتفجرت البلاغة من جنانه 
بحر إلا نه عذب ذلال, على أنه لم يشرع قط يحب الشعر صدرا ولا 
أبلى فى طلبه عذراء وائما قال متحببا لا متكسبا. (الذخيرة ۳: ۷۷۳). 
4 - آبر عبد الله محمد بن أبي الخصال: 

هو الوزير الكاتب الشاعر أبو عبدالله محمد بن مسعود بن أبى 
الخصال الغافقى أصله من أهل شقورة وسكن قرطبة وكان مفخرة 
وقته متفننا فى العلوم متبحرا فى الاداب واللغات؛ كان كاتبا ووزيرا 


لطائف الدضرة راحم الشعراء 


لأبى الحسن على بن يوسف بن تاشفین» وله ديوان رسائل شغف به 
أهل الأندلس وجعلوه (إماما يحتذونه ونصبوه إماما يقتفونه) كما يقول 
المراکشی» وله عدة مؤلفات ذكرها ابن دحية وتوفى مقتولا سنة ۵۳۹ 
أو ستة ٠24ه‏ وكان مولده سنة 715 4ه (الخريدة ؟:459). 
۵ أبو الحسن يوسف بن عبدالصمد: 

قال بن بسام: 

كان بسرقسطة شيخ يكنى بأبى عبد الصمد» من شعراء ذلك 
العصر. اخبرنى ذو الوزارتين أبو عامر بن عيدروس أنه اجتمع به 
فى ذلك الشغر. ورآه قد لبس بیاضا في جنازة الكاتب أبى عمر بن 
القلاس. وقد حضرها المقتدر بن هود» فرثاه بقصيدة نعى فيها تلك 
الدولة ووصف انها بعد ابن فلاس على طرف» وفى سبيل نمام 
وتلف . فتعجب منه المقتدر. وكان يخاطب العوام بكلام لو خوطب به 
رؤبة بن العجاج ما فهم عنه. وكان هذا الشيخ فى عصر أبى حفص 
بن برد الأصغرء واجتمع فى خزائنه زهاء خمسمائة رسالة» مع 
قصائد له مطولات» لا يقدر أحد أن يفسر له منها عشرة أبيات› 
شه الفاكله واشحياك سیسات ان رد ساره ل اة 
كلامه فى نثره ونظامه . (الذخيرة ۳: ۸۱۹) 
7 أبو غالب الملقب بالحجام: ص٩۹‏ 

هو غالب بن رياح المعروف بالحجام» شاعر قلعة بنى رياح 
الذى نوه بقدرهاء ورفع من رأس فخرهاء وقلعة رياح غربى طليطلةء 


لطائقف الذخيرة تراحم الشعراء 


سميت كذلك باسم على بن رباح اللخمى الذى اشترك فى فتح 
الاندلس. وقد سقطت فى يد أذفونش (الفونسو السادس) سنة 475 ولا 
يعلم له أب؛ وتعلم الحجامة فاتقنهاء ثم تعلق بالآداب حتى صار آية. 
(انظر الترجمة الفرنسية فى الروض المعطار: ۱۹۲ وراجع ترجمة 
أبى تمام هذا فى المغرب 4٠:7‏ والمسألك 45١:١١‏ وله ذكر فى 
رايات المبرزين وشعر فى النفح. (الذخيرة ۳: ۸۲۱) 
۷ - أبو اسحق ابراهيم بن معلى: 

هو طوسونی» نسبة إلى طوسونة إحدى مدن الثغرء وقال فيه 
صاحب المسهب: شاعر محتد النفس شديد المرس قدير على 
التطویل» اشتهر ذكره بمدح ملك الثغر المقتدر بن هود (انظر المغرب 
۷ والمسالك ؟47: )١١‏ وقال ابن بسام: قدح البلاغة المعلی» 
وسيفها المحلى؛ أحد من بنى منارها ورفع بالغور اليفاع نارها. 
(الذخيرة ۳: ۸4۰) 
۸ - آبو عامر بن أصيل: 

هر آبر عامر محمد بن الأصیلی. له ترجمة موجزة فى القسم 
الخالث المخطوط من الذخيرة الورقة ٠١١‏ وفی مسالك الابصار الجزء 
الحادی عشر الورفة 0۳ والمغرب ج۲ ص 4» ولكنها جميعا 
لا تكشف شخصیته ولا ترضح معالمه» وبها بعض مختارات من 
نثره وشعره ء وغاية ما فيها أنه من أدباء القرن الخامس وأنه لم یستقر 
به مكان وأنه من فحول الشعراء والکتاب. (الخريدة ۲: ۲۶۳) 


لطائف الذخبرة تراحم الشعراء 


۹ ۔ أبوالفضل جعفر بن محمد بن شرف: 

أبو الفضل جعفر بن أبى عبد الله محمد بن أبى سعيد بن شرف 
القيروانى؛ وقد سبق أن ترجمنا لوالده . 

أما أبو الفضل فقد قال فيه ابن بشکرال «كان من جلة الأدباء 
وكبار الشعراء وكان شاعر وقته غير مدافع وطال عمره وأخذ الناس 
عنه وله تأليف حسان فى الأمثال والأخبار والاداب والأشعار: .؛ ولد 
سنه 544٠‏ وتوفى سنة 1۳۰ ه. ووردت له مقطوعات بالذخيرة 
والقلائد والمغرب وبعض فقرات من النثر. (الخريدة ۲ : ۲۳) 
۰ أبو عبد الله بن عائشة: 

قال عنه ابن بسام: من بللسية. أى فتى (هو) طهارة أثواب» 
ورقة آداب» وأکثر ما عول على (علم) الحساب فهو اليوم آية لا يقاس 
عليهاء وغاية لا يضاف إليها وله من الادب حظ وافر. يقول من 
الشعر ما يشهد له بكرم الطبع وسعة الذرع. كان صاحب أعمال 
بلنسية فى أيام على بن يوسف بن تاشفين ثم استدعي إلى المغرب 
ووكل أمر الحسابات إليه. (انظر ترجمته فى المغرب ۲: 5١4‏ 
والمصحح : ۸6 والمسالك :١١‏ 454 والخريدة ۲۱۱:۲) وقد وردت 
أشعاره فى أكثر المصادر المذكورة (الذخيرة ۳: /881) . 


١‏ - ابن هند الدانى: 
وفى الخريدة أبو هند الدانی وفی ترجمته تقول: لعله ابن هند 
الدانى من أمراء الطوائف ذكره ابن بسام فى الذخيرة القسم الثالث 


لطائف الذخيرة تراجم الشعراء 


واكتفى باسمه ابن هند الدانى كما ورد فى نفح الطیب ۲: ۰۱۸۰ 
والمطرب ۰٩:۲‏ بهذا الاسم وحده. 
۲ أبو بكر الفرضى الدانى: 

لم أعثر له على ترجمة. 
۳ أبو محمد بن سفيان: ص۱۰۸ 

ذكر ابن بسام بأنه وزير الأمير قاسم صاحب حصن البونت 
(الذخيرة )٩۹۰۳:۳‏ وفى الخريدة أنه لم يعثرله على ترجمة؛ وكل ما 
نعلمه عنه أنه كان مختصا بيحيى بن ذى النون (الخريدة )5٠5:"‏ 
6 - يحيى السرقسطى المعروف بالجزار: 

جاء فى المغرب أنه: كان فى دكان يبيع اللحم فتعلقت نفسه 
بقول الشعر فبرع فيهء وصدر له أشعار مدح بها الملوك من بنى هود 
ووزرانهم» ثم ترك الادب والشعرء واعتكف على القصابة» فامر ابن 
هود وزيره ابن حسدای ان يوبخه على ذلك فخاطبه بابيات منها: 
ترکت الشعر من ضعف اسا وعدت إلى الدناءة والقصابة 

فأجاب الجزار فرد عليه بقصيدة منها: 
وحقك ما ترکت الشعرحتی رأيت البخل قد أذكى شهابه 
رحتی زرت مشتاقا حبیبا فأبدى لى التجهم والكابة 
وظن زیارتی لطلاب شىء فنافرتی وأغلظ لى حجابه 


(المخرب ۲: 16 ۶) 


وترجم ابن الابار لابنه فى التكملة: ٤١١‏ غا ود اح 
بن محمد الأنصارى الأوسى من أهل سرفسطة وسكن بللسية يكنى 
ایا عبد الله ويعرف بابن الجزار» وكان أديبا شاعرا راوية مكثر الخط 
(الذخيرة ۲: ليه 
5 ابو طاهر محمد بن يوسف: 

فى المغرب ۲ : 44۳ أبو الطاهر يوسف بن محمد الاشکرکی» 
ومرة ۳۲ الاشكورتىء وقال فيه إنه إمام في اللغة وكان له جاه عند 
ملوك الشغر بنى هود وأكذر امداحه فى المعتصم بن صمادح ملك 
المرية. (الذخيرة: ۳: )٩۰۹‏ 
1 . أبو العلا صاعد بن حسن البغدادى: 

هو صاعد بن الحسن الربعى اللغوی أبو العلاء. 

ورد من المشرق إلى الأندلس فى أيام هشام بن الحكم المؤيد 
وولاية المنصور أبى عامر محمد بن عامر فى حدود الثمانين 
وثلاثمائة. واظن اصله من ديار الموصل» ودخل بغداد وكان عالما 
باللغة والاداب والأخبار: سريع الجواب» حسن الشعرء طيب 
المعاشرة؛ فكه المجالسة ممتعاء فأكرمه المنصورء وزاد فى الإحسان 
إليه والأقضال عليه . 

ومما ألف له: كتاب «الفصوص؛ على نحو كتاب «النوادر: لأبى 
على القالى؛ وكتابا آخر على مثال كتاب الخزرجی أبى السرى سهل 
بن أبى غالب سماه «كتاب الهجفجف بن غدقان بن يكربى مع 
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الخنوت بدت مخرمة بن أنيف؛ وکتابا آخر فى معناه سماه «کتاب 
الجواس بن قعطل المذجحی مع ابنة عمه عفراء» خرج آبو العلاء 
صاعد فى أيام الفتنة من الاندلس» وقصد صفلية فمات بها قريبا من 
ستة عشر واربعماثة فیما بلغنی عن سن عالبة ( جذرة المقتبس: ۲۱۱). 
۷ الوزیر آبو الفضل محمد بن عبدالواحد البغدادی: 

محمد بن عبدالواحد بن عبد العزیز بن الحارث بن أسد بن الليث 
بن سليمان بن الاسود بن سفيان أبو الفضل التميمى: بغدادى قيل إنه 
ولد سنة ۳۸۸ وهو من أهل بيت علم وأدب. 

خرج آبو الفضل إلى القيروان فى أيام المعز بن بادیس؛ فدعاه 
إلى دعوة بني العباس فاستجاب له ثم وقعت الفتن واستولت العرب 
على البلاد؛ فخرج منها إلى الاندلس ولقى ملوكها وحظى عندهم 
بادبه وعلمه» واستقر بطليطلة› فكانت وفاته بها فى سنة اربع 
وخمسين وأربيعمائة» على ما آخبرنی به أبو الحسن على بن أحمد 
العابدی. وكان له نظم رائع ونثر بديع . (جذوة المقتبس )٠١‏ 
۸ - محمد بن سليمان بن محمود الصقلی: 

إسمه سليمان بن محمد المهرى الصقلى من أهل العلم والأدب 
والشعرء قدم الاندلس بعد الأربعين وأربعمائة» ومدح ملوكهاء وتقدم 
عن كبرائها بفضل أدبه وحسن شعره . (الجذوة: )١16‏ 
8 ابن محمد السوسى: 

قال ابن بسام: هو عبدالعزيز بن محمد السوسى ولم يقع إلى من 
شعر هذا الرجل الا قصيدة من جملة قصائد لغیر واحد؛ انشوة 
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للمأمون يحيى بن ذى النون؛ سنة خمسة وخمسين فى صنيع احتفل 
فيه لإعذار حفيده حسب ما أصفه وقصيدة السوسى فى ذلك طويلة؛ 


ومنها قوله: 
لما بنيت من المكارم والعلا ما جاوز الجوزاء فى الإجلال 
اعملت رأيك فى بناء مكرم ما دار قط لامل فى بال 


)١51:5 (الذخيرة‎ 


۰ ابو عبدالله محمد بن شرف القيروانى: 

أبو عبد الله بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامى القیروانی 
كاتب مترسل وشاعر أديب ولد بالقيروان واتصل بالمعز بن باديس 
فاكرمه وقربه إليه ثم رحل إلى صقلية ومنها إلى الأندلس حيث 
توفى بأشبيلية سنة ٤٠٠١‏ ه. ومن كتبه: ابكار الافكار» ومقامات بأسم 
اعلام الکلام وله ديوان شعر وكتب أخرى. وكانت بينه وبين ابن 
رشیق صاحب العمدة ملاحاة وأهاج وان كان ابن رشیق یعترف له 
بالفضل . (الخریدة ج۲ : ۸) 
۱ - ابو الحسن على بن عبد الغلى الکنیف المعروف بالحصری: ص۱۱۷ 

أبو الحسن على بن عبد الغنی الفهری المقری الحصری الضریر 
- وهو غير آبی اسحق ابراهیم بن على الحصری القیروانی صاحب 
زهر الاداب وجمع الجواهر - وأبو الحسن على بن عبدالغنی شاعر 
اديب رخیم الشعر جدید اللسان» وکان عالما بالقراءات وطرقهاء وافرا 
الناس للقرآن بسنته وغیرهاء وله قصيدة منظرمة فى قراءة نافع 
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دخل الأندلس بعد سنة 45۰ ه وتوفى بطلجة سنة ٤۸۸‏ . (الخريدة 


ص 5٠»‏ رقم 0 


۲ - أبو الحسن عبد الكريم بن فضال القيروانى: 

هناك اثنان يعرفان بابن فضال وكلاهما يكنى أبو الحسن: على 
ابن فضال القيروانى المجاشعى الدحوى وقد شرق. ومدح نظام الملك 
وزير الدولة السلجوقية (وله ترجمة فى الخريدة 1۹٤:۳‏ وكانت وفاته 
سنه ۷۹؟). 

والثانی هو عبد الکریم ابن فضال القیروانی الحلوانی وله ذکر فى 
مسالك الابصار: 2۵7 والخريدة ۲ : ۱۸۸ وهذا هو الذی غرب. فدخل 
صقلية والأندلس» وقد مر ذکره فى القسم الأول ۱: ۰۰۹ وأنشد له 
بیتین فى لبس البیاض وهو شعار الحداد عند الاندلسپین . (الذخیرة 
4 : ۲۸۶) 
۳ آپو العرب الصقلی : 

مصعب بن محمد بن أبى الفرات بن زرارة القرشی العبدری» 
ابو العرب: ولد بصقلية سنة ۲۳ ؛وخرج عنها لما تغلب الروم علیها 
سنة 474 قاصدا المعتمد» فدخل اشبيلية فى شهر ربیم الأول من 
السنة التالية (70) وکان إلى شهرته بالشعر عالما بالادب؛ روی 
عنه بعض الاندلسیین کتاب ادب الکتاب لابن قتيبة» وبعد أن سجن 
المعتمد لحق بناصر الدولة صاحب ميورقة وبقی فیها إلى أن توفی . 


ویذکر ابن الابار أنه توفي سنة ۰۰5 (الذخيرة 4 : ۳۰۱) 
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۶ - أبو عبد الله محمد بن الصباغ الصقلى: 

لعله هو محمد بن أحمد بن عبدالله الصباغ الصقلى الذی وردت 
ترجمته فى المحمدون: 1۸ نقلا عن الدرة الخطيرة لابن القطاع وهو 
احد أدباء وفلة المشاهیر» وكلامه يعرب عن أدب كثير وحفظ غزير 
(الذخيرة ۲۰۸:۶) 


6 أبو محمد عبد الجبار بن حمدیس الصقلی: 

أبو محمد عبد الجبار بن أبى بكربن محمد بن حمديس الصقلى 
الأزدى. ولد بصقلية سنة 441 وهاجر إلى الأندلس سنة ٤١١‏ وعاش 
باشبيلية ونوفى سنة ۵۲۷ وهو من أشهر وصافى الطبيعة فى الشعر 
العربى. (الخريدة ۲ : 11) 
۲ الحکیم أبو محمد المصری: 

هو عبد الله خليفة القرطبی المعروف بالمصری قال ابن سعيد: 
لطول إقامته بمصرء وأنكر ابو حيان أن يكون ابن خليفة (وكان ابن 
جار له) قد تعدى فى رحلته العدوة» وأنحى عليه بالذم عند الحديث 
عن الشعراء الذين أنشدوا قصائده فى الاعذار الذنوبی. وقد دافع عنه 
الحجارى فى المسهب» وذمه ابن اللبانة فى كتابه «سقيط الدر؛ لانه 
لم يكن وفيا للمعتمد بعد خلعه. (الذخيرة ۶ :۳۶۲) 
۷ - أبو محمد أبو الطلاء المهدوى: 

قال ابن بسام: «أحد اضياف المعتمدء وقد أجريت ذكره فيما مر 
من هذا المجموع؛ ووصفت أن شعره عاطل من حلى البدیم» وأفرط 
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فى باب الاستعارة وأبعد» وخرج فيها إلى حيز الاضحاك بما يرد 
كقوله متغزلا: 

«بقراط حسنك لا يرثى على عللى.. 

وقد ذكره ابن سعيد فى رايات المبرزين: ۱۱۰ (ع) باسم 
«عبدالله, (الذخيرة 4 : ۳۲۰) 


۸ آبو بكر بن الحسن المرادی: 

كان فقیها فطنا وشاعرا لسناء ممن جمم براعة الفقهاء؛ وبراعة 
الشعراء النبهاء . وقلت دولة من دول ملوك الطوائف بالأندلس الا وقد 
ابتغى إليها وسيلة» وأعمل فى الهجوم علیها حالاء وحيلة؛ ثم کر إلى 
امراء المرابطين بالمغرب فانخرط فى أسلاکهم» وعرض بنفسه على 
أملاكهم؛ ووقع آخراً منهم إلى محمد بن يحيى بن عمرء فاقتعد 
صهوة منبره؛ وولى قضاء معسکره؛ وتوفى بدکول من بلاد 
الصحراء . (الذخيرة ٤‏ :۴۹۷) . 
۹ _ أبو الحسن البغدادى المعروف بالفكيك: 

قال ابن بسام: 

«من جلة هذه الطائفة الطارئة على الجزیرة» ومع بديهة قويةء 
توفى على الروية» استهدم عدة قصائدء لغير واحد من أهل الشام 
والعراق وغيرها من تلك الآفاق. وكان مع ذلك حلو الحوارء مليح 
التندیر؛ يلهى ويضحك من حضر ولا يضحك هو إذا ندر. 
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وكان الفكيك قصیرا دميماء ورأيته یرما قد لبس طاقا أحمر على 
بياض» وفى رأسه طرطورا أخضر وقد عمم عليه عمة لازوردية» 
وهو ينشد بين يدى المعتمد شعرا قال فيه: 
وأنت سليمان فى فلكه وبين يديك أناالهدهد 
وذكر المقرى فى نفح الطيب أنه كان حاد اللسان لاذع الهجاءء 
هجا نقيب بغدادء وكانت فى عنقه غدة فقال فيه: 
بلغ الامانة فهى فى حلقومة لاترتقى صعدا ولا تتنزل 
(الذخيرة ۳۸:؛) 
٠‏ أبو زكريا يحيى بن الزيتونى: 
الأديب أبو زكريا يحيى بن الزيتونى من مدينة فاس 
لم أعثر له على ترجمة سوى مايقوله ابن بسام: 
أحد من وفد على هذا البلد أيام ملوك الاندلس؛ وله شعر بديع› 
وتصرف مطبرع. وكان حاضر الجواب. وقد حاول ابن زيدون أن 
يفحمه ويخجله وهو بين يدى المعتضد فصدمه؛ فخجل أبو الوليد 
ونشور واستخف الطرب جميع الحضور. (الذخيرة ٤‏ :۳۷۶) 


۱ ابو بكر بن العطارء الیابسی: 

ابو بكر العطار (يحذف كلمة ابن) الدفح: ؛؛ ٠١‏ وفى عنوان 
المرقصات من اسمه عبد الله بن محمد العطار ولا أظته هو لأن 
المترجم به اسمه فى النفح ؛محمده ولعبد الله العطار أيضا ترجمة فى 
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(المسالك 1۳۲:۱۱) وهومن شعراء الأنموذج» فهو على هذا ليس من 
يابسة . (الذخيرة ٤‏ :۳۷) 


۲ الشريف المرتضی ذو المجدين: 

هو الشريف آبو القاسم المرتض ذو المجدين مولده سنة ۳۵۵ 
ووفاته سنة 431 . وقد تفرد فى علوم كثيرة مثل علم الكلام والفقه 
وأصوله والادب والتحو ومعانی الشعر واللفة وله عدد كبير من 
الکتب . وديوانه يقع فى ثلاثة مجلدات (الذخيرة ۶ : 1۵). 


۳ - الوزیر آبو القاسم المفریی: 

هو الح سین على بن الحسين أبو الق اسم الوزیر المغربى» ولد 
بمصر فى ذى الحجة سنة ۰۳۷۰ وهرب منها لما قتل الحاکم أباه عليا 
وعمه محمدا. وقیل: أن آباه وزر للعزیز بمصر ثم للحاکم ابنه. 
وهرب الحسین هذا للعراق؛ رخدم بنی بویه» ووقع له بالشرق أمورء 
ووزر لغير واحد من ملوك الشرق . وتوفی سنة ۶۱۸ . وکان فاضلا 
عاقلا شاعرا شهما شجاعا کافیا فى فنهء حتی فیل: إنه لم يل الوزارة 
لخليفة ولا ملك أكفاً منه . (النجوم الزاهرة ٤‏ :۲۳۹) 
۶ - الفقیه الحافظ عبدالوهاب بن نصر البغدادی: 

هو عبدالوهاب بن على بن نصر بن أحمد القاضی أبو محمد 
البغدادى المالكى الفقيه» سمع الحديث وروی عنه غير واحد. وكان 
شيخ المالكية فى عصره وعالمهم» وصدف كتاب التلقین» وشرح 
الرسالة وغير ذلك توفى سنة ۲۳؛ (النجوم الزاهرة 775:4) 
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۵ _ أبو عبد الله بن قاضی میله: 
١‏ - أبو الحسن على بن التهامی: 

كان على صلة بالوزیر المغریی . وله فيه مدیح. وقد استخدمه 
حسان بن مفرج (الذی ثار على الفاطمیین بتسهریض الوزیر 
المغربى) رسولا إلى عرب بنی قرة ببرقة لتحریضهم على الثورة . 
فقبض عليه فى مصر وسجن ثم فتل سلة ٤١١‏ . وقد وصف ابن 
خلکان دیوانه بأنه صغير وأن أكثره نخب (الذخيرة ٤‏ :0۳۷) 
۷ - مهيار الديلمى: 

هو أبو الحسن مهيار بن برزوية. كان مجوسيا وأسلم على يد 
الشريف الرضی سنة ۳۹4 وهو أستاذه في الأدب والنظم والتشيع. 
اشتفل حتى مهر فى الأدب والكتابة والتشيع حتى صار من كبار 
الشعراء الروافض. توفى سنة 478 . وكان شعره فى غاية الجودة. 
(النجوم الزاهرة ۲۰:۵) 
۸ _ ابو منصور عبد الملك الثعالبى: 

ترجم له ابن خلكان فقال: 

أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماع يل الشعالبى 
النيسابورى»: ونقل عن ابن يسام صاحب «الذخيرة؛ قوله «کان فى 
وقته راعى تلعات العلم» وجامع أشتات النثر والنظم» أسوة المؤلفين 
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فى زمانه» وإمام المصلفين بحكم قرأنه. وله من التواليف «يتيمة 
الدهر فى محاسن أهل العصرء وهو أكبر کتبه وأحسنها وأجمعهاء وله 
أيضا كتاب «فقه اللغة» و«سحر البلاغة وسر البراعة»» و «من غاب 
عنه المطرب» و «مژنس الوحید»» وشئ كثير جمع فيه أشعار الناس 
وأخبارهم . ولد سنة ۳۵۰ وتوفی ٤٤٩‏ . (وفيات الاعیان ۱۷۸:۳). 


٩‏ - أبو اسحق إبراهيم الحصری: 
هر أبو اسحق ابراهیم بن على بن تميم» المعروف بالحصری» 


القیروانی الشاعر المشهور. وله دیوان شعرء وکتاب «زهر الاداب وثمر 


الألباب» جمع فيه كل غريبة فى ثلاثة أجزاء؛ وکتاب «المصون فى 
سر الهوى المكنون؛ ذكره ابن رشيق فى كتاب «الانموذج» وحكى شيا 
من أخباره وأحواله؛ وأنشد جملة من أشعاره؛ وقال كان شبان القيروان 
يجتمعون عنده ؛ ويأخذون عنه ورأس عندهم (وفيات الأعيان 4:1( 

وأشار احسان عباس إلى الخلاف حول وفاته «فقال ابن رشيق 
كما نقل عنه ياقوت توفى 5٠7‏ وقال ابن بسام سنة 40۳ ورجح أبن 
خلكان القول الأول دون أن يذكر سببا لذلك. ولعله اعتمد على أن ابن 
رشيق أدرى بذلك من غيرهء ونقل الصفدى عن كتاب الجنان لابن 
الزییر أن الحصرى ألف زهر الآداب سنة 55٠‏ . (الذخيرة 584:4) 
۰ - أبو على بن رشيق: 

أبو على الحسن بن رشيق القيروانى أديب باحث ناقد» ولد فى 
المسيلة بالمغرب سنة ۳۷۰ه وقيل ولد بالمهدية سنة ۳۹۰ ه وتعلم 
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الصياغة ثم مال إلى الأدب وصياغة الشعر؛ رحل إلى القیروان سنة 
5 ودخل فى خدمة المعز بن باديس فنال حظرة لديه وأصبح من 
شعرائه وندمائه ونال شهرة عظيمة بشعره ومؤلفاته» ولما حدثت فتنة 
الهلالية رحل إلى جزيرة صقلية وأقام بمدينة مازرة :۱۹۰72 حتى 
توفى بها سنة 477ه وقيل سنة 407ه وكانت بينه وبين أبى عبد 
الله محمد بن شرف مهاجاة وملاحاة ظهرت آثارها شعرا ونثرا 
(الخريدة ۲ :۱۲۱) . 
۱ - آبو الفتیان العسقلانی: 

لطه فطل بن حسن بن خضر العسقلانی الذی ذکره فی 
الخريدة (الورقة ۲۰۱ من مخطرطة باریس رقم: ۳۳۲۸) وقال انه 
قدم مصر فى أيام الافضل وأورد له مقطوعة من أربعة ابیات. 
(الذخيرة ٤‏ :1۱۵) 
۲ - ابو محمد بن نعمة بن خليل: 

اغلب الظن أنه القاضى أمير الدولة أبو محمد عبد الله بن خليل 
العسقلانى (وحدث تصحيف فى لفظة ؛أحمد» فتحولت إلى نعمة؛ أو 
العكس) ذكره العماد فى الخريدة (الورقة: )۱٩‏ من نسخة باريس رقم 
۸ وقال إنه «من الكتاب الشعراء والبلغاء الرؤساءء إلا انه مقل مع 
الإجادة وال(حسان إنما يصنع ما يصنعه تأدبا لا تكسبا. وكان فى 
عهد المستنصر وآورد له شعرا فى صارم الدولة ابن معروف 
صاحب عسقلان . (الذخيرة 5 :۰۱۸) 


لطائق الذخيرة تراجم الشعراء 


١‏ المجيد بن أبى الشخباء العسقلانى: 

هو الحسن بن محمد عبد الصمد بن أبى الشخباء (ياقوت 
۹ والحسن بن عبد الصمد (ابن خلكان ۸۹:۲) وقد أشار 
كلاهما إلى ترجمته فى الذخيرة وأثبت ياقوت نقلا عن ابن بسام أنه 
توفی سنة 487 (وقع خطأ فى الطبعة المصرية من معجم الأدباء: 
۲ وكان يلقب بالمجيد ذى الفضيلتين. ويقال إن القاضی الفاضل 
استمد من رسائله» وذكره العماد فى الخريدة والسقلانی فى القسم 
التابع لشعراء مصر الورقة: ١4‏ (نسخة باريس رقم ۳۳۲۸) فقال 
مجيد کلمته» قادر على ابتداع الكلام ونحته» له الخطب البديعة 
والملح الصنيعة. وكان قبل عصرنا فى أيام الاقسیس سنة سبعين 
وأربعمائة. وذكر العماد أنه رأى دیوانه علد صديق له بدمشق: وقال 
ياقوت ان اكثر رسائلة اخوانيات وأورد جملة منهاء وجعل المقريزى 
وفاته سنة 485 . (الذخيرة ٤‏ : ۱۳۷). 


الفن الثالث 


من لطائف الجخیرة وطرائف الحزيرة 
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لطاتف الذخيرة 


الغن الثالت من لطائف الذخيرة 
فى سحر عيون الأخبار 
فصل قال ابن بسام 

كان أعظم الأسباب فى زوال دولة الأمويين من الأندلس» أنه لما 
توفى عبدالملك بن أبى عامر وقام بعده أخوه عبدالرحمن تلقب 
بالناصر لدين الله» ثم جرى على سنن أبيه وأخيه فى الحجر على 
المؤيد هشامء لم يقنع بذلك حتى تاب له رأى فى الاستبداد بالملك 
فطلب من هشام أن يعهد له فأجابه الى ما سأل وكتب له عهداء فكره 
الأمويون تحويل الأمر عنهم فاجتمعوا فى غيبة عبدالرحمن في الغزو 
وخلعوا المؤيد وبايعوا هشاما بن الناصر ولقبوه بالمهدى. فلما طار 
الخبر الى عبدالرحمن بن أبى عامر انفض جمعه وتسللت البریر منه 
ولحقو! بقرطبة فبايعوا المهدى. وأغروه بعبدالرحمن الحاجب ونسبوه 
الى الفجور. فأرسل له من اجتز رأسه عند قفوله من غزوته؛ وبه 
انقرضت الدولة العامرية. 

وکان الامویون قد نسبوا تغلب ابن آبی عامر الى البربرء 
فسخطتهم القلوب ونهبت العامة دورهم. ثم نمی إليهم أن المهدی 


الغن الثالث 


لطائف الذخيرة الفن الثالت 


يدبر الفتك بهم فأسروا النجوی وتشاوروا فى تقديم هشام بن سليمان 
بن الناصر. ونمى حديثهم الى المهدى فعاجلهم عن مرامهم واغری 
ابى بكر فضربت اعناقهما بين يدى المهدى. فلحق سليمان بن 
أخيهما الحكم بجنود البربر ولجا الى على والقأسم ابنی حمود 
الادريسى رئيس البربرء فاجتمعوا بظاهر قرطبة ویایعوا سليمان 
ولقبوه المستعين. ونهضوا به الى طليطلة فاستجاشوا ابن ادفونش() 
فلهض معهم فى جمع من النصرانية» وحاصروا قرطبة فبرز اليهم 
المهدى فى كافة أهل البلد. وحاريهمء فكانت الدائرة على المهدى 
فانكسر جيشه وقتل منه ما يزيد على عشرين الفا. 

ودخل المستعين فرطبة. فلحق المهدى بطليطلة واستجاش ابن 
ادفونش فنهض معه. وحاربوا المستعين فهزم المستعین وفر هو 
والبربر فى البسايط ينهبون ثم رحلوا الى الجزيرة الخضراء. فخرج 
اليهم المهدی ومعه ادفوئش فكروا عليه فانهزم المهدى وابن ادفونش 
فتبعهم المستعين الى قرطبة ثم عادوا ولم يدخلها فاخرج المهدى 
هشاما المؤيد للناس وبايعه» وقام المهدى بأمر حجابته واستمر 
المستعين ومعه البربر محاصرين قرطبة. فخشی أهل قرطبة من 
اقتحامهم» فأغروا أهل القصر وحاشية المؤيد بالمهدى زاعمين أن 
الفتنة إنما جاءت من قبله» فقتلوا المهدی واجتمعوا على المريد وقام 
بحجایته» وأضح مولاه . 


(۱) الفرنسی الثانى ملك الجلالقة الذی تحالف مع البشکس رفرنجة أقديانية وتزعم تال الحكم وابنه 
عبداار حمن . (اين خلدرن ۱۲۸/4) 


لطائف الذخيرة 


واستمر الحصار ولم یفن أهل قرطبة مافعلوه إلى أن هلكت 
الناس. ولم يزل المستعين ومن معه من البرير حتى دخلوا قرطبة 
علوة سنة 1۰۰ هء وحیس المستعين هشاما المؤيد وكان المؤيد يشتغل 
بالملاحم فوقف على أن دولة بنى أمية تنقرض من الأندلس على يد 
علوى أول اسمة عين. ولما بلغهم وهو محبوس دخول على بن حمود 
على المستعين دس اليه هشام أن الأمر صائر إليه . وأن الرجل يعلى 
سليمان سيقتلنى فان فعل فخذ بثأرى منه. 

ولما تملك سليمان ظن أن أموره قد استحكمت وثبت البرابر 
والعبيد على الأعمال العظيمة والمدن مثل باديس بن جيوش فى 
غرناطة والبرزالى فى قرمونة وافترق شمل الجماعة ولم يبق بيد 
سليمان غير قرطبة؛. وضاقت به وبمن معه ونزل ابنا حمود على 
والقاسم قائدا افريقية بما يتصل بها. وامتحن هشام المؤيد بالله 
وسليمان المذكور عند دخوله القصر. فقيل قضى عليه وقيل هرب 
منه؛ ولما أحس سليمان بزوال ملكه؛ جعل على بن حمود ولى 
عهده وارسل اليه بذلك الى سبتهء فذكر منه ناسياء وحرك منه 
ساكنا ۰ ولما وثق سليمان بأمره وظن أنه قد استراح من هشام عدره 
تلطف على بن حسمود فى إزالة سلطانه والاستيلاء على ملكه 
والاذهاب لدولته. فكان غلط سلیمان مما لا يستدرك فارطه.. 
ولا يتلاقى فايته . 

وما حصل على بن حمود ومن معه بالقصر سأل عن هشام ؛ 
وكان يظنه حيا واعلم انه مات . ودل على قبره فاستخرجه منه ولم ير 


الغن الثالث 


لطانک الذخيرة القن الثالث 


فيه شئ من أثر السلاح فظن أنه خنق. وخوطب سليمان فى أمره 
فأنكر أن يكون قتله ثم جددت أكفانه ونودى فى الناس للصلاة عليه 
وأحضر على سليمان بعد ذلك فضرب عنقه بيده وجزع جزعا 
شدیدا عند مشاهدة السيف تم ضرب عنق أبيه وعنق ولده وأخرجت 
رؤسهم فى طشت الى المحلة ونودى عليهم؛ وأضيفت إليها رؤوس 
جماعة من البرابرة الخارجين بالأندلس. وكتبت على كل رأس رقعة 
باسمه فعجب الناس من اجتماع رژوس ضاقت الارض بها. ولما قتل 
سليمان بين يدى والده هشام قال والله ما قتله؛ فأمر به فقتل بعده؛. 
قال وكان رجلا صالحا تقيا لم يدخل من أمر ولده فى شئ 


رحمه الله . 


فصل فى ذكر المستظهر بالله ابن المطرف عبدالرحمن ابن 
هشام بن عبدالجبار الناصری. قال ابن بسام: كان هذا ممن تقاذفت 
به الأسفار وحنكته التجارب. دخل قرطبة مستخفيا أيام القاسم بن 
حمود وشهد الفتلة الحادثة بين البربر واهلهاء وهم بالوثوب فلم يصح 
له شئ مما اراد. وأنكر الوزراء أمره بقرطبة فتجردوا لطلبه وسحبوا 
جماعة من أصحابه الى أن جری ما أرجت الشوری فأجمعوا عليه 
وعلی سلیمان بن المرتضی وعلی محمد بن العراقی وجمعوا خاصة 
لخاصة والعامة وللزجال بالجامع لمشاهدة مبايمة من بخدار من 
هولاء لأمر الخلافة. 


لطائف الذخيرة 


قال ابن حيان : وكنت حاضرا بالمقصورة فكان أول من وافى 
منهم سليمان بن المرتضي جاء مع عبدالله بن فحامس الوزير في 
أبهة وشارة ودخل من باب الوزراء الغربی» والسرور باد علیه». 
وتلقاه أصحابه وأجلس على مرتبة لا يشك فى نمام الأمر له . فبينما 
هم على ذلك إذ غشيتهم ضجة عظيمة وزعقه هائلة ارتج لها الجامع 
واضطرب لها من بالمقصورة؛ فإذا عبدالرحمن بن هشام المبدأ بذكره 
قد وافى من الجانب الشرقی في خلق عظيم من الجند والعامة فراع 
الوزراء ذلك وألقوا للوقت بأیدیهم.» رخذلتهم خيلهم. ودخل 
عبدالرحمن المقصورة» فبويع من وقته؛ فاستدعى سليمان بن 
المرتضى فجىء به مبهوتا فقبل يده وهناه وبايعه واجلسه الى جانبهء 
ثم وافى سليمان بن محمد بن العراقى فقبل يده وبايعه. ثم عقدت له 
البيعة فى شهر رمضان فى سنة أربع عشرة وأربعمائة. 

وكان أحمد بن دبرن قد تقدم فى عقدها باسم سليمان بن 
المرتضى فكشطه وكتب أسم عبدالرحمن مكانه فكان ذلك من 
العجايب. ثم ركب وحمل سليمان وابن العراقى معه فحبسهما عنده 
وقدم مشيخة الوزراء من بقايا مواليه بنى مروان وجماعة من 
الأغماد على جميع رجاله؛ فأحقد بهم أهل السياسة؛ فکان ذلك من 
اسباب انتقاض دولته. واقر بقية اصحاب الخدم فى مراتبهم فى 
المدينتين الزهراء والزاهرة؛ وهي التعقب والمحاسبة والطعام والحسم 
والناض والمواريث والطرازء والمبانى والاسلحة والحزانة» للقبض 
والنفقة والاهزاء والوئائق» وكتب المظالم وخزانة الطب والحکمة» 
والانزال والنزائل وخدمة أحكام السوق . 


الفن الثالث 


لطائف الذخيرة الفن الثالث 


قال ابن حيان : وهذه أسماء لا طائل تحتها » وانحل النظام؛ وقل 
الدرهم » وتفرقت الأجناد لعدم الكفاية؛ رحصل التفرق الى مايقبح 
من أمر الرعية. وكان قد احضر جماعة من وزرائه فلما حصلوا 
عنده قبض عليهم؛ وصادرهم على أموال التزموهاء وطالبهم» وكان 
قد أقام شخصا اسمه نجاح الضاغط فطالبهم» وكان قد تقاعد أكثر أهل 
الاندلس عن مبايعته ومطلوا بها. وكان من أصحابه رجل يعرف 
بكرابن محمد المشاط الرعيلى فكان من أسباب هلاكه. وكان قد ورد 
عليه فوارس من البرير؛ فأنزلهم معه فى دار الملكء فهاج لذلك 
المسلمون العامة والخاصة. وقالوا نحن طردنا البرپر عن قرطبة وهذا 
الرجل يردهم إلينا وعليهم مناء فوثبوا عليه وقتلوا البربر حيث وجدوا. 

ولم يشعر عبدالرحمن الا بالرجال قد علوا سقف القصر؛ وسمع 
المسجونون بذلك فاستغائواء ووقع الاختلاط بالحرم »واحيط 
بعبدالرحمن من كل جهة فعلم أنه مقتول. واستغاث بالوزراء فما 
قدروا على إغاثته؛ وشغلوا بنفوسهم ودخلت الرجال عليه . وكان قد 
ركب لينجو وقصد موضعا للخروج منه فوجده قد ملك علیه» فترجل 
عن فرسه وتجرد من نیأبه واستخف حتی بقى فى قمیص ‏ راختفی 
فى تنور حمامءواستخفی البریر فى الحمام وعثر عليهم فقتلوا وکان 
جماعه منهم بالجامع فقتلوا فيه. وفضح حریم عبدالرحمن وسبی 
أكثرهن وجرى علیهن ما لم يجر على حریم سلطان . نم ظهر ابن 
عمه محمد ابن عبدالرحمن ابن عبيد الله بن الناصرء وحمل الى دار 
الملك بعد ضربها فأجلس فى بعض مجالسها مدهوشا. وافتقد 


لطائف الذخيرة 


عبدالرحمن المستظهر فوجده هة فى آتون الحمام, فأخرج فى قميص 
مسود بالرماد على أقبح الأحوال. فجئ به إلى محمد بن عبدالرحمن 
القائم بعده قى الثالث من ذى القعدة سنة أربع عشرة واربعمائة 
فبطش به بعض الرجال القائمين على رأسه؛ فتهلل وجه عبدالرحمن 
المستکفی» وشرع فى تدبير سلطانه . فكانت إمارة المستظهر الى أن 
قتل ستة وأربعين يوما')؛ لم يمنثل له أمرء ولم تتجاوز دعوته 
قرطبة . وكانت سنه ثلاثا وعشرين سنة. وكان فاضلا عفيفا متحرجا 
به ختم فضلاء أهل بيته . 


فصل فيما يتعلق بعلى بن حمود وإمارته : 

قال ابو مروان هو على بن حمود بن ميمون بن حمود بن على 
بن عبدالله ابن عمرو بن ادريس بن عبدالله بن حسن بن على بن 
ابى طالب رضوان الله عليهم. وذكر العينى أن نفرا من ولد ادريس 
بن عبدالله بن حسن أيام طلبه للرشيد وحبسه عند جعفر بن يحيى » 
فروا الى المغرب فوقفوا ببلاد افريقية. ثم انحازوا الى طرف من 
بلاد العرب فنكحوا إليهم وتبربروا معهم؛ وعقبهم الى الیرم هناك. 
قال ابن حيان بويع على بن حمود على باب السدة من قصر قرطبة 
يوم الاثنين لسبع بقين من المحرم سنة أربع واربعمائة» ثانى الیرم 
الدی ادرك فيه نار هشام المؤيد ولم يتخلف أحد عن بيعته . 

ويسمى بالناصر لدين الله؛ وهو اسم سبقه اليه بالمشرق أبو أحمد 
ابن المتوكل العباسى» وتبعه فيه عبدالرحمن بن محمد صاحب 


(۱) فى الذخيرة: سبعة ولربعين يومآ 


الغن الثالث 


لطائف الذخيرة الفن الثالث 


الأندلس. ولما صارت اليه الخلافة أظهر من القهر والغلبة والارهاب 
ما ملا به القلوب وكف به عادية برابرة العسكر وقادهم قود الابل 
المخطومة؛ وأجرى عليهم الاحكام الشرعية التى کانوا ممتدعين 
منها.ء وجلس للنظر فى مظالم الناس مرقوع الحجاب للصادر 
والوارد. ويقيم الحدود على الكبير كما يقيمها على الصغير! فأمنت 
السبل ورخت الأسعار وانبسطت الآمال وكثر النسلء لأنهم کانوا قد 
امتنعوا من التزويج لشدة ما كانوا فيه . 

ولقى یرما نفرا من البربر ومعه حمل علب فسأله من أين لك 
هذا؟ فقال أخذته كما يأخذ الناس. فأمر به فضریت عنقه» روضع 
الرأس فى وسط الحمل فطيف به البلد. وكان عیونا لا يسدحسن شيا 
بعينه إلا هلك. وكان یأمر من يستحسنه من نسائه بأن تخفى 
محاسنها حتى لا يصيبها بعينه! وأقام بقرطبة ثمانية اشهر على 
احسن ما يكون مع الرعية. ووقف منهم على كراهتهم لدولته؛ 
ويغضهم لأيامه؛ وبلغه قيام المرتضى بسر فى الأندلس» فصمم على 
إهلاك قرطبة واهلها حتى لا يعود للمروانية فيها ذكر. وينتقل الى 
ساحله ويجمع شمل برابرته فيضرب بهم جميع الاندلس. فانقلب عن 
جميع ما كان عليه وانصرف الى جزيرة البریر وتغاض عنهم وبسط 
أيديهم فيما كانوا عليه من الظلم والحيف. فوقع أهل قرطبة وغيرهم 
فى أشد مما كانوا فيه. وأقبل على أهل قرطبة بما لا يطاق من 
التنكيل والمغارم وانتزاع السلاح منهم وهدم دورهم وقيض أيدى 
الحكام عن انصافهم. 
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وعطف على أغنيائهم بما استأصلهم بهء وقرب اليه من الأشرار 
جماعة للسعى عليهم والتنبيه علیهم.» وصار أكثر أهل البلد شرطية 
ليوكلوا على الباقى. فقل ما تلقى من أهل البلد إلا ومعه موكل عليه. 
وأخذ على الناس الأقطار فاندفدوا فى البيوت وسكنوا بطون الأرض 
حتى خلت الاسواق من الناس» وأظلمت الدنيا وما بقى لأحد تصرف 
إلا تحت الليل! وصودر خلق كثير وامتهن بعضهم بالضرب الشدید؛ 
حتى صانعوا عن أنفسهم بالمال الکثیر وأمر بإطلاقهم. فلما احضرت 

دوابهم ليركبوها قبضت جميعها وانطلق القوم ورجاله الى بيوتهم 
فكانت أعظم آفة جرت علیهم. 

فلما اشتد البلاء واستجيب فيه الدعاء» سلط الله عليه من أضعف 
خلقه؛ صبيانا آغمارا من صقالبة بنى مروان» كان قد استخلصهم 
لنفسه. واستقلهم عن تعرض لنكايته؛ فجسروا على مواثبته فى 
قصره؛ لا عن مواطأة أحد إلا ما ألقاه الله فى قلوبهم. وكانوا ثلاثة 
يسمى أحدهم بمنجح وكان حسن الوجه» والآخر لبیب والآخر نجیب 


فقتلوه ليلا مستهل ذى القعدة من سلة ثمان واربعمائة . فى الحمام : 


ضربه منجح بكوز نحاس ثقيل فشجه وغشى عليه. ودخل صاحباه 
فضریاه بالخناجر حتى مات» وسدوا عليه باب الحمام وهريوا إلى 
بعض الأماكن فلما استبطأ نساژه مقامه فى الحمام دخلن عليه: 
فرجدنه قتيلا ممزقا. ثم ظهر أمره وفشا قتله ففرح الناس» وحمدوا الله 
تعالى على خلاصهم. فاجتمعت زناتة وأرسلوا الى أخيه القاسم 
صاحب آشبیلیه واستدعوه وخاف أن يكون ذلك حيلة عليه؛ فأنفذ من 
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رآه وعاد اليه بخبره؛ وأخرج اليه جسد أخيه فصلى عليه؛ وأمر 
بإنقاذه الى سبته! فدفن هناك وكانت مدة خلافته احد وعشرين شهراً 
وسبعة أيام فانقضى أمر على بن حمود على هذا السبيل. 
فى ذكر الوزير عيسى بن سعيد: 

قال أبو مروان: لم يكن للوزير عيسى بن سعيد بيت يعرف ولا 
قديم يذكر وكان أبوه معلماء فاختلف عیسی الى الدیوان» وصحب 
محمد بن أبى عامرء وقت حركته فى دولة الحكم فبلغ به المنازل 
الجليلة. وكان عنده مشهورا بيمن النقيبة؛ وكثر ماله وعظمت حاله؛ 
وتفانی فى ما افتناه من الضياع والادوار» واشتمل على الملك هو 
وولده وصنایعه حتی صار لهم مع کل عامل نصیب. ولا يلفذ توقیع 
الا بأمرهءولا يتم آمر إلا بمشررته. وکذرت آعدازه وكثر ت اعداژه 
وكثر تحرزه ملهم» ووالی كثيراً من وجوه أهل الدولة وصاهرهم 
ببنيه فکثرت جماعته» وعظمت آموره وأخذته الألسن. 


راتفق ان عبدالرحمن بن المنصور انبسط على أخيه عبدالملك فى 
أول دولته بصحبة طائفة له وسعى عیسی هذا فى تقييده فحقد عليه 
رحسن أيضا لعبدالملك أن یتزوج بجارية مغنية امتحسنها وعفی 
عنهاء فحقدت آمه على عیسی. ثم اتهم من مداخلته لولد أبى بكر 
هشام بن عبدالجبار بن الناصرء السعی له فى الملك. وکان عیسی لا 
يحضر مجلس شراب عبدالملك الا فى النادر» لضعف شربه» فأمکن 
الأعداء القول فيه بما شاؤا لأجل منیته. وزاد الأامر حتى طهر 
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لعيسى تغير عبدالملك عليه . فأعمل الحيلة فى الخلاص وشرع فى 
الغدر بالدولة العامرية؛ والانقلاب مع المروانية. 

وأقامه الوليد أبى بكر هشام على الخليفة هشام بن الحكم وأخذ 
الخلافة منه فدعا هشاما الى ذلك ولقيه خفية وقرب له البعید 
واطمعه ببلوغ الغرض وأن الأجناد لا تخالفه فاستجاب له هشام. 
وأخذ بيعته عليه . وساعده جماعة وكاد الأمرأن يتم» وأعد رجالا 
للفتك بعبد الملك فأشار أحدهم الى نظيف الفتى الكبير مولى بن أبى 
عامر فنضح له بقصته فاعلم عبد الملك بها لوقته فاشتغل خاطره 
وتوقف فى امر عيسى للخشية من أن يكون السعى عليه من عدو لهء 
الى أن أنهى إليه صاحب المظالم ما أقلقه. ولم يرتب له لثقته. 
وحدثه أن رجلا يعرف بابن دراج الوزان كان متخصصا من 
العامةء وله بالوليد هشام المذكور اتصالء أعلمه نزول عيسى عليه 
ببعض بساتينه. وأنه سمع ابن عبدالجبار يقول له: يا أبا الأصبعء 
والله إنى لخائف والخطر عظیم» فقال له عيسى: ومن تخاف؟ أليس 
الملك بيدى» والخيل طرعی, واللاس يرصون بفعلى؟ 

فلما علم عبد الملك بهذا بطش بعيسى. ووطئ عليه أخاه 
عبدالرحمن ومن يليه من أصحابه فشدوا عزيمته وعقد معهم مجلسا 
للشرب» وبعث عن اكثر اصحاب عيسىء فجلس للشرب بالمجلس 
الكبير المشرف على النهر لعشر خلون من ربيع الأول سنة سبع 
وتسعين. ثم أرسل إلى عيسى وقد مضى من الشرب وقت فجاءه 
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رسوله. وقد بدأ أيضا يشرب مع نفر من أصحابه فدعاه إليه فلم 
يرتب بذلك وبادر بالركوب الى عبدالملك» فلما وصل إليه أظهر 
الاستبشار به وأقبل عليه بوجهه وأعلا مجلسه. 

فلما دارت الکژوس أخذ عبدالملك فى معاتبته وما قربه به عنده 
وعيسى منزعج من ذلك إلى أن صرح عبدالملك بما فى نفسه» وألقى 
القدح من يده وأقبل يسبه ويغلظ له» وعيسى يتنصل ويقيم الأعذار 
ويناشده الله فى عدم إراقة الدم. ثم أخذ عبدالملك سيفه من جانبه 
وعلاه به رخبطه أصحابه بسیرفهم حتى برد وخر رأسه روضع 
جانبا وأمر عبدالملك أيضا بقتل صاحبیه ابن خليفته وابن فتحء 
وقطعا بالسیوف فى المجلس. وتهارب أصحاب عیسی فمنهم من 
ألقى نفسه فى اللهر هربا من القتل فغرقء وأمر برفع رأس عیسی 
بياب الزاهرة ومازال هناك الى أن فتحت الزاهرة على يد ابن 
عبدالجبار وذهبت الدولة العامرية. 

فقام عبدالملك من ذلك المجلس ولم يعد مدة حياته» وأمر الحوطة 
على منازل عیسی وأصحابه وكتابه وأولاده الأكابر واستصفى جميع 
اموالهم؛ وسجن أولاده بمطبق الزاهرة» وأمر محمد ابنه طلاق اخت 
عبدالله فطلقها. ولم تزل خليه إلى أن ذهبت دولة قومها فراجعها؛ 
فکاد الناس يحسبون أن مال عيسى مثل التراب كثرة فما وجد له منه 
شئ» ووقع التعجب من ذلك. ولم يزل أولاده فقراء وأعظم الناس قتل 


لطائف الذخيرة 


فلما قتل كان أول من أنشد عبدالملك فيه بما دل على سوء عهده 
شعراً يقول فيه: 
فتلك هامته فى الجو ناطقة تحدث الناس من أخباره عبرا 
مكتوبة الوجه بالهددى يقرؤه من ليس يقرأ مكتوبا ولا سطراً 

فصل فى أخبار الوزير أبى محمد بن حزم: 

قال بن حيان: كان ابن حزم صاحب حديث وفقه وجدل وله كتب 
كثيرة فى المنطق والفلسفة. ولم يخل فيها من غلط» وكان شافعى 
المذهب يناضل الفقهاء عن مذهبه ثم صار ظاهريا فوضع الكتب 
اليها فى هذا المذهب وثبت عليه إلا آن مات. وكان له تعلق بالاداب 
ثم شنع عليه الفقهاء وطعنوا فیه؛ وأقصاه الملوك وأبعدوه عن وطنه» 
وتوفى بالبادية سنة ست وخمسين واربعمائة. وكان كثير المواظبة 
على التأليف وكثرة التصنیف . ومن مصنفاته كتاب «الفصل بين 
أهل الاراء؛ «واهل النحل» وكتاب «الصادع والرادع» فى الرد على 
من كفر أهل التأويل من فرق المسلمین والرد على من قال بالتقليد. 
وكتاب حديث شرح الموطأ والكلام على مسائله؛ ودكتاب الجامع؛ فى 
صحيح الحديث باختصار الأسانيد والاقتصار على أصحها. وكتاب 
«التلخیص والتخليص؛ فى المسائل النظرية وفروعها التى لا نص 
عليها فى الكتاب ولا الحديث وكتاب «منتقی الاجماع وبيانها من جملة 
ما لا يعرف فيه اختلاف»ء وكتاب «الامامة رالسياسة؛ فى سيو الخلفاء 
ومراتبها الندب والواجب منها. وكتاب «اخلاق اللفس؛ » وکتاب 
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«الاتصال الى اتم كتاب الخصال»» وكتاب «كشف الالتباس ما بين 
اصحاب الظاهر وأصحاب القیاس+... ومن شعره بعد إحراق كتبه: 
فأن تحرفوا القرطاس لا تحرقوا اذى تضمنه الفرطاس بل هو فى صدرى 
فصل فى لمع من أخبار المنذر: 

قال أبو مروان بن حيان: كان منذر بن يحيى صاحب سرقسطه 
وجل من ری الجفدويزكتعابة الخال إلى أن سار فاا فى آخر 
دولة آل عامرء وتناهى أمره فى الفتنة الى نيل الإمارةء والانضمام 
من العسكر الى الشغر الاعلا لمدة واقطاعه وكان أبوه يحيى من 
الفرسان غير المذکورین» وكان منذر هذا مشكور الفروسية سمح 
النفس» متعلقا بطرف من الكتابة إلا أنه كان شديد الغدر قليل الوفاء . 


| ٤ء e.‏ ۳ و بر ۹ عد موم ج ۱ ۳ ۷ 
وان هشام قد احسن اليه واصطنعه واسلمه لحدفه. وباع دماء عشيرته 


أهل قرطبة من البرابرة مجانا من غير ضرورة . واستجاره محمد 
بن سليمان أميره فى نكبته فقتله وهو ضيفه؛ إلا أنه كان كريما يهب 
الأموال العظيمة . وعمرت لذلك سرقسطه حتى أشبهت الحضرة 
الكبرى قرطبة أيام الجماعة فحسنت أيامه وكثر مداحه وكان كثير 
التهالك فى حب الدنيا والشهوات. فاتخذ الجواری الحسان؛ وملاح 
الغلمان؛ فحصل عنده من ذلك كل غريبة وغريب. وكان فى أول 
ولايته قد ساس عظيمى الفرنجية وهاداهم حباطه الثغر وأهله. وكذلك 
رؤساء الجلالقه فحفظت اطرافه وکفته المعرة عن عمله وربما أوقع 
ببعض أصاغر القراميس في اطرافهم» وسبى منهم والجلالقة باقون 
على معاهدته إلى أن مضى لسبيلهء والثغر مسدود. 
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وبلغ من استمالته لأرمند وشانجه() طاغیتی الفرنج» أن جعل 
تصاهرهما على يده . وکتب عقد النکاح بحضرته فى سرفسطة» فى 
جمع من أهل الملئین. فانبسطت عليه آلسن المسلمین لاجل ما فيه 
من سوء العاقبة . وقد قيل أن الرأی كان مع منذر فى ذلك» وانما آراد 
به ستر العورة واختداع عظیمی الفرنجة الطاغیتین المحدئین أنفسهما 
بمناهضة أهل الأندلس. فألهاهما عن الطاغيتين الحرب فعاش 
المسلمرن فى نعمة صافية وعيشة راضية الى أن مات منذر. وما 
انتفع الطاغتین بالصهارة وهلکا وکفی المسلمین شرهم. 

قال ابن حیان وأخبرنی الکاتب أبو أمية ابن هشام القرطبی 
قال: اجتاز بدا القومس بتطیلة» صدر أيام المنذر ووالینا من قبله 
سلیمان بن هود. فسلك مجتازاً طرف الثغر الأعلا للاجتماع بالقرمس 
ریمند صاحب برشلونه؛ عن علم من منذرء فأنكر أهل تطيلة وذهبوا 
إلى أخفار أميرهم منذر وانتهى ذلك الى الطاغية شانجه فلما شارف 
البلد أرسل يستدعى قوما من أعيانهم يكلمهم فى تخلية سبيله . فدخلنا 
الى منزلئه فحدسناها سنة آلاف ما بين فارس وراجل. ولم يكن 
احتفل فى حشده ووصلنا إلى مضربه. فإذا هو جالس على مرتبته؛ 
وعليه ثياب من ثياب المسلمین؛ ورأسه مكشوف. فكلمنا بكلام لطيف 
حسن بين فيه حسن وجه؛ حسن سيرة. وذکر ما وافق عليه والينا من 
الاتفاق معه فعرفناه كراهة من ورانا لاجديازه فنهانا عن ذلك وذكر 
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الحرب وعدواها فانصرفنا عنه وأدينا قوله إليهم فلم يقبله عامة 
الناس» وخرجوا إلى عجل أنطأت فى سافنه تحمل أزواد أهل عسکره 
يريدون نهبهاء عاصين للمشايخ. فانتهى ذلك إليه فنفذ من أصحابه 
مقدار خمسمائة فارس ثاروا فى وجوه الناس. فخرج أهل البلد 
بأسرهم مدافعة فحمل من الخمسمائة قطعة فولى الناس الأدبارء 
حتى أقتحموا باب المدينة. ثم كفوا عنهم رسضی لوجهه. ولم 
يؤاخذهم بما بدا منهم . 

ذكر الخبر فى مقتل منذر. 

قال ابن حيان: فأما مقتل منذر فانه كان على يدى رجل 
مارد من بنى عمه يقال له عبدالله بن حكم. وذلك أنه أضمر الفتك 
به دهرا طویلا: ودخل عليه یرما فى مجلسه غرة دی الحجة سنة 
ثلاثين وأربعمائة وهو غافل عما يراد به. عليه غلاله» ولیس عنده 
إلا نفر من خواص خدمه الصقالبة قد أكب على كتاب یقرژه 
فضربه بسكين كان معه فقتله وهرب الغلمان. وأخرج رأس منذر 
لوقته من قصره فوق قفاه ينادى عليه: هذا جزاء من عصى أمير 
المؤمنين هشاما. فدزلت سرقسطة حادثة عظيمة» وأشرف أهلها على 
فتنة عظيمة . وطمع فيه أكثر من كان يجاورهم فاضطروا إلى تمليك 
البلد له. وكان سليمان أبن هود الجذامى مقيما بتطيلة بجمعه فسارع 
الى سرقسطة رجاء دخولها فمنعه عبدالله منها. ثم جاء اسماعيل بن 
ذى النون خال مدذر فاتصلت الفتنة؛ وامتنع عبدالله من مقصده 
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ونال أهل سرقسطه جهد شديد. وأقدم عبدالله هذا على ما لم يقدم 
عليه أحد من قتل منذر فى داره وبين كماته. 
ولما فرغ مله استدعی قاض البلد ومشايخه فدخلرا اليه ومنذر 
قتيل الى جانبه فبسط عذره عندهم» وأمرهم بتسكين من ورائهم 
وتفرقوا عنهء واختلفوا عليه» وقاتلوه فخرج من باب سر في القصر. 
واستصحب من فاخر ما اشتمل عليه من ذخائر منذر ما أمكنه ولحق 
بحصن رنطة اليهودى أحد معاقل سرقسطة المنيعة. وقد كان أعده 
لنفسه فأقام به يرصد الفتدة . وكان حمل معه إلى هذا القصر أخوى 
ملذر ووزيره وغيرهم من رجال ملذرء مقيدين فحبسهم عنده 
وطالبهم بالأصوال. ونهب العوام قصر سرقسطة الى أن قلعوا منه 
المرمر وطمسوا أثره لولا تعجيل سليمان بن هود ملك البلد. ‏ . 
قال على ابن بسام: وذكرت بهذه الفتكة ما اتفق من مثلها 
بقلعة حماد وهى على طرف أفريقية الأدنى الى الأندلس. وذلك أنه 
لما أفضى ملكهم الى بلقين بن محمد أحد الجبابرة؛ وكان شديد 
البأس» حدث أنه عاد مرة من بعض غزواته فارتاح الى ما يرتاح 
اليه الناس من الخلوة والدعه . فجلس لذلك فى بعض مجالسه وقام 
بإحضار ما يصاح من آلاته» وأمر القهرمانه باحضار إحدى عقائله 
من بنات عمه؛ وكانت بارعة الجمال فائقة الكمال فوافته القهرمانة 
بها. وقد خطر له ذكر غزوة يشرع فيها فغاص فى الفكر والتدبير 
والكأس فى يده وابنة عمه واقفة على رأسه وهو لاه عنها إلى أن 
طلع الفجر ثم حانت منه التفاته فرآها فاعتذر اليها ووضع الكأس من 
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يده . وختم عليها وركب فغزا غزوته فاس ثم رجع فجلس فى ذلك 
المجاس لعيده واخذ تلك الكأس المختومة» واستدعى ابنة عمه 


المذكورة فخلا بها وقضى لذته منها بعد مدة طويلة ولما ظن أن 


| الأمرقد استوثق والدهر قد أصحت قيض له ابن عمه الناصر وکان 


أصغر خلق الله شأنا عنده وأهونهم عليه. وقد كان بعض نصحائه 
خوفه منهء وكأن لا يركب إلا دارعا على عادة له قبل ذلك» ومولعا 
بالادلاج إذا رحل مؤثرا للاتفراد إذا رکب. فأقسم أن لا يدلج إلا 
حاسراً ليقتلئى اللاصر قولا واحداء وركب فلقيه اللاصر كأنه يسلم 
عليه أو يسير بين يديه فما راجعه الكلام حتى خلله السيف ورفع 
رأسه على رمح وسیر به أمامه. والداس يرجمون الظنرن إلى ذلك 
إلى أن طلعت الشمس فجمع الناس وقال :نتم تعلمون أن بلقين قتل 
أخى» وقد شفيت منه صدرى وأخذت بثأری» وما حدثت نفسى بغير 
هذا ولا رأيت الدخول فى شئ من أمركم. فردوا عليه جميلا وظنوا 
أنه لم يجسر على ما فعله إلا وله أشياع وأتباع فكفوا عنه وعطف 
على خزائن بلقين فأنهبها للعربان فاستمال بذلك قلوبهم واستخلص 
به طاعتهم» ورحل تحت جنح الليل إلى القلعة فوطئ الحرم وتملك 
الحجر . 

آبو القاسم الاقلیلی: 

فصل قال ابن حیان: كان أبو القاسم المعروف بابن أبى الاقلیلی 
قد تقدم أهل زمانه بقرطبة فى العربية والضبط لغريب اللغة. وكان 
كثير الحسد لأهل هذا الشأنء وكان جاهلا بعلم العروض. وشهد الفتدة 
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البربرية بقرطبة؛ وتعلق بخدمة آل حمود ومن تلاهم إلى أن ارتفع 
قدره وعظم جاهه. واستكتبه المستكفى محمد بن عبدالرحمن بعد ابن 
برد. فوقع كلامه جانبا من البلاغة ولم يجر على أساليب الكتابة فزهد 
فيه . ولم يؤلف سوى كتابه المشهور فى شعر المتلبى ولحفته تهمة فى 
دينه فى أيام هشام المروانى فطلب وسجن بالمطبق ثم أطلق. 

أبو عامر بن المظفر: 

قال ابن بسام: لما استوحش أبو عامر بن المظفر من هشام المؤيد 
ووزيره حكم بن سعيد القزازه وكان قد اتهم بذنب سليمان بن هشام 
الناصری» خرج فى جماعة من ثقاته؛ وحمل معه عيون ذخائره 
وخاصة حرمه» وقطع آرضا بعيدة فلم يعلم المؤيد به إلى أن جاءه 
خبر اجتیاژه بدیز قرطبة؛ راجعا على عقبه من شاطبه» إذ لم يتفق له 
فيها ما اراده وتوجه إلى ابن عبدالله بقرمونه مستجیرا به فلم یجره . 
وتقدم إلى نوابه بمنعه من المرور بشئ من عمله فضاقت به الأرض 
فألقى نفسه على أبى حمامة بن جرير البصدرانى فأجاره وأنزله فى 
حصنه على نهر قرطبة؛ ولم يزل على ذلك إلى أن مات عنده. 

وحدث ابن عبدالله بن هريرة الكاتب فال: قصد أبو عامر بن 
مظفر فى خروجه من شاطبه إلى مواليه العامريين بعد مراسلة 
متقدمة فلما وصل ردوه خجلا خائباً. فرغبت فى أن تخرج إليه أخته 
بنت المظفر المقيمة فيهم فلما خرجت أودعها جوهراً نفيسا كان 
احتمله وودعها » وعاد على أثره والعبيد يطرده من كل ناحية إلى أن 
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صار إلى البصدراتی فکان منه ما کان؛ فلما هلك لم يزل عبدالعزیر 
ابن عمه یخدع اخته عن الجوهر ویعدها بتزوجها إلى أن أخذه منهاء 
وأخلف الوعد فى عقد نكاحها فلم يكن فى يدها إلا بسط لسانها فى 
شتمه؛ وكان المؤيد لما آيس من أبى عامر بن المظفر تتبع أسبابه 
وأمواله ومعارفه بما عظم به البلاء واشتدت به المصيبة. 

فصل فى ذكر مقتل يحيى بن حمود: 

قال أبو مروان: ذکر لى أنه لما كان عيد أضحى سئة ست 
وعشرين وأربعمائة؛ وانغمس يحيى بن على فى شربه ولهوه» سرت 
فى جماعة من بنی عمى إلى أشبيلية للاجتماع بابن عمنا محمد بن 
عبدالله والقاضى ابن عباد؛ فوصلنا واعلمناهما من خبر لهو ابن حمود 
بما رأيناه؛ فجمعوا جيشا لقتاله رسماً فى بيعة هشام بن الحكم. وقدمت 
سريه قبله وكمن الجيش وتوجهت فوارس إلى سامره بسوق قرمونه 
فطار الخبر إلى يحيى بن حمود وهو فى شرابه وقد سكرء فنعر نعرة 
شديدة ووئب قائما يقول: وبیاص بختى الليلة وابن عباد زاثری» 
وركب وركب أصحابه وغلمانه؛ وبادروا الخروج على باب قرمزنة 
فى نحو ثلاثمائة فارس» أكثرهم مداجون له كارهون فيه. فمضى 
على وجهه مضطراً فألقى نفسه على العسكر واشتدت الحرب. 

وعلم أنه لا ینجی منه إلا الصدوق فصدق, القتال وحمل على 
العسكر حملة شديدة. ولم يزل القتال بالجيشين إلى أن أحاطوا 
بإسماعيل بن عباد ومن معه من الأندلسيين» فنادوا فى وجهه روقف 
الفريقان ساعة وظهر كمين ابن عباد وشدت الجماعة على یحی 
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رقتل جماعة وظهر يحيى بن حمود فى القتلى فجز رأسه»وسير به 
إلى ابن عباد باشبيليه فسجد وسجد من حضر السجود. وفرح الناس 
بقتله واستمرت الهزيمة على أصحاب يحيى حتى ساء ذلك محمد بن 
عبدالله وغضب لقومه. وكلم ابن عباد فى رفع السيف عنهم. وسار 
محمد بن عبدالله إلى قرمونة راکضا دون إسماعيل بن عباد؛ 
فجاءهما لوقته وقد ملك سودان يحبى أبوابها ودخل من ساعته دار 
يحيى رحاز جميع ما فيهاء واستباح نساءه وأباح حرمه لبنيه واستوى 
فى مجلسه ورد الله عليه ملکه؛ ثم لم يجده على ذلك شاكراً للنعمة. 
ولما سقط الخبر على أهل قرطبة بقتل يحيى لم يصدقوه لشدة فرحهم. 

فصل قال أبو حيان: 

فى يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سدة 
اثنين وستين وأربعمائة» سار الحاجب سراج الدولة عباد ابن محمد 
بأشبيلية» لتأنيس أهلها من وحشة خامرت عامتهم» لأجل عدران 
رجل منهم على يهودى» زعم أنه سب الشريعة فیطش به وسط 
السوق وجرحه. فقبض عليه صاحب المدینة وحبسه» وکثر كلام 
العامة فى انکار حبسه رزادرا فى ذلك ما خشیت عاقبته. فخاطب 
السلطان بقرطبة بما كان فيه واستأمره فى شأنه. فعجل باتفاذ جیش 
كثيف للحوطة على المامة. وأنفذ فيه ذا الوزارتین أنا ابن زیدون 
على بقية وعك كان متألما منه؛ ولم يقبل عذرة فى التوقف من 
أجله. ثم سير ولده بعده إليه وخلا مكانهما من المملكة» فوجد الأعداء 
سبیلا إلى السعى بهما. واستمر بابن زيدون المرض حتى مات فى 
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أشبيليه ودفن فيهاء فى رجب سنة ثلاث وستین؛ فقام ولده بعده 
وسرمدة وحفظ عهد والده فى معارفه. 

قال آبر حیان: في سنة اثنين وأربعين واربعمائة أوقع ابن عباد 
بابن الأفطس» وكان ذلك بسبب أن فتح ابن يحيى خليفة ابن الأفطس» 
أظهر موالاة لعباد فكاشفه ابن الأفطس وخافه على ما كان ائذمنه عليه 
من وديعة؛ كان حملها إليه. ثم أرسل ابن الأفطس خيله للحوطه على 
ابن يحيى» فاستغاث عباد» فلدب إليه من عسكره جماعة منتقاه فلما 
تراءى الجمعان كرت الخيل الافطسية على خيل عباد وطردتها 
وتتبعتها وهی لا تعلم بعباد؛ فإذا هو فى كمين قد خرج عليهم فولوا 
الأدبار وركبهم السيف» وبدل عباد المال فى رؤوسهم فحمل إليه منها 
ثمانية وخمسين رأساء ومن خيلهم مثل هذه العدة . فقص جناح ابن 
الأفطس, واقنى حماته وجمع رجاله وخيله ؛ وقدم عليها إسماعيل ولده 
مع زین ابن سلام؛ وخرج نحو بلد ابن الأفطس. 

وكان ابن الأفطس قد استدعى خليفة إسحاق بن عبدالله» فلحقت 
به خيله مع ابنه ابی العزء بعد أن جمع بقايا جيشه؛ وأخرج كل من 
قدر على ركوب دابة من البياض من رجال البوادى فحمله؛ وهم 
خلق كثيرء وأقبل بجيشه لدفع جيش ابن عباد عن بلده. وقد كان 
برابرة خليفة إسحاق قالوا له: لا تتبعهم فمالك بهم طاقة؛ ونحن قد 
شاهدناهم وعرفنا حالهم بأشبيلية فلم يسمع منهم ومضى فالتقى 
الفريقان على طريق من غير نزول فاختلطوا وتجالدوا وحقق 
العباديون العضراب» وتابعوا الشدات وانحازت عنه برابرة اسحاق 
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فانهزم ابن الأفطس» وحمل السيف على جميع من معه فاستأطلهم 
القتل. وقتل ولد إسحاق وجز رأسه وبعث بها إلى أشبيلية مع رأس 
لابن عم ابن الأقطس ونجا ابن الأفطسء فى قطعة من خيله . 

قال أبوحيان: وذکر أن عدة القتلى فى هذه الواقعة يزيد على 
ثلاثة ألاف رجل. قال وحدثنى من أثق به أن بطلیوس أقامت مدة 
خالية الدكاكين والأسواق لاستئصال أهلها بالقتل فى وقعة ابن عباد 
وجزع إسحاق بن عبدالله على ولده. 

فصل فيما يتعلق بأخبار المستكفى : 

قال على ابن بسامء قال أبوحيان: هو محمد بن عبدالرحمن بن 
عبيد الله اللاصرى بويع يوم قتل عبدالرحمن الناصر المستظهر» يوم 
السبت لثلاث خلون من ذى القعدة سلة أربع عشرة رأريعمائة. 
ولقب بالمستكفى بالله باختيار منه له» وكان كذير التخلف بادی 
العجز لا أهلية فيه لما ارتقى |لیه؛ وإنما الله أرسله محنة وبلية 
وسخطة ونعمة. وكان من الفقر المدقع بحيث أنه يسأل الفلاحين 
بقرطبة فى الصدقة عليه بزكاة غلاتهم» ويخاطبهم فى ذلك بلسانه, 
ويلقاهم فيه بوجهه. وقال وأجمع أهل التحصيل على أنه ما ولى 
الإمارة قط أدنى منه ولا آنقص. 

ولما اعنقل بنوعمه وأهل بيته فى الدولة المحمودية فما رأوه أهلا 
للاعتقال احتقاراً له فأفضى به الأمر إلى الإمارة» وهو ثالث خليفة 
قام فى هذه السنة» الأول القاسم بن حمود. الشانی عبدالرحمن 
المستظهرء والشالث هذا محمد المستکفی. وانحل فى أيامه النظام 
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وأباح الناس بالمحظور وتسمى كل من الأخساء بما أراد من أسماء 
الأجلاءء وانحطت المراتب واشتدت المصائب» وقبض على جماعة 
من بنى عمه ووجره أهله وفتل ابن عمه عبدالعزيز العراقی خنقاء 
ونعاه إلى الناس ولم يخف عنهم فعله. وفى أيامه كمل خراب قصور 
جده الناصر. وطمست أعلام قرطبة وقصر الزهراء؛ واقتلع نحاس 
الابراب ورصاص المدارى؛ وغير ذلك من الالات» فطوى بخرابها 
بساط الدنيا إذا كانت جنة الأرض. فلما كانت سنة ست عشرة 
وتعول يحيى بن حمود إلى قرطبة وضعف أمر المستكفى ؛ اتفق 
الخلق على خلعه. ودخلوا عليه رقالوا قد علم الله اجتهادنا فى تلبیت 
أمرك واعتياصه علينا واضطررنا إلى مقاومة عدونا وها نحن 
خارجون إليه وما ندرى ما لعله يحدث عليك بعدنا. فإن تكن لك 


| الكرة فلا تیأس فإن مع اليوم غدا. فأجمل الرد عليهم واستشعر الذل؛ 


وعزم على الهروب. فخرج على وجهه؛ وقد لبس ثياب النساء بين 
امرأتين لم يميز مدهما لغاية التخدث عليه؛ وخرج من قرطبة فمات 
بإقليش فكانت دولته سبعة عشر شهرا. 

فصل فى ذكر الأديب أبى عبدالله محمد بن الحثاط: 

قال ابن بسام؛ قال ابن حيان: إنه توفى سنة سبع وثلاثين 
وأربعمائة» بالجزيرة الخضراء فى كنف الأمير محمد بن القاسم. ثم 
مات ولده الذى لم يكن له سواه بمألفه فاجتثت أصله وكان أوسع 
الناس علما بعلوم الجاهلية والإسلامء. والاثار العلوية؛ والهندسة 
والطب؛ والفلسفة والاداب» وتعارف الأحوال» مضطرب التدبير. 
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قال ابن حيان: كان عبدالرحمن بن محمد من ولد الناصر لدين 
اللهء قد نصب خليفة بشرق الأندلس» فزحف بمن معه من 
الأندلسيين العامريين وغيرهم إلى عدوة البرابرة بقرطبة وأعمالهم» 
وأميرها یرمئذ القاسم بن محمود. فخرجوا بحملتهم فى سنة سبع 
وأريعمائة وعقدوا مع المرتضى غزوهاء فعرجوا بطريقهم إلى 
غرناطة ليبدأوا بحرب من بها من صنهاجة. لأجل غدرهم بسلطانهم 
المرتضىء فاستاصلوا شافة البرابرةء وتمكن ملك المحمودية . وكانوا 
جاءوا فى جملتهم بمنذر التجينى وخيران الصقلى وقطعه من 
الفرنج.فخلوا غرناطة فى جماعة كثيرة. وأمير البرابرة يومئذ 
زاوی بن زيرى بن مناد وكان محارباً شجاعاً فارتاعت صنهاجه 
من عسكر المرتضی: وانزووا إلى زيرى ليدبرهم. ونشبت الحرب 
بينهم أياما فانهزم الأندلسيون أقبح هزيمة» وتركوا معسكرهم بجميع 
ما فيه؛ وفقد المرتضی فى ذلك المعترك؛ وأسر جماعة من أصحايهء 
توجه بهم زاوی إلى القاسم بقرطبة» واستغنى البرابرة بما غلموه. 
وكان أول من انهزم من ذلك العسكر متذر بن يحيى التجينى 
وخيران الصقلی» وجئ برأس المرتضى إلى خيران ومنذر وقد لحقا 
بالمریه . وسلم أخوه أبو بكر بن هشام ولحق بالعامريين وزهدوا فيه 
فاستقر عند أبن القاسم؛ ولم يزل مقيما عنده إلى ان كان من تقدمه 
للخلافة ما كان » ونفذ زاوى إلى القاسم بقرطبة كتابا يشرح ما 
جرى مع نصيبه من الغنية .وفى جملته سرادق المرتضى فضرب 
القاسم على نهر قرطبة» واجتمع الناس لینظروه» وضاقت صدورهم 
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لأجلهء وكرت ريح المروانية وأيس الناس من دولتهم؛ ولما نظر زاوى 
ما جرى من الأندلسيين وخاف العاقبة حمل أصحابه على الخروج 
من الأندلس فخالفوه فلما يأس منهم؛ ركب البحر بأهله وماله ولحق 
بأفريقية . وقد كان ذلك من أعجب ما جرى وأغرب ما سمع واقام 
بالقيراون واقره المعز فى دولته؛ ولم يقلد ولا واحد من أولاده شيداً 
من أعماله؛ وکانوا فى غنى عن الولاية » بما حملوه معهم. 

فصل فى ذكر عبادة بن ماء السماء: 

ذكر أبوعامر بن شعر أنه مات فى شوال سنة تسع عشرة بمالقه. 
وكان سبب موته أن ضاعت له مائة شقال» فاغتم ومات غما وهو 
من عمل المرشحات وجسدها وقيل بل إن ابن عبد ربه صاحب 
كتاب «العقد الفريد» هو أول من شرحها. 
فصل فى ذكر الخبر عن ولاية القاسم ابن حمود على اشبيلية 
وانقطاع دولته وتغلب القاضی ابن عباد عليه 

كما قال أبو مروان بن حيان: بويع القاسم بن حمود بقرطبة؛ بعد 
فتل اخيه بست ليال» وامن الناس؛ وكف المفسدين؛ وقتل قاتلى أخيه. 
وأقصى السعاة؛ وأقر الناس على ما هم عليه. وكان قد أسرف فى 
نخان اد توف اموه رهاه تة 

ولم یزل الأمر يأخذ ويعطى إلى أن استطال البرابرة . واتفق رؤساء 
القبائل, وخرجوا لقتاله سدة أربع عشرة؛ فانهزموا ورحلوا عن 
قرطبة . والتفت على القاسم جماعة يرجونه ودعوه إلى الرجوع إلى 
أشبيلية وكان له بها ولد مع وزيره محمد بن خالصء فلما سمعت 


لطائق الدشرة 


بخبر هزيمته خاف أهلها معرة من معه؛ فوثبوا على ولده وأصحابه 
فاحضروهم بدار الامارت ووقع بینهم قتال شديد فوافى القاسم باب 
اشبيلية, ولاطفهم القول وطمع فى خدمتهم» فلم يلتفتوا إليه واشتد 
الأمر على ولده وأصحابه إلى أن رضی القاسم من أهل البلد بإسلام 
ولده وأصحابه بأموالهم وأهلهم فعاهدوه على ذلك» وخرج ولده ومن 
معه؛ وأفضى الأمر إلى أخذ القاسم وولده وتقييدهما وابطال أمرهما. 
فصل فى أخبار أبى عبدالملك بن زيادة: . 

قال أبو حبان: إنه قتل بقرطبة سدة سبع وخمسين وأربعمائة؛ 
وكان قتله بتدبير من ارلاده ونسائه لشحه علیهن» وانه وجد فتیلا 
على فراشه مضرویا بالخناجر فى وريديه ولبته رأعلی جسده: وأعلن 
نساژه بالصیاح والنواح یزعمن أنه طرق وظهر آمره . 

قال آبر مرران : وفی منتصف ذی الحجة سنة اثنين وعشرين 
واربعمائة بعد خلع المعتمد» وقتل وزیره أضمر أهل قرطبة على 
تقليد أمرهم للشيخ أبى حزم بن جهور وأبى ذلك فألحو عليه حتى 
أجابهم بشرط اشتراك شيخين محمد بن عباد وعبدالعزيز بن حسن 
ابلی عمه خاصة من بين الجماعة فى المشورة دون التأمير» فرضی 
الناس بذلك وخلعوا من دونهم. وتمت رياسته عليهم وأحسن التدبير 
فيهم واقتصر من الجند على أعيانهم. وقطع أسباب البرابرة إلا من 
صار فى البلد من الموثوق بهم . 

وأمنت به قرطبة مدة طويلةء وكان إذا حصل شئ من المال 
أعطى منه المقاتله فأجلهم وفارسهم؛ وصير ذلك بأيدى ثقات من 


الفن الثالت 


لطائف الذخيرة الفن الثالت 


أهل الخدمة. فان فصل شیم من المال أعطى من المقاتلة؛ ترکه 
بأيديهم مشهوداً به علیهم إلى أن یتبین وجه لصرفه فیه؛ ولا يدخل 
إلى داره منه شئ وإذا سكل قال: «ليس لى عطاء ولا ملع؛ وهو 
للجماعة وأنا آمینهم»» وإذا آراد أمراً وعزم على تدبيره أحضرهم؛ 
ووافقوه وإذا خوطب بكتاب لا ينظر فيه إلا أن يكون باسم الوزراء. 
راعطی السلطان قسطه من النظر لنفسه؛ وأظهر البخل الشديد والملع 
الخالص . وكان شديد التواضع عفيف لم تعثر له على حال تدل على 
ريبه. مقبلا على القيادة راستمر فى تدبير قرطبة وكف البرابرة عنها 
بالرفق فى المعاملة » حتى حصل منهم على السلم» إلى أن توفى فى 
يوم السادس من المحرم سنة خمس وثلاثين وأربعمائة. 

وقام بالأمر بعده أبوالوليد محمد ولده وتنافس ولداه فى خلافته. 
وجرت فى ذلك أحوال تقررت على أن يكونا شریکین» عبدالرحمن 
ولده الأكبر على أمر الجباية؛ والنظر فى أهل الجزية. والتوقير فى 
الكتب السلطانية في الحل والعقد» وجميع أبواب النفقات ‏ وعبدالملك 
ولده الأصغر على الجيوش والأخبار والقبض والعطا والركوب فيهم؛ 
وتجريدهم فى البعوث وغير ذلك مما يتعلق بهم. 

قال ابن بسام: وكان عباد قد خامر صدره فرسان ابن السقا منذ 
تغلبت دولة بنى جهور ما لا يسعه كتمه حسدا لبنى جهور. وكان 
ابن السقا من الاستقلال بحيث لا يتأثر له فبعث عباد بن عبدالملك 
إلى أبن جهور المقدم ذكره» من أغراه بالفتك بابن السقا. وأغرى ابن 
السقا بطلب الملك إلى أن جرى من أمرهما ما جرى. فلما تفرد يحيى 


لطاتف الذخيرة 


بن ذى عباد بالأمر بعد ابن السقاء وانقبض ابن عبد الملك؛ وكان فى 
نفس يحيى بن ذى النون من الشغف بقرطبة؛ ما سهل عليه إنفاق 
المال وهلك عبادء وصار الأمر إلى ابنه المعتمد سنة إحدى وستين. 

فلما كان آخر سنة أثنين وستين وأربعمائة» زحف ابن ذى النون 
إلى قرطبة واحتاج عبدالملك بن جهور إلى الاستنجاد بالمعتمد بن 
عبادء لعجزه عما كان أسند إليه من أمر قرطبة» فأمده ابن عباد 
بجمهور أجناده فوافوه قرطبة» ونزلوا بالجانب الشرقى منهاء وأقاموا 
بها أياما يحمونها وينتهزون الفرصة فيها. فلما طال على ابن ذى 
اللون سفره ورحل, وأظهر أجناد عباد العزم على الرحيل؛ وتأهب 
عبدالملك لتوديعهم» لم يشعر عبدالملك بهم» حتى أحدقوا بالقصر 
وقبضوا عليه وعلى اخوته وسائر أهل بيته . وبالغوا فى فقتل حرمه 
واستصفاء نخبتهم» وأخرج أبو الرليد ومعه اشراف الأندلسيين مفلوجا 
مغلوبا على نفسه. لم يرعوا له حقا ولم يحفظوا له حرمة. فلما 
توسطوا به قنطرة قرطبة وهو على حالة سيلة رفع يديه إلى السماء. 
ربالغ فى الدعاء وقال فيه: اللهم كما أجبت الدعاء لنا فأجبه فينا 
فمات بعد أربعين يوما من نكبته؛ وزوال نعمته بجزيرة شلطين وأقام 
بلوه هناك أكثر أيام المعتمد حتى انقرض أمرهم. 

فصل فى ذكر أبى الوليد الفرضى: 

قال ابن بسام كان من العلماء وحكى عن نفسه قال: تعلقت بأستار 
الكعبة وسألت الله الشهادة فى الحرب؛ وفكرت فى هول القتل» 
فندمت وهممت أن أرجعء واستقبل الله ذلك فاستحييت» ثم قتل 


الفن الثالث 


لطائف الذخيرة الغن الثالث 


رحمه الله عند دخول البرابرة قرطبة سنة آربعمانة. قال أبوحزم 
أخبرنى من رآه بين القتلى يومئذ فى آخر رمق» وهو يقول: لا يكلم 
أحد فى سبيل الله والله أعلم بمن يكلم فى سبيله إلا جاء وجرحه يوم 
القيامة يبعث دما؛ اللون لون الدم والريح ريح المسك؛ كأنه يعيد على 
نفسه الحديث الوارد فى ذلك ثم قضى نحبه هناك. 

فصل فى مقتل أحمد بن عباس: قال ابن بسام كان أديباً 
فاضلاً كاتباً كافياً إلا أنه ممن استولى عليه العجب. وملكه التیه 
واستفزه الفرح» وغطى على عينيه الكبر وأفضى الأمر إلى هلاكه 
وهلاك سلطانه زهير مولى بنى عامر. قال فى كلام طويل وحديث 
عريض إنه لما ظفر به باديس آخر قتله واعتقله وأطلق من كان أسر 
معه . وبذل عن نفسه الرغائب فأعرض عنها باديس واشتد جزعه على 
نفسه. وكان شديد الترفه وعظمت مصيبته وثقل عليه الحديد. لم يزل 
الأمر يتردد الى أن قويت نفس باديس على قتله بنفسه مع أخيه بلقين. 
فلما عاد یوماً من الركوب استدعاه فلما أحضر إليه فى قيوده وألح فى 
استعطافه فثار غضبه وزرقه بمزرقته وزرقه أخوه وقطع راسه. 

ووجد فى تركته أربعمائة ألف مجلد سوى المجددات. 

قالوا وكانت له خمسمائة قينة واتهم مع ذلك بعهر الخلوة الذى 
استهوته وقلة الجماع ومن طرائفه وأخبار فرط نجله ما حاكاه الوزير 
أبو الوليد بن زيدون عن ابن الباجى كاتب الرسائل. قال دعانى ابن 
عباس یوما مع خواص من أصحابه الى داره فطرنا الى مجلس ما 
رأينا قط مثله فى جلالة فرشه ومنوره وآلاته» وفواكهه وأنقاله وقد 


لطائف الذخيرة 


غطى جميع ذلك بمناديل تشف عما تحتها فأخذ يلاعبنا الشطرنج 
وكانت غالية عليه مالكة لقلبه فاستغرق فيها ولم يزل يلعب بها نهاره 
كله وبعض ليلته لا يرفع رأسه ولا يدعو لنا بطعام ولا غيره الى آن 
سألناه الانصراف وأذن لنا فيه وانصرقنا الى بيوتنا ولم نتناول شيك 
مما كان قد أعده لنا. 

فصل فى ذكر التاغيدى يوسف اليهودى: 

قال ابن بسام كان هذا يوسف يهودياً كافياً حسن السيرة تولى 
لباديس ولأبيه من قبله لغرناطة جباية المال وتدبير أكثر الأعمال. 
ونجم ولده اسماعيل غلاماً وصباً ومرکباً وطیاً وكان باديس مفتوناً 
بحب الغلمان فاصطفاه وتحظاه؛ وخلى بينه وبين الأموال وأنفذ أمره 
فى الرجال وطغا وبغا تعرض الى القدح فى الملة والعبث بفقهاء القبيلة 
كالفقيه ابن حزم وغيره؛ وكانت اليهود تتشائم به وتخاف ما وقعت 
فيه بسبيه ولما استقل» وکر منه ما قل كاتب ابن صمادح عدو بادیس 
سلطانه بتسلیمه المريه اليه وأمره ابن صمادح بالمال ردبر على 
صاحبه تدبيراً عثر عليه المسلمون منه فعاجلوه وقتلوه وقتل من اليهود 
ما ينيف عن أربعةآلاف نفس وكان قد تسمى بالتاغيد ومعناه المدبر. 

فصل فى ذكر أبى القاسم محمد بن عباد المتغلب على أشبيلية : 

قال كان واسع المال معدودا من أفاضل الرجال» وملك ثلث أشبيليه 
ولم يزل يتدرج ويتوصل إلى أن ملكها وسار فيها سيرة ملوك 
الأندلس. 
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لطائف الذخيرة الفن الثالث 


قال ابن حيان: رمن طرائف أخباره انه انتهى اليه خبر الدعى 
المسمى بهشام بن الحکم» وكان قد تحدث الناس أنه أفلت من يد 
سليمان وتوجه إلى المشرق ثم عاد إلى الأندلس» وأنه إنما رجع لرجوع 
الدولة المروانية. وذكروا أنه ظهر بالمرية سنة ست وعشرین» فأخبر 
أنه حصل هشاما عنده؛ وجمع من بقى بأشبيليه من نساء القصر 
والخدم واعترف له أكبرهم» ووقفوا الى عتبته . ووجد ابن عباد السبيل 
بذلك الى إتمام ما دبره من حرب ابن حمود وغیره» وحجبه عن 
أعين الناس. وكاتب عنه أخلص الرؤساء وشهد جماعة منهم بأن 
المشار اليه هو هشام نفسه. وكان لبعضهم أيضاً فى ذلك غرض 
فحصلت أشبيلية لابن عباد وكان اضيأ يومئذ» وفى حديث طويل 
وخبر عريض أن ابن عباد رحمه الله» وجه ابنه اسماعيل مع عسكر 
إلى أرض العدو بتعاقده بينه وبين ابن الافطس. فلما أوغل اسماعيل 
ببلده يريد أرض بلنسية وابن الافطس يسر الغدر بهء أخذ عليه المضيق 
وابن عباد لا يعلم بشئ من أمره وتدبيره . فلما حصل فى الأنشوطة 
نجا بنفسه أعنى اسماعيل وأسلم كل من كان معه من عسكر وغيره 
واصطلحه ابن الافطس رکانت حادثة عظيمة شنيعة وجائحة قبيحة. 

فصل فى أخبار المقتصد بالله : 

عباد بن القاسم محمد بن عباد أفضى الأمر اليه فى سنة ثلاث 
وثلاثين وتدبيره قال وكان شديد المراس» كثير التهورء وافتتح امره 
بقتل وزير أبيه. قال ابوحيان ومات على فراشه بعلة أصابته واتقى 
الناس أمره فى سنة أربع وستين. 


لطائك الذخيرة 


فصل فى أخبار المعتمد على الله : 

لما عظم شأنه وقوى سلطانه خرج عليه باديس بن جيوش 
واستولى على قصبة مالقة وكان أهل مالقة أشاروا على ابنی المعتمد 
حين خلوا بينهما وبين البلد بإذكاء العيون وضبط المعاقل فقفلا 
وتعسكرا وكان قد وصل بها من السودان المغاربة من يتزيا بشعار 
باديس. فما شعر ابنا عباد بالخيل وانبساط الأيدى فى القتل والأسر. 
وجرت خطوب كان آخرها الهروب سباحة وسياحة وإلقاء بالانفس 
من شرفات الأسوار. فلما كان يوم الأحد العشرين من رجب. دخل 
المعتمد على البلد بعد قتال شديد ثم أخرج المعتمد منه. وأطلقه نساؤه 
وأهله» وجعلوا فى مركب. واقتحم بهم البحر ورزقهم الله السلامة 
فوصلوا إلى أمير المؤمنين ناصر الدين ابن يعقوب ابن تاشفين؛ قبقوا 
هنالك فى كنفه تحت ظله. ولم يزل حتى حضر أجله بعد مرض 


وأربعمائة وكانت جنازته عظيمة والنادر فيها أنهم نادوا عليه 
بالصلاة على الغریب بعد الماك العظيم والمقام الكريم. وكان لما أحس 
بالوفاة فال : 


قبر الغریب سقاك الرائح الغادی 
نعم هر العق فاجأنی به قدر 
ولم أكن قبل ذاك النعش أعلمه 
فلا تزال صلاة الله نازله 


حقا ظفرت بأشلاء ابن عباد 
من السماء فوافانی بميعاد 
أن الجبال تهادى فوق أعواد 
على دفينك لا تحصى بتعداد 
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لطاتك الدخبرة الفن الثالث 


وراه شفاعة کیره من السخر ام خضرضا ابو كر الذاتى 
المعروف بابن اللبانة . فانه كان وفد عليه محافظة ووفاء ومدحه فى 
تلك الحال وعزاه وابنه ورثاه وصنف فى ذلك كتاباً سماه.. نظم 
السلوك فى مواعظ الملوك. وقدح ابن بسام فى الكتاب المذكور 
وأذرى عليه وذکر أنه لم يف بما أشار اليه. 

فصل فى ذكر الفقيه ابن حفص عمر بن الحسن الهورى: 

قال على بن بسام كان صاحب الصلاة بقرطبة على عهد 
عبدالرحمن بن معاوية . وأفضى أمر اشبيلية الى عباد وأبى حفص 
مدبرها فلما تمكن المعتضد واستفر واستقل وأوجس منه خيفة استأذنه فى 
الرحيل فأذن له فتوجه الى صقلية. ثم توجه الى مصر فوصل إلى مكة؛ 
وسمع الاس عليه البخارى» ثم رجع الى الأندلس واستأذن المعتضد فى 
الإقامة بمرسية فأذن له فى ذلك. ثم غلب الروم على ما يجاورها. 
ورأى أن ينتقل منها فخاطب المعتضد برقعة يحضه فيها على الجهاد 
باشبيلية. فلما عاد إليها أكرمه واحترمه وفوض إليه الحل والعقد ثم 
استدعاه ليلة وهو سکران فقتله بيده. ولم تطل مدته بعده فى الملك. 

فصل فى ذكر الوزير ابو بكر ابن عمار: 

قال ابن بسام كان شاعراً مغلقاً وفقيراً فى مبدأً آمره . ومن جملة 
أخباره أنه مدح بعض أعيان شلب بقصيدة وقصده بها فى آخر 
النهار فاخذها منه واسر إلى غلامه بشي فغاب عنه غمز لحظة»› 
وعاد ومعه مخلاة شعیر» واعتذر بما حضر فقبلها منه كارهاً. فلما 
انتهت به الحال الى الوزارة . وأفضيت به إلى أعظم رياسة؛ فنجم 
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على منزل ذلك الرجل فقام اليه. وتطارح عليه فأذكره سوء فعله: 
وقبح جهله وأمره بإحضار القصيدة فأحضرهاء وأخذها ثم أمرله بملئ 


المخلاة دراهم قاسمية . وقال لو كدت أعطيت برأ لملأتها لك تبراً ولولا |. 


حرمتك لاوجعنك ضریاً لا عتاباً. ولم تزل بعد ذلك حاله تتردد وفساد 
ما بينه وبين المعتمد یتزاید إلى أن كان من خبره معه ما یأتی شرحه. 

فصلء قال أبو مروان كان مبارك رمظفر قد ولیا وكالة الساقية 
ببلد بللسيه» ثم صرفا عنها فدحلا على الوزیر عبدالرحمن بن بشار 
ایام خدمته بها سنة إحدى وأربعمائة؛ وقد دعبا للحساب فکلماه 
ومسحا أعطافه فردهما الى عملهما . وعند خروجهما من عنده تعلق 
بهما خادم له كان بدالاً عليه یطلبهما ببرة يده قبالة إحسان مالکه. 
ولم يكن معهما مأ یعطیانه إياه فخلع الخادم لجام فرس مبارك. وکان 
قد رکبه فبقی فضيحة لا يقدر على حركة:؛ ثم تخلصا منه . فماذا 
أدت الایام حتی صارت الامارة الى مبارك ونزلت بابن بشار الوزیر 
محنة قرطبة. وأقضت به الحال الى قصد باب مبارك یستمیحه 
فأعرض عنه ولم یلتفت اليه . وما آنصفه فى اللقاء فلا عن غیره؛ 
قال واستخرجا أول امارتهما مائة وعشرين :ذف دینار فى الشهر 


ببلنسيه وشاطکها . وأقبلت الدنیا عليهماء وبالفا فى أذية الناس وإخسار 


۰ ف 


الخلق. وحصل من الأموال العظيمة والخیول والأسلحة والحلل ما لم 
یحصل مئله لماك . وعظماً وعمراً بلاسية وحصناها وأقبلا علی انشاء 
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O0 
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قال ابن حيان وكان عبدى مهنة شديدى الجميل واللكنة ولما انتهيا 
فى السعادة والاقبال الى أبعد غاية هلك مبارك. وكان سبب ذلك أنه 
تركب فرساً فائقاً مطهماً وكان أهل بلنسية قد ضجروا لمال فرضه. 
فاتفق إذ وقفوا له فى ذلك اليوم. فقال اللهم إن كنت أريد إنفاقه فى 
غير منفعة المسلمين فلا تؤخر عقوبتى فى هذا اليوم وسار على 
القنطرة وهی من خشب فخرجت رجل فرسه من حدها فرمى أسفلهاء 
واعترضته خشبة ناتئة من القنطرة فشدخت وجهه؛ وسقط الفرس 
عليه فكسر أعضاءه وهلك لوقته وأمن الناس أمره وكفى ظلمه . 

فصل: فال أبو مروان: تغلب العدو خذله الله على بریشنز قصبة بلد برطانة: 

وهی تقترب من سرقسطة فى سنة ست وخمسين وأربعمائة وذلك 
أن جيش الأردمنليس نازلها وحاصرها وقصد يوسف ابن سليمان بن 
هود فى حمايتهاء ووکل أهلها إلى نفوسهم وأقام العدو عليها أربعين 
يوم وفتح فيما بين أهلها تنازع على القوت. واتصل ذلك بالعدو 
فشدد القتال عليها والحصار لها. فدخل العدو المدينة الأولى فى 
خمسة آلاف مدرعء فدهش الناس وتحصنوا بالمدينة الداخلية وجرت 
بينهم حروب شديدة» قتل فيها خمسمائة فرنجی. ثم اتفق أن القناة 
التى كان يجرى فيها الماء من النهر الى المدينة تحت الارض فى 
سرب موزون انهارت» وفسدت ووقعت فيها صسخرة عظيمة سدت 
السرب بأسره فانقطع الماء عن المدينة» ويبس من بها من الحياة؛ 
فلاذوا بطلب بالأمان على أنفسهم خاصة دون مال وعيال فأعطاهم 
العدو الامان. 
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فلما خرجوا نكث بهم وقتل الجميع إلا القائد ابن الطويل والقاضى 
أبو عيسى ونفر من الوجره . وحصل للعدو من الأموال والأمتعة ما لا 
يحصى حتى أن ألذى خص بعض مقدمى العدو بحصته الف 
وخمسمائة جارية. قال وقدر عدد من قتل وأسر مائة الف نفس. ومن 
نوادر ما جرى على هذه المديدة لما فسدت القناة وانقطعت المياه أن 
المرأة كانت تقف على السور وتنادى من يقرب منها وتسأله أن 
يعطيها جرعة ماء لنفسها أو لولدها فيقول لها: اعطينى ما معك 
فتعطيه ما معها من كسوة وحلى وغيره . قال : وكان السبب فى فتلهم 
انه خاف ممن يصل لنجدتهم» وشاهد من كثرتهم ما هاله فشرع فى 
القتل لعنه الله» ثم نادى الملك يتأمين من بقى رامر أن يخرجوا 
فازدحموا فى الباب الى أن مات منهم خلق عظيم. ونزلوا من 
الأسوار فى الجبال للخشية من الازدحام فى الأبواب» ومبادرة إلى 
شرب الماء. 

قال وكان قد تحيز فى وسط المدينة قدر سبعمائة نفس من الوجوه 
وحاروا فى نفوسهم وانتظروا ما ينزل بهم؛ فلما خلت ممن قتل أو أسر 
وأخرج من الأبواب والأسوار وبعد من هلك فى الزحمة نودى فى 
تلك البقية بأن يبادر کل منهم الى داره بأهله ‏ وله الأمان» وأزهقوا 
وأزعجوا. فلما حصل كل واحد بمن معه من أهله فى منزله فقسمهم 
الفرنج لعنهم الله بأمر الملك. وأخذ كل واحد داراً بمن فيها من 
أهلها. نعوذ بالله من الخطية وكان من أهل المدينة جماعة قد لاذوا 
برؤوس الجبال وتحصنوا بمواضع منيعة وكادوا يهلكون من العطش 
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فأمنهم الملك على نفوسهم. وبرزوا فى صور الهلكى من العطش 
وأطلق سبيلهم فبينما هم فى الطريق إذ لقيهم خيل الكفر ممن لم يشهد 
الحادثة فقتلوهم إلا من نجا بنفسه قال وكان الفرنج لعنهم الله لما 
استولوا على أهل المدينة سكنوا وأسروا من أسروا يغتصبون البكر 
بحضرة أمها ويطأون الثیب بعين زوجها وأهلها رجرى من هذه 
الأحوال ما لم يشهد المسلمون مثله فيما مضى من الزمان. 

, فصل قال أبو مروان: وفى آخر جمادى الأول سنة سبع وخمسين 
وأربعمائة شاع الخبر بقرطبة بارتجاع برنشتر الى المسلمين وذلك أن 
الملقب بالمقتدر احمد ابن هود الذى كان فرط فيها لاجل سلامة اهلها 
وأخيه فجرد لها وتوقر على إنعام النظر فيها وصار إليها جماعة من 
المسلمين ونازلها وصد فوة القتال وفارت الحفايظ وكثرت وتحرکت 
الحسايف وأنزل الله النصر فهوجم البلد وملكوها وما سلم ممن كان 
فيها إلا من نجا على فرسه واستشهد فيها من المسلمين نحو الخمسين 
وقتل ممن كان بها من المشركين ألف فارس وخمسمائة بغل. 

فصل: من النوادر أن أحمد بن سليمان بن هود عزم على الفتك 
بأخيه يوسفء ولم يزل يراسله حتی تقرر اجتماعهما على الخيل 
للمخاطبة فيما يعم به الصلاح. فلما خرجا أعزلين جاسرين واجتمعا 
أخذا فى الخطاب وشرعا لم يشعر يوسف حتى خرج عليه علج على 
فرس بيده رمح فطعله ثلاث طعنات وكان قد استظهر تحت ثيابه 
بوردية فوقته شدة الطعن. وعلم العسکران بما جرى فاختلطا ونجا 
يوسف بنفسه مع أصحابه . وبادر أحمد بقتل ذلك العلج وحمل رأسه 
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على رمحء فسكن الناس وعلم الغدر به وشيع عليه بما لا عدر له 
فيه. وعادت الحال فيما بينهما على ما كانت عليه وأعظما من 
المبايدة فى المعاداة . 

فصل : قال ابن بسام: كان أبو الفضل بن حسداى شريف اليهود 
ونجم فى أفق سرقسطة وهوى جارية غلبته على عقله فذهبت بلبه 
وحسن بها فأسلم بسببها وعلم بذلك صاحبه فحملها اليه فردها ولم 
يقبلها وأنف أن ينسب إسلامه اليها ومن أجلهاء فحسن ذكره . وكان 
مشتغلا بأنواع التعاليم وعلم لسان العرب. 

فصل: قال على بن بسام: لما هلك المرتضى أمير قرطبة؛ فوض 
أمر الامارة إلى أخيه هشام بن محمد الناصرى وهو فى سن 
الشيخوخة. ولا يعلم أن أميرأ ولى فى مثل سنه وكان ممروفا 
بالشطارة فى شبابه» فأقلع مع شيبته وانقلبت قرطبة سرورا به ورکب 
جيشها لاستقباله فدخل فى زى تقتحمه العيون من 414 عدده وعدة 
واهية» وابهة على فرس دون مواكب الملوك بجلبة مختصرة:؛ وعليه 
كسوة رئه» وبين يديه سبع جتائب من خيل المرالی سیروهامعه 
للزينة والناس يمشون ويضجون بالدعاء فى رجهه ولا يعلمون ما 
سبق لهم من المكروه به» فدخل القصرء وجاء معه فى جملة الموالى 
العامريين» حائك من ابناء الأراذل بقرطبة يسمى حكم بن سعيد 
الحائك» وكان يحمل السلاح ويعرف بإثارة الفتن. وبات الناس ليلتهم 
ثم جلسوا من الغد» ووصلوا اليه فظهر من عيه فى القول ما لا جناح 
معه . فکلف بعض الاکابر العبارة عنه ومدحه الشعراء فما اهتز لشی 
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من مدائحهمء لغلظ ذهنه ولؤم طبعه. وجلس للمظالم وقرر للناس 
رواتب لم تجر بها عادة» واعتمد على حكم الحائك فى وزارته فأتلف 
الاموال » وطالب الداس بودائع ولد المظفر ابن أبى عامرء فجرعليهم 
بها شدائد رمصائب . 


ولم يحصل سوی الیسیر» ویاع ما رجده فیها من رصاص وغیره 
على الئاس بطرق الاجبار والالزام. واعتمد في أذية الناس» وتتبعهم 
على مرجل یعرف بابن الخباز من خدم الدولة المحمودية, فاشتدت 
الحال. وعظمت المصيبة. وآقضی ذلك إلى ضعف هشام ونقض 
ارکان خلافته. وظهر من سوء تدبیر حکم القزاز المستبد بوزارته ما 
لا یمکن الاستمساک معه» وتعطلت الاسواق بقرطبة . ولما اتصل الخبر 
بما عزم الناس عليه فى آمره. خاف على نفسه» فأوى الى دار هشام 
بأهله وماله. وشرع فى استصلاح ما لا یستصلح إلى أن أمكن من 
نفسه بخروجه من ظل حمایته» فوثب عليه جماعة عند ركن الجامع 
فقتلوه وأکبوه لوجهه. واجتمع الناس الى أمية بن عبدالعزیز العراقی؛ 
وکان أصيلا فى إثارة الفتنة» فبادر إلى القصرء وقد اتصل الخبر 
بهشام المخلوع؛ فطلع الى أعلى القصر وناشدهم الله وأخذ فى 
الاعتذار إليهم وأروه رأس حكم القزاز وزيره . وقالوا هذا رأس وزيرك 
الذٍی سلطته علی الاأمة. ووصل الناس الی حرمه؛ ونهبوه 
واستباحوه» وأمية ابن عبدالعزیز یحرض على أخذه وقتله , وهو قد 
احتمی بالموقع الذى تحصن فيه ویالغ فى مناشدتهم وهم لا يجيبون 
إلا بمأ يسوءه . 
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فلما يلس من صلاحهم أقام فى موضعه ومعه أربعة من غلمانه». 
ولم ينزل مده إلا بأمان . فقام الوزراء وصدوا الناس عن النهب؛ 
وتحقق هشام من خلعه ذاته. لا يبقيه فيه سوى الله فسكن وسكت 
وأنزل إلى ساباط الجامع مع ولده وأهله ۰ وتذلل وترسل وسأل أن يلقى 
فى البحر حتى يستشهد وأن يحفظ فى أهله وولده؛ واظهر من الرقة 
والذلة والخشوح واشتد به القلق» فاستولى عليه الفزع وسأل فى كسرة 
خبز يطعمها لبنية له صغيرة» وأهله حاسرات لا يملك لهن شيئا ولا 
لنفسه . وسأل سراجا يأنس بضوئه فأبكى من كان معه من أعداثه. ولما 
أصبح الوزراء أخرجوه فى صخرة محمود من الشرق واقتصروا على 
ذلك دون الإشهاد عليه بخلع نفسه والإقرار بعجزه عن تدبير 
الخلافة. وتحليل المسلمين؛ فماله فى أعناقهم من البيعة على السبيل 
المعهودة . وكان أمية بن العراقى المبدأ بذكره قد أقام بالقصر طامعا 
فى الأْمر» وسولت له نفسه الخلافة» واستدعى وجوه الجند للبيعة . ولما 
تفرغ الوزراء من أمر هشام واعتقاله بحيث يأمنون منه فتنه؛ وأنكروا 
أمر أميةء وبخوا الجند على الوصول اليه. وألزموهم إخراجه والقبض 
عليه. فأطلق لسانه فى سب الوزراء وأخرج من البلد. 

فصل فى ذكر أبو بكر محمد بن عيسى الدانی : 

المعروف بابن اللبانة والسبب أن آمه كانت تبيع اللبن فنشأ 
وتأدب وسافر وتغرب وحسن شعره؛ وسار ذكره؛ ووفد على الملوك 
وآخر من وفد عليه منهم المعتمد على الله فأقبل عليه وأصغى اليه. 
ولما نكب المعتمد وزال ملكه» وتشتت أمره واعتق» وفد هذا ابن اللبانة 
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عليه ومدحه وأثنى عليه فى أيام الجرح كما كان يثنى عليه فى أيام 
الفرح ونسب فيه إلى الوفاء وله فى المعتمد كتب مؤلفة واشعار منونة. 

قصل: قال على بن بسام: كانت وقعة بطرنة فى سنة ست 
وخمسين وأربعمائة . وذلك أن الفرنج خذلهم الله انتدبت منهم قطعة 
كثيفة ممن كان قد اضطغن حقداً لأهلها ونزلت على بلنسية فى السنة 
المذكورة» أهلها جاهلون بالحرب معتزون بأمر الطعن والعضرب؛ 
مقبلون على اللذات من الآكل والشرب. وأظهر الفرنج الندم على 
منازلتها؛ والضعف عن مقاومة من فيهاء وخدعوهم بذلك فانخدعواء 
وأطعموهم فطمعوا. وكمنوا لهم فى عدة أماكن جماعة من الفرسان 
وخرج أهل البلد بثياب زينتهم وخرج معهم أميرهم عبدالعزيز ابن 
أبى عامر. واستدرجهم العدو لعنه الله ثم عطفوا عليهم فاستأسروهم 
بالقتل والأسر وما نجا منهم إلا من حصنه أجله وخلص الأمير 
نفسه. ومما حفظ عنه أنه أنشد لما أعياه الأمر: خليلى ليس الرأى فى 
صدر واحد أسيرأ على اليوم ماتريان. 

قال ابن بسام: حدئنی من لا آرتاب له أن الشاعر قال فى أهل 
بلنسيه لما خرجوا الى العدو فى ثياب البذلی والترفه: 
لبسوا الحديد الى الوغى ولبستم حلل الحرير عليكم ألوانا 
ما كان أقبحهم فأحسذكم بها لولم يكن ببطرنة ما كان 

وقال هكذا جرى لأهل طليطلة فإن العدو خذله الله استظهر 
عليهم وقتل جماهيرهم وكان من جملة ما غنمه الفرنج من أهلها لما 
خرجوا إليهم فى ثياب الترفه ألف عقارة خارجا عما سواها. 
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فصل فى الأخبار المتعلقة بالطارئين والوافدين على 
جزيرة الأندلس من أول السنة الخامسة الى سنة ۰۰۲ ه: 

قال على بن بسام: ممن طرأ على الأندلس أبو العلا صاعد بن 
أبو الحسن البغدادى اللغوی. ولما دخل قرطبة فى أيام المنصور 
محمد بن أبى عامرء عزم المنصور على ان يقفى به آثار أبى على 
البغدادی الوافد على بنى آمیه؛ فما وجد عنده ما يرضيه. وأعرض 
عنه أهل العلم وقدحوا فى علمه وعقله ودینه؛ ولم يأخذوا عنه شيدا 
لقلة النقة به . وكان ألف فيه کتاب «سماه الفصوص ودحضوه؛ 
ررفضره؛ ونبذوه فى النهر. ومن غريب ما جری له ذ المنصور 
جلس يوما وعنده أعيان دولته من أهل العلم. 

کالذبیدی والعاصمی وابن العریف وغيرهم. فقال لهم الملصور 
هذا الرجل الوافد علینا يزعم أنه متقدم فى هذه الأحوال التی انتم 
عيونهاء وأحب أن يمتحن فوجه أليه. فلما مثل بين يديه والمجلس قد 
احتفل خجل فرفع المنصور مجلسه؛ وأقيل عليه؛ وسأله عن أبى سعيد 
السيرافي. فزعم أنه لقيه وقرأ عليه كتاب سيبويه. فبادر العأصمى 
بالسوال عن مسألة فى الكتاب فلم يحضره جوابها واعتذر بأن الحو 
لیس جل بضاعته. 

فقال له الزبیدی : فما تحسن أيها الشیخ؟ قال حفظ الغریب. قال: 
فما وزن أولق؟ وضحك صاعد وقال: أمثلى يسأل عن هذا؟ إنما يسأل 
عنه صبيان الكتب. قال الزبیدی: قد سألناك ولا نشك أنك تجهله. 
فتغیر لونه وقال: افعل وزنه. قال الزبيدى: صاحبکم ممخرق . فقال 


الفن الثالث 


لطائف الذخيرة الفن الثالث 


له صاعد: أخاك الشيخ صناعته الأبنية. قال له: أجل. قال صاعد 
وبضاعتى حفظ الأشعاره ورواية الأخبار؛ وفك العمى وعلم 
الموسیقی + قال فتاظرة ابن العریف فظهر عله صاعد وج لا 
یجری فى المجلس كلمة إلا وأنشد علیها شعراً شاهدا. وأتی بحکاية 
تجانسها فاعجب المنصور ثم أراه کتاب النوادر لابن على فقال إن 
آراد المنصور آملیت على مقیدی خدمته وکتاب دولته کتاباً أرفع منه 
وأجل لا آورد فيه خبراً مما آورده آبر علی. فأذن له المنصور فى 
ذلك وجلس بجامع مدينة الزاهرة یملی کتابه المترجم بالفصوص. 
فلما أكمله تتبعه أدباء الوقت. فلم تمر فيه کلمة صحيحة عندهم ولا 
خبر ثبت لديهم؛ وسألوا المنصور فى تجلید كراريس بیضاء تزال 
جدتهاء فهم المقدم وترجم عليها كتاب النكت تأليف أبى الغرث 
الصنعانى . فترامى اليه صاعد حين رآه وجعل يقبله . وقال أى والله 
قرأته بالبلد الفلانى على الشيخ أبى فلان فاخذه المنصور من يده 
خوفا أن يفتحه وقال له: إن كنت قرأته كما تزعم فعلى ما يحتوى؟ 
قال: وابيك لقد بعد عهدى به ولا أحفظ الآن منه شيئاء ولكنه يحتوى 
على لغة منثورة لا يشوبها شعر ولا خبر فقال له المنصور أبعد الله 
مثلك فما رأيت أكذب منك وأمر بإخراجه وان يقذف بكتاب 
الفصوص فى النهر فقال فيه بعض الشعراء: 

فد غاص فى النهر كتاب الفصرص وهكذا كل ثقيل يفوص 

فأجابه صاعد 


عاد إلى معدنه إنما يوجد فى قعر البحار الفصوص 


لطائف الذخيرة 


قال ابن بسام‌نوما أظن صاعداً يجترى على مثل هذاء وانما 
صاعدا اشترط أن لا يأتى الا بالغريب غير المشهورء واعنتهم على 
نفسه بما كان يتنفق به من الكدب ومن أعجب ما جرى له أنه كان 
بين يدى المدصور حين أحضرت له وردة فى غير وقتها لم يستتم 


فتح ورقها فقال فيها صاعد مرتجلا. 
کرام بضتر ها مان فغطت باکمامها رأسها 


فسر بذلك المنصور وکان أبن العریف حاضرا فحسده» وجری 
الى مناقضته. وقال لابن آبی عامر هذان البیتان لغیره وقد آنشدهم 
بعض البغدادیین بمصر لنفسه وهما عندی على ظهر کتاب بخطه 
قال المنصور أرينه فخرج ابن المریف ورکب دابته حتى اتی مجلس 
ابن بدر وكان أحسن أهل زمانه بديهة فوصف له ما جرى فقال: 


عشرت الى قصر عباس وقد جدل النوم حراسها 
فألقيتها وهى فى خدرها وقد صرع السكر أناسها 
فقالت أسائر على هجعة فقلت بلى فرمت كأسها 
ومدت يدها إلى وردة عكس لك الطيب أنفاسها 
كعذراء أبصرها مبصر فغطت يأكمامها رأسها 
وقالت بحق الله لا تفضحن فى ابة عمك عباسها 
فوليت عنها على غفلة وما خلت ناسى ولا ناسها 


فطار ابن العريف بها وعلقها على ظهر كتاب بخط مصرى 
ومدار أشقر. فدخل بها على المنصور فلما قرأها اشتد غيظه على 


الفن الثالث 


لطائف الذخبرة 


الغن الثالث 


صاعد وقال: غداً امتحنه . فان فضحه الامتحان أخرجته من البلادء 
فلما أصبح آمره فعبأ له طبق آزهار وریاحین ویاسمین وبركة ماء 
حصبازها اللزاژ وکان فى البركة حية تسبح» وأحضر صاعد فلما 
شاهد ذلك فقال له المنصور إن هولاء یذکرون أن كلما تأتی به 
دعوی لا صحة لها وهذا طبق ما ظننت أنه عمل لملك ماله فان 
رصفته بجمیم ما فيه علمت صحة ما تذکر قال صاعد پدیهه: 


آبا عامر هل غير جدواك راکف . رفل غير من جاراك فى الأرض خائف 
یسوق اليك الدهر كل غريبة وأعجب ما يلقاه عندك واصف 
وشائع نور صاغها هامر الندی على حافتیها عبقر ورفارف 
ولما تناهی الحسن فیها تقابلت علیها بانواع الملاهی الوصانف 
کمثل الظبا المستكنه كالدساء یظللها بالیاسمین لفائف 
وأعجب منها أنهن نواظر الى بركة ضمت الیها الطرائف 
وحصسباها اللالئ سابح فى من الرفش مسموم اللقا بين 


وكان بجانبه مركب بمجاديف ذهب فقال له المنصور: 
أحسنت إلا أنك أغفلت ذكر المركب فقال: 
وأعجب منها غادة فى سفينة مكللة تصبو اليها المهايف 
وإذا راعها موج من الماء تدقى بسكانها ما أنذرته العواصف 
وأتى بعده بأبيات من هذا المعنی فأمر له المنصور بألف دینار 
ومائة ثوب ورتب له فى كل شهر ثلاثين ديار وألحقه بالندماء قال: 
وكان شديد البديهة فى ادعاء الباطل فقال له المنصور یوما؛ما 
الخنبشار؟ 


لطائف الذخيرة 


فقال حشيشة يعقد بها اللبن ببادية الاعراب وفى ذلك يقول شاعرهم 
لقد عقدت محبتها فى قلبى كما عقد الحليب الخنبشار 

وفال له يوما وقد قدم اليه طبق فيه تمر؛ ما التمركل فى كلام 
العرب؟ فقال الرجل: تمركل الرجل تمركلا اذا التف قمع كتابه وكان مع 
ذلك عالما. قال ابن بسام : وكان لابن أبى عامر فتى يسمى فاتدا أوحد 
لا نظير له فى علم كلام العرب» فناظر صاعدأ هذا فقطعه وظهر عليه 
وبكته فأعجب المنصورء وقال: وتوفى فاتن هذا فى سنة ائلین واربعمائة 
وبيعت فى تركته كتب مضبوطة جليلة مصححة. وكان منقاداً لما يتنزل 
به من المثلة فلم يتخذ النساء كغيره .وكان فى ذلك الزمان جمله فى 
الفتيان المحابيب فيمن أخذ من الأدب بأوفر نصيب قال: 

فرأيت تأليف الرجل منهم يعرف بحبيب» ترجمة بكتاب 
الاستظهار والمغالبة على من أنكر فضائل الصقالية وذكر فيه جزءاً 
من أشعارهم وأخبارهم ونوادرهم» قال ابن بسام: رمن عجيب ما اتفق 
لصاعد أنه أهدى إبلا إلى المنصور وكتب على يد مرصله. 
يا حرز کل مخوف وأمان کل مشردومعزكل مذلل 
عبد جذبت بضيمه ورفعت من مقدره واهدی إليك بابل 
سميته غرسيه وبعشته فى حبله ليصبح فيه تفاءلى 

فقضى فى سابق علم الله تعالى أن غرسية ملك الروم أسر فى 
ذلك اليوم بعينه الذى بعث فيه بالإبل وسماه باسمه على التفاؤل. 

فصل - قال على بن بسام: كان عبدالملك بعد أبيه قد فوض 
الأمرالى عيسى بن سعيد القطاع وزیره؛ واستقل بالامر فحسده 


الفن الثالث 


لطانک الدخسرة الفن الثالث 


رجال الدولة العامرية؛ وحملوا طرفة فتی عبدالماك الجزیری على 
معاداته . فسمت همة طرفة لذلك الفضل: قوة فيه وبسطة أدب له 
فاصطفی من آعداء عیسی قوما منهم عبد الملك الجزیری» فزین له 
التقدم عليه وأغراه به» وذکر له ما كان تهيأ لكافور مولی محمد بن 
طغج صاحب مصر من الملك باسم مولاه» فاحكم طمعه فتحركت 
عزيمة طرفة ودبر الامر على عيسى. وحسن لمولاه أن يعتمد على 
عبدالملك الجزيرى فى أمر الوزارة» فعارض عيسى فى جميع 


الاشغال حتى كاد يحمله. 
ی روت طرفة بخدمته» وکثر الارجاف 
به فحمله ابن الجزیری على أن د يضبط الامر لتفسه باسم الطفل؛ بن 


مولاه على رسم كافور . ثم أمر المظفر عبدالملك فرأى أن يخرج 
عسكر الى شرقى الاندلس فهش طرقه لذلك وسأل مولاه أن يخرج 
معه عيسى الوزيرء وقد أسر الإيقاع فأجابه المظفر الى ذلك. وأخذ 
فى التجهیز والتحمل واستصحب وجوه القواد وكرايم الخيل لم يبق 
عند مولاه الى مالها قدر له. 

وخرج فى إبهة الملوك. وأخذ الوزير عيسى فى الخروج معه 
وأحس بالشرفى صحبته وزام الاتفراد بالمظفر فى ذلك فلم يمكنه 
اضبط طرفة باب مولاه». فألقى عيسى بنفسه الى مفرح صاحب 
مدينة الزاهرة (وثغر) المظفر واستغاث به. وأطلعه على ما اطلع عليه 
فأوصل له رقعه بذلك الى المظفرء وبين فيها كلما عزم عليه طرفه. 


لطائف الذخيرة الفن الثالث 


طرفة السير فاختل بذلك طرفه وأتى اليه مأمنه وسأل الإعفاء من 
الخروج فلم يجبه. 

وخلا وجه المظفر لعیسی بعده» وذكر له أشياء حنق بها على 
طرفة وتعجل المظفر الخروج الى غزوته أثر طرفة فخرج مع وزيره 
عيسى. وجعل ابن الجزيرى يغالطه بالقدح فى طرفه وفى قلبه من 
عيسى النيران المتقدة؛ وعيسى أعلم الناس بنفاقه وأحرصهم على 
سفك دمه . فلما سار عند المظفر الى بعض الطريق دبرعيسى على 
ابن الجزيرى أن ينصرف الى الحضرة؛ لتحصیل ما بقى من الخراج 
وتحرير أمر النفقات» ولم يدر بما دبره عليه وعلى طرفة صاحبه. 

فلما وصل المظفر الى سرقسطة وطرفة مرتقب قدوم مولاه على 
قربة منهاء دخل على أعظم هيئة وأحسن همة وسار الى قصر مولاه 
مذالا بمنزلته فعدله به عن مجلسه ولم تقع عين المظفر عليه . وقيد 
لوقته وأخرج إلى الخزانة الشرقيةء فلم يكن بين دخوله سرقسطة أميراً 
وخروجه منها آسیرا إلا ساعة واحدة. ثم أنفذ المظفر الى الحضرة 
بالحوطة على ابن الجزيرى وإيداعه المطبق بالزاهرة . وكتب عيسى 
الوزير الى مفرج العامرى وإلى عبدالله بن مسلمة وكان من أعادى 
بن الجزيرى بقتله والاراحة منه؛ فأدخلا عليه فى محبسيه قوماً من 
السودان فخنقوه وأشيع موته وأخرج لا أثر فيه يدل على قتله. 

فصل فيه تلخيص ذكر الدولة العامرية 

قال على بن بسام هو أبوعامر محمد بن عبدالله بن عامر ابن 
أبى عامر محمد بن الوليد بن يزيد بن عبدالملك العامرى. وعبدالله 


لطاتف الذ فيرة الفن الثالت 


جده هو الداخل بالاندلس مع طارق بن موسی بن نصیر. قال نفلت 
من خط ابن حيان» أنه انتهت خلافة بن مروان إلى الحکم تاسع 
الأئمة فیها. قال: وکان من فضله قد استهواه حب الولد حتی خالف 
الحزم فى توريثه الملك بعده فى سن الصبا دون مشيخة الأخوة 
وفتیان العشیرة. ومن كان ینهض: الامر ویستقل بالملك قال ابن 
بسام: وکان يقال لا یزل ملك بدى أمية بالانداس فى (قبال ودرام ما 
توارثه الأبناء عن الأباء؛ فإذا انتقل إلى الأخوة وتوارثوه فیما بینهم 
أدبر وانصرم. 

ولعل الحكم لحظ ذلك فلما مات الحكم أخفى جؤذر وفائق فتياه 
ذلك» وعزما على صرف البيعة الى أخيه المغيرة. وكان فائق قد 
قال له إن هذا لا يتم لنا الا بقتل جعفر المصفى. فقال له جؤذر: 
ونستفتح أمرنا بسفك دم شيخ مولانا. قال له والله ما أقول لكم ثم 
بعثا الى المصحفى ونعيا له الحكم وعرفاه رأيهما فى المغيرة. فقال 
لهما المصحفی : هل أنا الا تابع لكما وأنتما صاحبا القصر ومدبرا 
الأمر؟ فشرعا فى تدبیر ما عزما عليه» وخرج المصحفى وجميع 
أجناده رقواده ونعى إليهم الحكم؛ وعرفهم مقصود جوذر وفائق فى 
المغيرة وقال إن بغينا على ابن مولانا كانت الدولة لنا وإن بدلنا 
استبدل بنا. فقالوا الرأى رأيك فبادر المصحفى بإنقاذ محمد بن أبى 
عامر مع طائفة من الجند الى دار المغيرة لفتله؛ فوافاه ولا خبر عنده 
فنص اليه الحكم أخاه وعرفه جلوس ابنه هشام فى الخلافة . فقال أنا 
سامع مطيع فكتب الى المصحفى بحاله بما هو عليه من الاستجابة. 


لطائف الدخيرة 


وأجابه المصحفى بالقبض عليه وإلا وجه غيره ليقتله فقتله 
خدقا. وكانت علة الحكم الفالج فلما مات الحكم ليلة الأحد ثانى صفر 
سلة ست وستین» وقتل المغيرة واستوثق الأمر لهشام بن الحكم؛ افتتح 
المصحفى أمره بالتواضع والسياسة واطراح الكبر ومساواة الوزراء فى 
الفرس. وكان ذلك من أول ما استحشن منه وتوفر على الاستكثار 
بالأعمال والاحتياج للأموال رعارضه محمد ابن أبى عامر فتى 
ماجد أخذ منه بطرفى نقيض بالبخل جودا وبالاستبداد أثره وتملك 
قلوب الرجال الى أن تحركت همته للمشاركة فى التدبير بحق 
الوزارة. وقوى على أمره بنظره فى الوكالةء وخدمته للسيدة صبح 
أم هشام. كانت حاله عند جميع الخدم أحسن الأحوال بتصديه لمواقع 
الارادة ومبالغته فى تأدية لطيف الخدمة فأخرجن له أمرهشام 
الخليفة الى الوزير جعفر المصحفى بأن لا يدفرد عنه برأى. 

وكان مريداً له غير متخيل منه سكوتا الى ثفته» فامتثل للأمر 
وأطلعه على سره وبالغ فى بره وبالغ محمد بن أبى عامر في 
مخادعته وإعادة النصح له فوصل المصحفى يده بيده واستراح الى 
کفایته» وابن أبى عامر يمكر به ويضرب علیه» ويغرى به الحسدة؛ 
ويناقضه فى أكثر ما يعامل به الداس» ويقضى حوائجهم. ءلم تزل 
هذه سبيله الى أن انحل أمر المصحفى؛ وقوى نجمه؛ وتفرد محمد بن 
أبى عامر بالأصرء ومنع اصحاب الحكم وجلاهم وأهلكهم وشردهم 
وشتتهم وصادرهم » وأقام من صنائعه من استغنى به عنهم وصادر 
الصقالبة وأهلكهم وأبادهم فى أسرع مدة بحسب استنفاد أعمارهم . 


الغن الثالث 


لطائف الذخيرة الغن الثالث 


فصل قال ابن حيان وجاست النصرانية بموت الحكم ووصلوا 
قرطبة. 

قضی الله بمرت الحکم وخرجوا على أهل الشغور فوصلوا إلى 
باب قرطبة ولم یجدوا علد جعفر المصحفی غناء ولا نصرة. وکان 
مما أتى عليه أن نفراً من أهل قلعة رياح آمر بقطع سد نهرهم مما 
تخيله من أن فى ذلك النجاة من العدو. ولم تتسع حيلته لأكثر منه 
وفور الجيوش وجموم الأموال. وكان ذلك من سقطات جعفر فانف 
محمد بن أبى عامر من هذه الريبة وأشار على جعفر بتجرید الجيش 
للجهاد. وخوفه سوء العاقبة فى تركه. وأجمع الوزراء على ذلك إلا 
من شذ مدهم. واختار ابن أبى عامر الرجال له وتجهز للغزاة 
واستصحب مائة الف دينار؛ وبعد بالجيش ودخل على الثغر الجوفى 
ونازل حصن الحامة ودخل الربض وغنم وقفل؛ فوصل الحضرة 
بالسبى بعد اثنين وخمسين يوماً. فعظم فى العيون وخلصت قلوب 
الأجناد له واستهلكوا فى طاعته لما رأوه من كرمه. 

ومن أخبار كرمه ما حكاه محمد بن أفلح غلام الحکم. قال دفعت 
إلى ما لا أطيقه من نفقة فى عرس ابنة لى ولم يبق علدى سوى 
لجام محلى تملية يثقل وزنها ويخف عيارها. ولنا صاحب قصدته 
فى دار الضرب والدراهم بين يديه موضوعة. فأعلمته ما جلت له 
فابتهج لما سمعه منى وأعطانى من تلك الدراهم وزن اللجام بحدائده 
وسيوره فملاً حجرى وقمت غير مهدتی بما جرى لعظمه؛ رعملت 
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العرس وفضلت لى فضلة كبيرة. وأحبه قلبى حتى لو حمللى على 
خلع طاعة مولاى الحكم لفعلت. 

فصل قال آبر حیان: كان بين المصحفى وغالب صاحب مديدة 
سالم وشيخ الموالى وفارس الأندلس عداوة عظيمة:» ومباينة شديدة» 
رمقاطعة مستحكمة . وأعجز المصحفى أمره رضعف عن مداراته 
وشكى ذلك إلى الوزراء فأشاروا عليه بملاطفته واستصلاحه . وشعر 
بذلك ابن ابی عامر فأقبل على خدمته وتجرد لإتمام إرادته. ولم يزل 
على ذلك حتى خرج الأمر بأن ينهض غالب إلى قدمة جيش الثغر. 
وخرج ابن أبى عامر إلى غزوته الثانية» واجتمع به وتعاقدا على 
الإيقاع بالمصحفى. وقفل ابن أبى عامر غانماً ظافراً ببعد صیته 
فخرج أمر الخليفة هشام يصرف المصحفی عن المدينة؛ وكانت 
يومئذ فى يده . وخلع على ابن آبی عامر ولا خبر عند المصحفی. 
وملك ابن أبى عامر الباب بولايته الشرطة وأخذ على المصحفى 
وجوه الخيل وخلاه ولبس بيده من الافراد الا أقله . 

وكان ذلك بإعانة غالب له وأنه ضبط المدينة ضبطا أنسى به 
أهل الحضرة من سلف من الولاة وأولى السياسة وانهمك ابن أبى 
عامر فى صحبة غالب ففطن المصحفى لتدابيرابن أبى عامر عليه 
فكاتب غالبا يستصلحه وخطب أسماء ابنته لابده عثمان. فأجابه 
غالب لذلك وكادت المصاهرة تتم له وبلغ ابن أبى عامر الامر 
فقامت قيامته» وکاتب غالبا يخوفه الختلة ويهيج حقوده وألقى عليه 
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أهل البلد وكاتبوه فصرفوه عن ذلك. ورجع غالب إلى ابن أبى عامر 
فأنكحه البنت المذكورة؛ وتم له العقد فى محرم سنة سبع وستين . 
وأدخل السلطان تلك البدت إلى قصره رجهزها إلى محمد بن أبى 
عامر من قبله فظهر أمره وعز سلطانه وکثرت رجاله وصار جعفر 
المصحفی إلى مالا شئ . واستقدم غالبا وقلده الحجابة شركة مع 
جعفر المصحفی ودخل ابن آبی عامر على ابنته ليلة النیروز وکان 
أعظم عرس فى الأندلس. 

وأيقن المصحفى بالنكبة وكف عن: اعتراض ابن أبى عامر 
على شئ من التدبير وابن أبى عامر يساتره ولا يظاهره » وأعرض 
عنه الناس واتجهوا إلى ابن أبى عامر إلى أن صار يغدر إلى قصر 
فرطبة ويروح وهو وحده وليس فى يده من الحجابة الا اسمها. 
وعوقب المصحفى بإعانته على ولاية هشام ثم سخط السلطان على 
المصحفي وعلى أولاده وأهله لأسبابه وأصحابه وطولبوا بالأموال 
وأخذوا برفع الحساب لما تصرفوا فيه وتوصل ابن أبسى عامر بذلك 
إلى أجتثاث أموالهم وفروعهم. 

وكان هشام ابن أخى المصحفى قد توصل إلى أنه سرق من 
رژوس النصارى التى كانت تحمل بين يدى ابن أبى عامر فى الغزوة 
الفالثةء ليقدم بها على الحضرة وغاظه ذلك منه, فبادر بالقتل فى 
المطبق. قبل عمه جعفر المصحفى . واستقصى ابن أبى عامر مال 
جعفر حتى باع داره بالرصافة. وكانت من أعظم قصور قرطبة 
واستمرت النكبة عليه سلتين مرة يحبس ومرة يعزل ومرة يقر 
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بالحضرة ومرة ينفى عنهاء ولا يراح من المطالبة بالمال» ويعذبه 


غالب. ولم ينزل على هذا الحكم إلى أن استصفى ولم يبق فيه ما 


یحتمل واعتقل فى المطبق بالزهراء إلى أن هلك وأخرج إلى أهله 
ميتاء وذكر أنه سمه وضع فى ماء شربه. 

قال على بن بسام: أخبرنى محمد بن إسماعيل كاتب ابن أبى 
عامر قال: سرت مع محمد بن مسلمة فقيه ابن أبى عامر إلى 
الزهراء» لنسلم جسد جعفر ابن عثمان إلى آهله. وسرنا إلى منزله 
وكان مغطى بخلق كساء لبعض البوابين ألقاه على سريره؛ وغسل 
على فردة باب الجناح من ناحية الدار. وأخرج ولم يحضر أحد 
جنازته سوى إمام مسجده المستدعى للصلاة عليه . رمن حضره من 
داره تعجب من تصرف الزمان بأهله. 

فصل ووقعت وحشة فيما بين الخليفة هشام وابن أبى عامر كان 
سببها تضريب الحساد فيما بينهما. وعرف أنه ما دهی الا من 
حاشية القصر ففرقهم ومزقهم ولم يدع فيه منهم الا من وثق به» أو 
عجز عنه . قد ذكر له أن الخدم قد انبسطت أيديهم فى الأموال 
المختزنة بالقصرء وما كانت السيدة صبح أخت رائق تفعله من 
إخراج الأموال عندما حدث من تغيرها على ابن أبى عامر. وأنها 
أخرجت فى بعض الأيام مائة كوز مختومة على أعداق الخدم 
الصقالبة. فيها الذهب والفضة. وموهت ذلك كله بالمرى والشهد 
وغيره من الأصباغ المتخذة لقصر الخلافة. ركبت على رؤوس 
الكيزان أسماء ذلك ومرت على صاحب المدينة فما شك فى أنه لیس 
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فيها الا ما هو مكتوب عليها. وكان مبلغ ما حملته فيها من الذهب 
ثمانين الف دينار. 

وأحضر ابن أبى عامر جماعة وأعلمهم أن الخليفة مشغول عن 
حفظ الأموال بانهماكه فى العبادة» وأن فى إضاعتها آفة على 
المسلمين». وأشار لنقلها إلى حيث يؤمن عليها فيها فحمل منها خمسة 
آلاف دينار من الدراهم القاسمية ورقأ وسبعمائة الف دينار جعفرية 
من الذهب وكانت صبح قد دافعت عما بالقصر من الأموال ولم 
تمكن من إخراجهاء فاجتمع ابن أبى عامر بالخليفة هشام واعترف له 
بالفضل فى حفظ قواعد الدولة فخرست السنة الأعداء والحسدة. وعلم 
الحضور ما فى نفوس الناس لظهور هشام ورؤيتهم له إذ كان ملهم 
من لم يره قط. فأبرزه للناس وركب الركبة المشهورة واجتمع لذلك 
من الخلق ما لا یحصی عدده. وكانت عليه الطويلة والذؤابة مسدلة 
والقضيب فى يده زى الخلافة وإلى جانبه المنصور يسايره؛ وقدامه 
الحاجب عبدالملك عيسي. 

فصل وخرج المنصور للغزاة وقد مرض المرض الذى مات فيه 
فى صغر سنة اثلين وتسعين وثلاثمائة وواصل شن الغارات وقويت 
عليه العلة واتخذ له سرير من خشب ووطئ عليه ما يرقد عليه . وكان 
هجر الأطباء فى تلك العلة لاختلافهم فيها واقتصر على أوصاف 
كاتبه الجزيرى عبد الملك وأيقن هناك بالموت. وكان يقول أن 
زمامى يشتمل على عشرين الف مرتزق ما صبح بهم أسوأ حالة 
منى . واشتغل ذهنه بقرطبة وهو بمدينة سالم قلما أيقن بالوفاة أوصى 
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ابنه عبد الملك وجماعته؛ وتفرقت عنه وخلا بولده وكان يكرر 
وصيته وكلما أراد أن ينصرف يرده وعبدالملك يبكى. وهو ینکر 
عليه ذلك ويقول هذا من أول السجز وأمره أن يستخلف أخاه 
عبدالرحمن على العسكر إلى أن يرد قرطبة . 

رخرج عبدالملك إلى قرطبة ومعه القاضى ابن ذكوان فدخلها 
فى اول شوال» وسكن الإرجاف بموت والده» وعرف الخليفة كيف 
ترکه؛. ووجد المنصور راحته فأحضر جماعة بين يديه وهو كالخيال 
لا يبين الكلام» وأكثر كلامه بالاشارات كالمسلم المودع. وخرجوا من 
عنده وكان أخر العهد به. ومات لثلاث بقين من شهر رمضان من 
السنة . وكان أوصى أن يدفن حيث یقبض, فدفن فى قصره بمدينة 
سالم. واضطرب العسكر وتلوم ولده أياما وفارقه بعض العسكر إلى 
هشام . وقفل هو إلى قرطبة فيمن بقى معه وأخذه الحزن بموت والده 
المنصور ولبست فتيانه المسوح والأكسية بعد الوشى والحبر. 

وقام ولده عبدالملك بالأمر. وأجراه هشام الخليفة على عادة إبله 
وخلع عليه؛ وكتب له السجل بولايته الحجابة. وكانت الفتیان قد 
٠‏ اضطربواء فقوم المنابذ وأصلح الفاسد. وجرت الأمور على السداد» 
وانشرحت الصدور بما شرع فيه من عمارة البلاد؛ فكان أسعد مولود 
ولد في الأندلس. 

فصل: لما توالت على أهل طليطة الفتن المظلمة والحوادث 
المصضلمة» وترادف عليهم البلاء والجلاء واستباح الفرنج لعنهم الله 
آموالهم وأرواحهم. كان من أعيب ما جری من النوادر الدالة على 
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الخذلان» أن الحنطة لتقيم عندهم مخزونة خمسين سنة لا تتغیر ولا 
يؤثر فیها طول المدة . فلما كان فى السنة التى استولى عليها العدرء ما 
رفعت الغلات من البيادر حتى أسرع فيها الفساد فعلم أن ذلك بمشيدة 
الله سبحانه وتعالى لما أراده من شمول البلاء وعموم الضر واستولی 
العدر على طليطة فأنزل من بها على حكمه؛ وخرج ابن ذى اللون 
منها على أقبح صورة وأفظع سيرة. ورآه الداس وبيده اصطرلاب 
يأخذ به وقتا يرحل فيهء فدعجب منه المسلمرن وضحك عليه 
انکافرون. وبسط الكافر العدل على أهل المديدة وحبب الدظر إلى 
عادة طعامهم فوجد المسلمون من ذلك ما لا يطاق حمله وشرع فى 


| تغير الجامع بكنيسة فى ربيع الأول سنة ست وسبعين وأربعمالة. 


ومما جرى فى ذلك الیرم أن الشيخ الأستاذ المرامي رحمه الله صار 
إلى الجامع وصلى فيهء وأمر مريدا له بالقراءة» ووافاه الفرنج لعنهم 
الله وتکاثروا لتغيير القبلة فما جرأ أحد منهم على إزعاج الشيخ ولا 
معارضته؛ وعصمه الله منهم إلى أن أكمل القراءة؛ وسجد سجدة 
طويلة ورفع رأسه وبكى على الجامع بكاء شديداً؛ وخرج ولم يتعرض 
له أحد بمكروه . وقيل للملك ینبغی أن تلبس التاج کمن كان قبلك فى 
هذا الملك» فقال حتى نأخذ قرطبة منهم. 

وأعد لذلك ناقرسا تأنق فيه وفيما رصع به من الجواهر فأكفره 
الله وأرغمه. ررد أمير المسلمین» ناصر الدين أبو يعمقوب ابن 
ناشفين» فأقصر فيما أثر من إذلال المشركين وإرغام الكافرين (؟1) 
واستدراك أمور المسلمين. 
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فصل : كان أبو الحسن إبراهيم بن محمد بن يحيى المعروف 
بابن السقا. قد كابر من صعوبة الفقرء وشدة الدهرء ومعاناة الدنيا فى 
طلب الرزق ما لا يزيد عليه. ولما مات أبوه تعلق بخدمة القضاه 
وشيوخ الفقهاء وترقت به الحال إلى أن تعلق بخدمة الوزير أبى الوليد 
بن جهور واستعمله فى بعض الخدم وتصرف فى قهرمة دار 
وتعاظم وتكبر وتجبرا واستهان الكبائر؛ وأطرح الفروض وتعرض 
لإذلال الناس» واستحوذ على الأمورء وتطاول إلى الأموال. وبسط 
فيها واستبد وتفرد واستکثر من الغلمان والأصحاب: حتى خصعت له 
الرقاب؛ واتصلت به الامال ونال الامارة. 

واستلقت وجوه العسكر والخلق إليه وصدهم عن لقاء إبراهيم بن 
جهور وعول فى أموره على خساس الناس وإسقاطهم ومن لا مروءة 
له ولا غناء عنده . وأفقر دار الخدمة بقرطبة ونقلها إلى داره» وجعل 
الصدور والخلق يزدحمون على بابه» ولم يوفقه الله إلى أن يقيم عليه 
حاجباء يجمل لقاهم ويرتب قعودهم بدهليزه. فورد علي الناس من 
هذا وأمثاله ما أحرج صدورهم وصغر نفوسهم ويسط غلمانه أيديهم 
فى الامتداد إلي الناس. فهو وزير فى قعدة أمير وقاضى فى صورة 
جندىء وفقيه على دين قرمطی . وكان عاهر الخلوة مجاهراً بالغلمان 
وأفرد له دارا أسماها الناس دار اللذة» يخلو فيها بغلمانه المهتمين به 
إلى آخر الدهارء ثم يعود إلى دار عياله . 

واشتهرت عنه أحاديث قبيحة». فلما قطع آمال الناس من بنى 
جهور وأخملهم وتسمى بالسلطان. كان فى بنى جهور عبد الملك 
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الأصغر من أخوته فأنف منه وعزم على الفتك به» من غير استشارة 
أحد فى أمره . فلما كان يوم السبت سبع بقين من شهر رمضان سنة 
خمس وخمسينء أعد له رجاله فى قصر ابيه» وأقام هو ينتظره . 
وأرسل عن أبيه رسولا كان يوجه إليه. فلما وصل إلى باب ابن جهور 
وأراد النزول على حجر لاصق قام إليه عبدالملك بخنجر معه أعده 
لقتله» فضريه به. وخرج عليه الرجالة فأكملوا قتله. وقطع رأسه؛ 
وطيف به على رمح ومثل الناس به وركب عبد الملك إلى دار اللذة 
المختصة به» فملكها واحتوى على كل ما فيها وعلى أصغر غلمانه؛ 
واجتاز بالسجن فأطلق كل من كان فيه. وسمع أبوه محمد ابن جهور 
الخبرء فخرج مدهوشاً فرآه مجتذلاً فارتاع» وركب إلى الجامع وأظهر 
المسرة بقتل ابن السقا. وأعلنوا الشماتة به وقتل من حاشيته عشرون 
رجلا» واعتصم أخوه بمنارة المسجد فنجا من القتل» ونهب مسجد 
ابن السقا وأخذت ثرياه . 

ذكر من كان معاصرا لمن ورد على المغرب من المشرق: 

فصل كان أبو القاسم على المغربى الوزير من أذكياء الناس. 
استظهر القران الكريم وعدة كتب مجردة فى اللغة ونحو خمسة عشر 
الف بيت من مختار للشعر القديم ونظم الشعر وتصرف فى فلون 
النثر. وبلغ من الحظ إلى ما قصر عنه نظراژه» ومهر فى الحساب 
واختصر كتاب إصلاح المنطق» وكل ذلك قبل استكماله أربع عشرة 
سنةء. ولما أوقع الحاكم صاحب مصر بأبيه وأهل بيته ونذر دمه 
خرج من مصر هاریا » حتى إذا وصل مكة (شرفها الله) تعالى» 


لطائف الذخيرة 


حمل أبا الفتوح على القيام بهاء وقرب عليه مأ كان يستبعده وجسره 
على أخذ ما كان بها من محاريب الذهب والفضة فضریها دنائير 
ودراهم وفرقها فيمن تبعه من الفرسان. 

ثم سار يدعو إليه حتى بلغ الرملة وصعد منبرها فتلا من غير 
تحميد ولا صلاة قول الله تعالى ذكره (إن فرعون علا فى الارض 
وجعل أهلها شیعا) وأومأ بيده إلى مصر يعنى الحاكم يستضعف 
طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم . إنه كان من المفسدين. 
«ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الارض, ثم عاد إلى أبى 
الفتوح (وهذه) لذلك. فلما راه عاجزاً فارقه» وخرج إلى العراق 
ودخل الكوفة على سلطانهم ثم خافه وزير قرواس فتقرب إليه بالمال؛ 
وأشار عليه بالرحيل؛ فسار إلى ميا فارقين وأميرها نصر الدولة أحمد 
بن مروان الكردى فتقلد وزارته بعد طول مقام وخلع المرقعة 


والصوف ولبس المسك الشفوف وقال: 
وعن له غزال ليس يحوى هواه ولا رضاه يلبس صوف 
فعاد اشد ما كان انهماكا(') كذلك الدهر مختلف الظروف 


ثم (روسل) فى وزارة الموصل فسار إليها وتقلدهاء وبالغ فى 
الاجحاف والاعتساف وآذى أعيان الناس. ثم روسل فى وزارة بفداد 
وأميرها يومئذ أبو على بن سلطان الدولة أبى شجاع بن بهاء الدولة 


(۱) في الذخيرة: انهتاکا. 


الفن الثالث 


لطائف الذخيرة الفن الثالث 


ابن عضد الدولة ابن ركن الدولة ابن علی فأمر ونهی وولی وعزل 
ونقض وأبرم» وبلغ إلى أعلا منزلة من سعة النعمة ونفاذ الکلمة. ثم 
إن أبى على أوقع ببعض من كان يتهمه من الأتراك؛ وکان الوزیر 
بن المغربى قد نهاه عن ذلك؛ وأشار إليه بغيره فما قبل منه 
واضطریت الأمور اضطرابا اضطرهما جميعا إلى الهرب والاستجارة 
بالعرب. وقد قيل إن إخراجه الملك معه إنما كان لغرض فى أن لا 
ينفرد بهجنة التسحب ثم روسل أبو على فى العود إلى باب سلطانهء 
فعاد وأقام الوزير أبو القاسم بالموصل» وقد كثر أتباعه فأقام بها يشيرا 
واستشعر تقصيراً به من صاحبها فاستأذنه فى الرجوع إلى ميا 
فارقين فدخلها وتلقاه نصر الدولة بالاعظام واقطعه من الامرال 
والضياع ما أراد. ثم روسل فى وزارة بغداد فاستأذن نصر الدولة 
فخلا به وبين مراده وأعانه على المسير فلما كاد يستقل وكان خوف 
نصر الدولة عاقبة أمرهء وأشير عليه بما فيه كفاية أمره منه» فسقاه 
شربة كان فيها هلاكه. وكان الوزير لما أحس بالموت أوصى أن 
يحمل الى الكوفة» فيدفن فى حجرة أعدها هناك بازاء قبر أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه . فسير تابوته فى أحسن 
حالة وأجمل أبهة إلى أن دفن فى الموضع الذى أراداه . 

فصل كان الفقيه الحافظ عبدالوهاب بن نصر المالكى البغدادى 
من أعيان الفقهاء وجلة العلماء. ولما استقل ركابه من بغداد» خرج 
جماعة من أكابرها وأصحاب العلوم بها يودعونه فقال: والله يا أهل 


لطائف الذخيرة 


بغداد لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين فى كل يوم ماعدلت ببلدكم 
بلوغ آمنية والخبز عندهم يومئذ ثلاثمائة رطل بدینار» وانشد: 
سلام على بغداد فى کل منزل وحولها منی السلام المضاعف 
لعمرك فارفتها فیها قالیاً لها وانی بشطی جانبیها لعارف 
ولکنها ضافت على برحها ولم تكن الارزاق فیها بساعف 
فکانت كخل كنت أهوى رصاله وتأبى به أخلاقه وتخالف 

فصل فى ذكرى خراب القيروان: 

والاشارة إلى أخبار ال زيرى الغالبين عليها مع ما يتصل بذلك. 
قال على بن بسام: لما تغلب ال عبيد الله الناجمين بافريقية على 
مصر وخلصت لهم» واستقلت بهم وأراد معد بن إسماعيل بن عبيد الله 
الملقب بالمعز لدين الله أن يتمكن فيهاء دعا زيرى بن مناد وهو يومئذ 
من صنهاجه بمكان السنان من الغارب؛ وكان له عشرة من الولدء 
وأمره بإحضار أولاده. وكان بلقين بن زيرى أصغ رهم سناء فلم 
يحضره؛ قالوا وكان عند المعز أمارة من علم الحدثان قد عرف بها 
مصائر أحواله. وكانت عنده لخليفته على افريقية إذا صار إليه ملك 
علامة يأنس بها. فنظر فى وجوه بنی زيرى فلم يجدها فيهم. فقال 
لزیری: هل غادرت من بليك أحداً؟ فقال: نعم, تركت غلاما صغيراً 
وأخذ فى تهوين أمره. فقال له المعز: لابد من حضوره. فلما أتاه 
عرفه بالعلامة. ففوض إليه الأمر من وقته» واستولى على الأمورء 
واشتهر إلى الملوك ودوخ البلاد وواصل الفزو ووصل إلى سبتة. 
وانتقل الأمر فيهم إذ انتهت إلى المعز بن باديس وهو آخر ملوکهم. 


الفن الثالت 


لطائف الذخبرة الغن الثالث 


وأول ما افتتح به شأنه» قتل الرافضة » ومراسلته أمير المؤمنين 
ببغداد . فكتب إليه العهود وجاءته الخلعة واللقب من الخليفة» واتصل 
ذلك بصاحب مصر وأمر دولته يدور على الجرجرائى الوزير 
فأضغدها علیه» وكانت بطون عامرابن صعصعة؛ زغبة وعدى 
والانبح ورياح وغيرهم من ألفاف عامر تنزل الصعيد لا يسمح لهم 
بالرحيل ۰ فتقدم لهم الجرجرائی بأن يسيروا إلى ابن باديس 
بالقيروان. فغشية منهم سيل العرم وتهاون المعز بن بادیس بهم 
فشغلهم بخدمته؛ وهم فى خلال ذلك يطلعون على عوراته ويسرعون 
إلى حماته. ولم يزل الأمر على هذا السبيل حتى هان عليهم سلطانه 
فجاهروه بالعداوة ووقعت بينهم حروب فى أوقات مختلفة كان آخرها 
وقعة حيدران فى سنة أربع وأربعين» ثل فيها عرشه وهدم بها ركنه 
وأحاط العرب بالقيروان من جوانبها. 

فلما كانت سدة خمس أعطى مواليه ورغب فى الاتصال بهم 
لكفاية شرهم. فزف بناته إلى زعمائهم وصاروا أصهاراً. ولما استحكم 
يأسه احتمل غرمه» واحتمى بمن اتصل بهم» حتى بلغ المهدية فأقام 
بهاء وكان من مشهورى الكرم حتى أنه أعطى المنتصر بن خرزون؛ 
فى دفعة واحدة مائة الف دينار خارجا عما وصله به ولم يقم 
بالمهدية عامين حتى انقضت أيامه وأتاه حمامه. 

وهذا آخر ما وجدته من «مختصر الذخیرة» ونقلته من مسودة 
المصنف الأسعد بن مماتی رحمه الله؛ وفرغت منها يوم الأحد المبارك 
حادی عشر من رجب الحرام من شهور آربعة عشر ومائة بعد الألف 
من الهجرة .» وکتبه الفقیر يوسف ابن محمد المبلوی غفر الله له. 


لطائف الذخيرة 


الفن الثالث 


محقق هذا الکتاب ۱ 
نسيم مجلى.ناقد ومترجم: 


Brecht «بریخت»‎ - 


۰-۲ والحب عند الفرنسين» 
Love and The French‏ 
۳- «القضیه 

4 السرح وقضايا الحرية. 
۵- فضايا الابدا غ والنقد. 
-٩‏ ابن میناء القرن العشرین. 
¥ آنل دنقل . 

۸- اجنونة . 

5 -الموت وفارس اللك. 


۰- «مجال الدراما» 
The Field of Drama‏ 
۱ - ویس عرض رمعارکه الأدية 
١‏ - «الأسد والجوهرة» 
The Lion and The Jewel‏ 
۳- صدام الأصالة والمعاصرة 
4- حصاد كونجى . 


. فرانز كافكا‎ - ٥ 


فائمة أعماله 
تأليف رونالد جراى :07 1081194 عام ۱۹۷۲ . الهيئة 
المصرية العامة للکتانب ‏ 
دراسة للتاريخ الاجتماعى والثقافى الفرنسی. تأليف نينا أيتون 
0 :۱۱۱ مجلة «الهلال: عددى مایر رپونیو ۱۹۷۷ . 
مسرحية ١9178‏ ألهيئة المصرية العامة للكتاب . 
دراسة نقدية ۱۹۸ الهيئة المصرية العامة للكتاب , 
دراسة نقدية ۱۹۸۲ الهيدة المصرية العامة للكتاب . 
دراسة نقدية ۱۹۸۸ الهيدة المصرية العامة للكتاب . 
دراسة نقدية ۱۹۸۸ المركز القومی للأداب . طابعة ثانية ۱۹۹4 , 
كوميديا اجتماعية ۱۹۸۸ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
ممرحية ۳۱0۵۲6۲۱۵ Death and The King’s‏ 
تأليف : شوينكا 50111113 ۷۷۵16 مجلة المسرح عدد 
مارس ۱۹۹۸ . 
تأليف : مارتن أسلن . قمت بمراجعته وصدر عن مهرجان 
المسرح التجريبى ۱۹۹۲ . 
۵ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
تألیف : وولى شوينكا ة )!5(1 ۷۷۵/۶ وزارة الاعلام 
الكويتية . المسرح العالمی دیسمبر ۱۹۹۷ . 
کتاب »الأْهالی؛ يونية ۱۹۹۸ . 
سکان المستنقع - مسرحیتان تألیف : وول شويلكا سنة 
۰ المجلس الأعلى للثقافة . 
تأليف رونالد جرلى سنة ۲۰۰۰ البرنامج القرمی للترجمة . 


لطائف الذخيرة تراجم الشعراء 


۲ - الوزیر ابو الحسین القرشی: 

ذکر احسان عباس سقوط ترجمة أبى حسین القرشی العامری 
وقال لا وجود لها فى فهرس الذخيرة (۳۰۸:۲) وأشار إلى ترجمته 
فى الخريدة حیث وجدت الاسم التالی: آبو الحسن محمد بن عبد الله 
ابن محمد المخزومی القرشی السلامی من أشعر آهل العراق فى 
عصره حظی عند الصاحب بن عباد وعند عضد الدرلة وبقی فى 
کنفه حتی مات سنة ۸۳۹۳ (الخريدة ۲ : ۷4) 
42 - أبو بكر بن عمار : 

قال ابن بسام: کان شاعرا لا یجاری» وساجراً لا يبارى؛ إذا مدح 
استترل العصم. وان هجا اسمع الصم؛ وان تغزل؛ ولا سيما فى 
المعذرین من الغلمان؛ اسمع سحرا لا يعرفه البیان . 

وتلخیص آمره من القلائد والمسهب: أنه من هذه القرية تأدب 
بشلب؛ رصحب المعتمد/ بن عباد من الصباء ونهاه المعتضد أبوه 
عن صحبته؛ ثم خرفه ففر أبن عمار إلى سرفسطه ثم لما استقل 
المعتمد بعد أبيه جاءه ابن عمار مذكرا عودته؛ فتلقاه بأعظم قبول 
وصار كجعفر عند الرشید» إلى أن داخل ابن عمار العجب» وسمت به 
نفسه إلى مجاذبة رداء الملك» فوثب على مرسية لما أخذها لابن 
عباد» وانفرد فيها بنفسه؛ وهجا ابن عباد وزوجه الرميكية. 

وأفحش فى القول» ولم يفكر فى العواقب. ثم خرج من مرسية 
لإصلاح بعض الحصون فثار عليه ابن رشيق وأغلق أبواب مرسية 


لطائف الدخيرة القضرص 
نهرس الکناب 
مقدمة التحقيق هک و ۳ 
قال ابن مانی ET‏ 
الفن الأول من لطائف الذخيرة - اشختار من الأشعار 

أسماء الشعراء: 

أبو عمر أحمد بن الدراج القسطلى Een‏ 
الوزير أبو المغيرة عبدالوهاب بن عزام O e‏ 
الوزير أبو عامر أحمد بن عبدالملك بن شهید RRS‏ و 97۳ 
ذو الوزارتين أبو الوليد بن زيدون 1 
ابو عبدالله بن الحناط الكفيف E ARE‏ 
عبادة بن ماء السماع ل ل ا ص را اد عا وم ESO‏ ۷ 
أبو الوليد أبو حفص بن برد الأصغر e‏ 
الأديب أبو مرران عبدالملك بن زيادة الطیبی ی ۲ 
الوزير أبو عبدالله محمد بن مسعود 006 00 
ابو جعفر بن اللمائى بالط ضاف اواك او ناا ا وان مما EL‏ مايا 
أبر محمد بن مالك القرطبى RN‏ و ها و وم و VE‏ 
انوا آحمد عبدالعزيز القرطبی ا 
آبو المطرف عبدالرحمن بن فتوح و A‏ 
الاسعد إبراهيم بن اسعد الفرطبي ا ع ی ووو ال ا ۱۷۲۰۲ 
أبو عبدالله محمد بن عبادة القزار وو رايع وق دوو سا تم او ۱۷۲۱ 
أبو عبدالله محمد بن مالك الطبری و خا VE‏ 
جعفر بن محمد بن مکی بن ابی طالب VO EDE RASS‏ 
بر محمد الصقلى VOY ESE SS Sa SE NSS‏ 
ابر محمد عبدالمجید بن عبدون ی E‏ یک ی ی ۵ ۱۷ 


لطائف الذخيرة الفهوس 
الوزير أبو الحسين سراج بن عبدالملك 0 
ایو محمد غائم ERDE GEES‏ ا 
ابو عبدالله بن السراج المقالى ............. WV.‏ 
خلف بن فرج السميسر که RL‏ 
أبو العباس أحمد بن قاسم ااا 00 
أبو طالب عبدالجبار الذى يعرف بالمتئبى 0 0 0 E a‏ 
أبو القاسم بن عباد او اح و ول وم تل ۱۲۹ 
المعتضد بالله ابن أبى الوزارتین محمد بن عباد ری بت یز E‏ 
المعتمد على الله بن المعتضد 1[ 1 1 1 1 1 اا 
الفقية أبو الوليد بن الباجى ا a‏ 
الوزیر آبو عامر بن مسامة RE RS‏ نگ RV‏ 
أبو الولید محمد بن عبدالمزیز اواك جا اه ی و ع و ما مهو AU‏ 
أبو الوليد إسماعيل بن محمد الملقب بحبيب lo E‏ ل 
أبو جعفر آحمد بن الابار جو ی عا درطا ی عو ا و ل ۱۱ 
أبو الحسن على بن حصن الأشبيلى A a‏ 
الوزیر آبر عمر الباجی یز 
أبر العلا زهر بن عبدالله بن زهر RG‏ مواد اسن ال AF‏ 
أبر عمر أحمد بن محمد حجاج ره 0 000 
أبو بكر معمد بن سليمان المعروف بابن القصيرة 0000 
الوزير أبو القاسم بن الجد 101 0 
محمد بن عبد الغفور 00 1 0000010 
الفقية أبو أيوب سليمان بن سلامة 0000101201 0 O n‏ 
الوزير أبو الحسين القرشى ل هه ال ا ا ل ا قي 
أبو بكر بن عمار ب000 تفس نی شور تا 
آبر الولید حسان آبی المصیصی هی راز 


لطائف الدخيرة 


الوزير الفقيه أبو بكر بن الملح e SS‏ 
أبو محمد عبدالجليل ين وهبون Rs‏ 
الوزير أبو القاسم بن مرزقان 2527© 
الوزیر بر مروان بن عبدالعزیز 111 
أبو الحسن البکری ی اه و را ی 
الوزير أبو الحسين محمد بن الجد E‏ 
الوزير أبو الحسن صالح بن صالح الشنتمرى E‏ 
ابر الحکم عمرو بن مذحج 000 
أبو الوليد محمد بن يحيى بن حزم SS‏ 


المتوكل على الله بن المظفر e‏ 


الوزير أبو عبدالله محمد بن عبدالمجيد بن عبدون 


أبو جعفر بن عبدالله بن هريرة القيسى الأعمى .... 


أبو عمر بن فتح بن برلوصة SS‏ ساو OOOO‏ 
ابو عمر يوسف بن كوثر الشلترینی NEON‏ 
أبو الوليد المعروف بالنحلى SE a‏ 
أبو بكر محمد بن سوار الاشبونى 00000 
أبو محمد عبدالله بن صارة Ee E Rs‏ 


القائد ابو عيسى بن لبون AE a‏ ا EE OS‏ راب9 


866 و و و و و و و و هو و و وه 


و وه وج وه و و و و هو وه 


٠‏ هه وج و4 ۵ وم وه 


۵ و وه هو وه هو و و و هو موه 


هه موه هو هو و و هو و و وه 


وق جوم و و هو و و و وه و موه 


همم ما وه وه و و هو و و 


و وم و وو و و و و و و و و و وه 


و و وج و و و و ون و وم و موه 


- هو و هه هه هه و وم هه هو و وه 


٠‏ ها وم و و و و و وه او و 


لل 4 ۵ ۵ 4 ۵ ۵ و و و وم و و و و 


الغضرس 


لطائق الذخيرة الفضرس 
أبو مروان عبدالملك بن رزين ا E‏ 
الماهر أبو عامر على أبوالمطرف عبدالرحمن بن فاخر المعروف بابن الدباغ ES‏ 
أبو الربيع سليمان بن مهيار السرقسطى ا اك NESSES‏ 
عبدالله بن خلصة الضرير VES aa‏ 
أنو مان ین للحجارف ااا هه و ام و ۱:۵ ۱۲ 
أبو على بن الادريسى بن اليمانى ا 0 : 
الأصبع بن أرقم ا اد ما یی مس 0 0 0 0 
أبو جعفر بن جرج OO OO E‏ 
ابو الفضل بن حسدای الاسلامی 11 001 
أبو إسحق إبراهيم بن خفاجة AES‏ 
أبو بكر بن عيسى الدانى المعروف بابن اللبانة E‏ 00000011 
أبو جعفر أحمد ابن الدودين 1 0 ۱۵ 
أبو جعفر أحمد الدانى [ذ[ذ[1ذ[1[1[ 1[ 000 
أبو الخطاب عمر بن أحمد بن عبدالله بن عطيون eS‏ ۱۵:۲ 
أبو عبدالله محمد بن ابی الخصال لم عار تام او وی اس سس ۱۵۲ 
انو الحسن یوسف بن عبذالصمد سناو ووو عط امام ووو نس ۱۵ 
أبو غالب الملقب بالحجام ا ا 
أبو اسحق إبراهيم بن معلی طق مسن مجاه واو هو ام و وی ۱۵۵ 
ابو عامر بن اصيل O Teun ARRAS AE a‏ 
أبو الفضل جعفر بن محمد بن شرف هه ان هت اا 
أبو عبدائله بن عائشة 1 OE‏ 
ابن هتد الدانى ONS E‏ 
أبو بكر ابن الفرضى الدانى 0 OR‏ 
أبو محمد بن سفيان و كم أو و 0 لاو 1101 
يحيى السرقسطى المعروف بالجزار a‏ 
أبو الطاهر محمد بن ترسف Ses‏ و ی ۱3 


لطائف الذخيرة 


الوافدون على جزيرة الاندلس 
أبو العلا صاعد بن حسن البغدادى E‏ 
الوزير أبو الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادى 5 


الشعراء المقلون الطارئون من بلاد المشرق 


محمد بن سليمان بن محمود الصقلى و كوبال عله 


آبر عبدالله محمد بن الصباغ الصقلی E‏ 
أبر محمد عبدالجبار بن حمد يس الصقلى 2520000 


أبو الحسن الیغدادی المعروف بالفكيك 0001 
أبو بكر يحيى بن الزيتونى وخ م عع ام سابع مام ولد طاو رف عاد 
أبو بكر بن العطار اليابسى 1 110 
ذكر من كان معاصرا لهم من أهل الشرق ولم يصل إلى الغرب 
الشريف المرتضى ذر المجدين ASE‏ 


الوزیر أبو القاسم المغریی enone‏ و نموم 
الفقیه الحافظ عبدالوهاب بن نصر البفدادی ی 


أبو عبدالله بن قاضى میله ی 


أبو الحسن على بن محمد التهامی ممع اام قوع قم عو دواع اده 


و وه هو و و وم و 


وح و و و و وه و وه وووو 


م و هجو وم موه 


۵ ۵ هه هو و و 


6م و و و هو وه 


مقو م و و و و و موه 


٩ ©‏ هه و و و و و و و وه 


و و و و هو وم و و موه 


و و و و و و و و مهو و 


هوجو و و و و موه 


4 و و و و و وه و و 


و وم ووم و و و 


وه وه 


و و و و و بو ووو وه 


> و و وه و و و و وم و 


ها و وه هه و وه 


د ۵ هو و و و و موه 


©» و و و و و و و و 


و وه موه و وم و وه 


و و و و هوجو و وووه 


لطائف الدخيرة الففرس 
مهيار الدیلمی ی 
أبو منصور عبدالملك الثعالبى 8 1 ذ[ذ زذز[ 1[ 1[ [ز[ ز[ز[ [ 1 0 ان ۱۲ 
آبر إسحق إبراهيم بن على الحصرى Tee haa‏ 
أبو على بن رشيق O‏ 
أبو الفتيان العسقلانى 1 1 و ی 0 
أبو محمد بن نعمه بن خليل eit‏ 1 121 121 1 اا 
المجيد بن أبى الشخباء العسقلانى TASES‏ 
الفن الثانى من لطائف الذخيرة 
بعد قصيدة لأحمد بن الدراج الفسطلی ۱۲۳۵ 
ولابد دون الشهد من ابر الدحل او ا 
فصل في الطير DT‏ 00 
فصل فى الحمام E E a‏ 
وأما قول ابو الوليد بن زيدون 111 ۲۱۳ 
ومن فول أبن الروصى EOE‏ 
قال ابن بسام وأما قوله ی ی اا 
وقال آبو بكر الدانی المعروف بابن اللبانة OR‏ ۱۱۳۹ 
الفن الثالث من لطائف الذخيرة 
أسباب زوال دولة الأمويين من الأندلس 0-88 ۱ 
فى ذکر المستظهر ی 
على بن حمود وامارته وام ی اما و ا 
فى ذكر الوزير عيسى بن سعيد ااا ا E‏ 
فى أخبار الوزير آبی محمد بن حزم 1 1 1[ E‏ 
فصل فى لمع أخار المنذر Pes a E Ta‏ 


لطائف الذخيرة 


فى ذكر عبادة بن ماء السماء i‏ 
في ذكر الخبر عن ولاية القاسم بن حمود على اشبيلية . 
فى أخبار أبى عبدالملك بن زيادة a‏ 
فى ذكر أبى الوليد الفرض O‏ 
في ذكر التاغيدى يوسف اليهودى EEA‏ 
فى ذكر أبى القاسم محمد بن عباد المتغلب على اشبيلية 
فى أخبار المعتضد بالله 0 ش55 
فى أخبار المعتمد على الله ۷ 
فى ذكر الفقيه أبى حفص عمر بن الحسن 0 
فی ذكر الوزير أبو بكر ابن عمار 0 
تغلب العدو على بربشتر 1170111011111« 
فى ذكر أبى بكر محمد بن عيسى الدانی .............. 

الأخبار المتعلقة بالطارئين والوافدین على جزيرة الأندلس 


تلخيص ذكر الدولة العامرية ل 
قال ابن حيان رحاست النصرانية بموت الحکم حتى قرطبة 
أخبار الفتنة فى طليلطة ET‏ 


ذكر من كان معاصراً لمن ورد على الغرب من الشرق 
فى ذكر خراب القيروان .............. 
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ار ری 
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المعو ا عو ON MRS‏ 


الفضرس 
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